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20 
وه 


الا لاقع لي لزج 


م 
إن الحمد لله نحمده» ونستعين به ونستغفره» ونعوذ بالله تعالي من شرور أنفسناء 
وسيئات أعمالناء من بهد الله تعالى» فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 


9 يتأيبا أَلَذبنَ ءامنوا نَمو لَه حَقَّ تقو ولا مون إلَ وام مُسَيمُونَ © [ اقل .]٠١١:‏ 


١ 0-070‏ لاحت ١‏ لهل عير عه صا ليح حت جب صل عرص يي صن رصمل 


0010 م2 م2 14 00 
9 يكأيبًا الناس أتَهُوأ ريك الى لفك من نفس وبحدةٍ وَخَلقَ مها زوجها ويك هما رجالا كديرا 


ع سرغ عمجي همسر م 2 لس وم | لوج ىسع 2م ضرمت ع مسف ل ل 000 
ونسآء وتوأ الله الى تسَالون بو والارحام إِنَّاللّمكَانَ عَلَيَكُمْ رَقِيمًا © [الققناذ : .]١‏ 
و مس رم ءلم مر مي د ا 0 كمسل 
يتأيها ألَذِينَ -امنوأ تقو اله وهُولوا قولا سريدا (2) يضح لَكم أعمللك ويخف رلك 


2 مور ررع دوامددس دس يوت ري 
نيكم ومن بطع أله ورسُولهٌ فد َارَ ما عَظِيمًا © [ التينبا: .]1-8٠١‏ 
ذما بعر, 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وأحسن الهدي هدي محمد جَِ 
وشر الأمور محدثاتباء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار . 
اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين 


إنك حميد مجيد» وبارك على محمد وعلى آل محمد» كا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ 
في العالمين إنك حميد تجيد. 


فهذا بابٌ من التأليف جامع لجملة كبيرة من الألفاظء والمقولات. والأمثال 
والحكم الدائرة على الألسن قديّاء وحديناء المنهي عن التلفظ بها ؛ لذاتباء أو لمتعلقاتهاء 
أو لمعنى من ورائهاء كالتقيد بزمان؛ أو مكان» وما جرى مجرى ذلك من مدلولاتهاء 
وجملة التراجم الجامعة لمنثورها على مايأتي: ألفاظ منهي عنها في جانب توحيد الله 


حكم وأمثال يوميض 


وأسيائه. وصفاته سبحانه وتعالى» ألفاظ منهي عنها في حق النبي جٍ ار 
حاتي الزدين القريفين: اتاب والسقة وس الصبداية قفد وين فى الرين» 
واتبعهم بإحسان رحمهم الله تعالى» في أبواب الفقه كافة» من الطهارة وأركان الإسلام 
إلى الآخر .. في البيوع» والأنكحة: والحدود, والجنايات» والأيبان» والنذورء والأقضية» 
والشهادات» والإقرارء في الأدعية والأذكار في الرّقاق والآداب. والمتفرقات» في السلام 
والتهاني. والأزمنة. والأمكنة. في الأسماء والكنى والألقاب» في اللغات الدخيلة» واللهجات 
والأساليب المولدة المعاصرة»في السلوك» والبدع » وذلك صيانة للتوحيده وحماية له 
وحماية لاه» حفظًا للديّنء والعرض» والشرفء وعمارة للتعايش بين العباد» وشد آصرة 
التآخي بينهم؛ سواء أكان النهى في ذلك للتحريم. أم للتنزه والورع» عدولا إلى الأدب 
الحسن: إِمّا في تحسين اللازم للمباني من المعاني التي تفسدهاء وتؤثر على سلامة قصد 
اللافظ مباء كلفظ دراعنا»» إذ :بى الله عنه ؛ لما فيه من قصد الرعونة عند اليهود؛ فأبدله 


الله سبحانه بلفظ «انظرنا». 
ته ًا ا 2 تى مي 4م سمس را رم ارييس 
15 : « ييا لدت َامَنُوا لا مَمُولُوا رعنا وثولوأ أنظريًا 

وَآسْمَعُوأ © [الئدّةِ: .]٠١6‏ 
1 تسر ا 1 يدوك هاه ور 2 ناي ا لام سَتًا 00 
وَقَالتجَانَ : م« من أَلَذِينَ هاد ل وَيَفُولُونَ سَهِمَنًا وَحَصَيدِنَا 
تمع ير ممع ووَعنا يسوم طعا فى لين ول موأ معنا وأطعنا ونم 


لكان عا 1 اق تل لج لوي كلقي > رع 0 
وما إرشادًا إلى الأدب الحسن في المباني» ورشاقتهاء وخفتها على اللسان» وحلاوة 
النطق مهاء وهكذا تما يسمى بالتحسين الثانوي » وسواء أظهرت علة النهي وبان وجههاء 


أم كان غير ذلك: « كَكا ورَيْكَ ابوك حَقٌّ يُحَكوكفِمَا َب رَييَِهُمَ ثم لا 


يدوا ف أيهم ج حرا ينا قَصَيِْتَ ولسوأ شَْلِيمًا » [القاذ :136 وسواء أكان 
بدلالة النص: ل لت وت 


في مييزان الشرييعة الإسلاميين 67 ب يس 2 
الدلالة عليه بمقتضى النظر الصحيح. وأَثر النهي عنه عن عالم بارع ؛ طردًا لقاعدة الباب 
في الألفاظ المنهي عن التلفظ بهاء وهي: «رعاية الشرع لسلامة المباني والمعاني» أو لسلامة 
أحدهما على ذلك الوجه ؛ دائرة في ميزان الصدق والعدل. 


ل 


كيال : < يها ألذيرت ءَامنُوا لا َمُولُواْ َعتسا وكولوأ أنظربًا وَأسْمَمُوأ * 
لويم : 11] 


5-9 وت م 


وقال تعالى: وَإِدًا فُلَشْرَ كأَعْدِلُوَا 4 [ اتلك ]15٠:‏ وإلا فإن الألفاظ ليسلا حد 
محدود تنتهي إليه. وأهمية هذا الات من أهمية هذه الأداة «اللسان» لدى الإنسان» 
إذعلى النطق بالشهادتين ينبني الدخول في الإسلام؛ وني النطق بناقض لها يكون 
الخروج منه ولعظيم أمره جاء في حديث معاذ بن جبل كك : «وهل يكب الناس 
في النارعلى وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائد السنتهم!(" ؛ ولذا قال 
عبد الله ابن مسعود خَإِنعك : «والله الذي لا إله غيره ما على وجه الأرض شيء أحق بطول 
سد وانظر إلى الرّقابةِ المتنوعة على اللسان في نصوص القرآن الكريم. 
َالَاظعَال : < إِْبَِلقَالْمَكيانِعيٍ لين وَنِلِيمَالٍ جد (2) تَايلفِظٌ ين كول إلا ديد 

َب عَيدٌ # [قنت : 18-117]» بل الله سبحانه وتعالى مع كل نجوى بعلمه. قال تعالى: 
ألم ترَأَنَ أمَهَيَْلَُمَا ف لسوت وَمَافى ادر ماريسكُوث ين وق مككةٍ إلا ْم ولا 
حَمْسَةٍ إلا هْوَسَادِسُهُمْ ولد دَق من دلِكَ ولا أَكرَ إِلَّا هو مَمَهْرَ أن مكنا م مشر يما عَبِلُوأ 
وم الِْيمَةِ إن أله َكل م علي 4 [لقان :460 فسبحان من أحاط بسكل شيء علماء وانظر 
إلى كشف المخافتة في القول: ط فَلَطَلوٌاوَو يَتَكَمَوُ (© ذلا ماين عي سكير » 
البَتَل 4-١:‏ 1]ء وقال شيخ الإسلام: «والكلمة أصل العقيدة . فإن الاعتقاد هو الكلمة 
)١(‏ «الداء والسدواء» [518-1717؟] ط. ابن رجب والحديث صحيح أخرجه الترمذي برقم [1117] وابن 


ماجه برقم [7917/17]؛ وأحمد برقم [70771؟].وصححه الألباني عند اين ماجه. 
(؟) أخرجه البيهقي في الشعب؟ [4544] وابن المبارك في #الزهد؛ [85؟]. 


بلس حصر ومثليوهية 
التي يعتقدها المرء» وأطيب الكلام والعقائد كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا الله » 
وأخبث الكلام والعقائد كلمة الشرك: وهو اتخاذ إله مع الله فإن ذلك باطل لا حقيقة له 
ولهذا قال سبحانه:طا مَالَهَا من قَرَارٍ 04 وقال يحيى بن معاذ: القلوب كالقدور تغلي با 
فيهاء وألسنتها مغارفهاء فانظر إلى الرجل حين يتكلم؛ فإن لسانه يغترف لك مما في قلبه» 
حدو وحامض» وعذب وأجاجء وغير ذلك وَبَينَّ لك طعم قلبه اغتراف لسائه أي كما 
تطعم بلسانك طعم مافي القدور من الطعام فتدرك العلم بحقيقته» كذلك تطعم ما في 
قلب الرجل من لسانه» فتذوق ما في قلبه من لسانه ى) تذوق ما في القدور بلسانك. 

ومن العجب أن الإنسان يبون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم 
والزنا والسرقة وشرب الخمرءومن النظر المحرم وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ من 
حركة لسانه» حتى ترى الرجل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات 
من سخط الله لا يلقي لا بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد مما بين المشرق والمغرب؛ 
وكم ترى من رجل متورع عن الفواحش والظلم» ولسانه يفري في أعراض الأحياء 
والأموات» ولا يبالي ما يقول؛ وقد كان السلف مُحَاِبٌ أحدهم نفسه في قوله: يوم حار» 
ويوم باردء ولقد رؤي بعض الأكابر من أهل العلم في النوم فسَيّل عن حاله؛ فقال: أنا 
موقوف على كلمة قلتها قلت: ما أحوج الناس إلي غيثء فقيل لي: وما يدريك؟ أنا أعلم 
بمصلحة عبادي. 

وقال بعض الصحابة لجاريته يومًا: هاتي السفرة نعبث بهاء ثم قال: أستغفر الله ما 
أتكلم بكلمة إلا وأنا أخطمها وأزمها إلا هذه الكلمة خرجت مني بغير خطام ولا زمام 
أو كما قال وأضرٌ حركات الجوارح: حركة اللسان» وهي أضرها على العبد ‏ وفي اللسان 
آفتان عظيمتان إن خلص من إحداهمالم يَخْلْص من الأخرى: آفة الكلام؛ وآفة السكوت» 
وقد يكون كل منهما أعظم إِثّا من الأأخرى في وقتها ؛ فالساكت عن الحق شيطان أخرس» 


)١(‏ «الداء والدواءة [-84١1١؟]‏ 55 ابن رجب. 


في ميزان الشريعن الإسلاميق بط ا اج م ,0 1 4 
عاص لله مراء مداهن إذا لم يخف على نفسه. والمتكلم بالباطل شيطان ناطق» عاص لله 
وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته ؛ فهم بين هذين النوعين» وأهل الوسط - وهم 
أهل الصراط المستقيم - كفوا ألسنتهم عن الباطل» وأطلقوها في) يعود عليهم نفعه في 
الآخرة؛ فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه ضائعة بلا منفعة ؛ فضلًا أن تضره 
في آخرته» وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها عليه 
كلهاء ويأتي بسيئات أمثال الجبال فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. 

وماذاك مني بل من الله وحده بفتحوإملاد وفضل واتنعم 
فإن اك فيها مخطنًا أو مغالضًا فمن ذات نفسي كل خطثي وغلطتي 
أتوبالى الرحمن من كل خطئة وأستفغفرالرحمن لي ولأخوتي 
وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وجميع المسلمين لحفظ ألسنتهم وأن يجعلها 
سببًا في سعادتنا في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


كتبه 
أبو عبد الرحمن 
نبيل بن أبي الحسن القيسي 


عامله الله تعالى بقضله 


في ميزان الشريعت الإسلامييض 


اناي 
اولزن 
حفظ اللسان وخطورة الكلمنٌ في الإسلام 

اعلم - أخي الكريم -أن اللسان شأنه عظيم وخطره جسيم؛ فهو سلاح ذو 
حدين» فقد يستخدمه العبد في الطعن وانتهاك الحرمات والخوض في الأعراض فيكون 
سببًا ل هلاكه وتعاسته؛ وقد يستخدمه العبد في قراءة القرآن وذكر الله والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فيكون سببًا لنجاته وسعادته. 

واللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه الغريبة» فإنه صغير جرمه» عظيم 
طاعته وجرمه. إذا لا يستبين الكفر والإيمان إلا بشهادة اللسان وهماغاية الطاعة 
والعصيان؛ ثم إنه ما من موجود أو معدوم خالق أو مخلوق متخيل أو معلوم مظنون أو 
موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نفي» فإن كل ما يتناوله العلم يعرب 
عنه اللسان إما بحق أو باطل» ولا شيء إلا والعلم متناول له وهذه خاصية لا توجد في 
سائر الأعضاءء» واللسان رحب الميدان ليس له مرد ولا لمجاله منتهى وحدء له في الخير 
محال رحب وله في الشر ذيل سحب. 

فمن أطلق عذية اللسان وأهمله مرخى العنان سلك به الشيطان في كل ميدان 
وساقه إلى شفا جرف هار إلى أن يضطره إلى البوار» ولا يكب الناس في النار على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؛ ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع؛ فلا 
يطلقه إلا فيه| ينفعه في الدنيا والآخرة ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاجله وآجله. 
وعلم ما يحمد فيه إطلاق اللسان أو يذم غامض عزيزء والعمل بمقتضاه على من عرفه 
ثقيل عسير» وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في 


ادل حككم ومثاليومية 

تحريكه وقد تساهل الخلق في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله» 
وإنه أعظم آلة الشيطان في استغواء الإنسان. 

واعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلامًا تظهر المصلحة 
فيه» ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه؛ لأنه قد ينجر الكلام 
المباح إلى حرام أو مكروه؛ بل هذا كثير أو غالب في العادة» والسلامة لا يعدلها شيء. 

واعلم أن للكلام شروطًا لا يسلم المتكلم من الزلل إلا بهاء ولا يعرى من النقص 
إلا بعد أن يستوفيها وهي أربعة: 

فالشرط الأول- ان يكون الكلام لداع يدعو إليه إما في اجتلاب نفع أو دفع ضرر. 

والشرط الثاني- أن يأتي به في موضعه. ويتوخى به إصابة فرصته. 

والشرط الثالث- أن يقتصر منه على قدر حاجته. 

والشرط الرابع- أن يتخير اللفظ الذي يتكلم به. 

فهذه أربعة شروط متى أخل المتكلم بشرط منها فقد أوهن فضيلة باقيها. 

وهذه بعض أحاديث النبي جَِل'ْبطدقصلطهِ وبعض أقوال السلف رضوان الله عليهم 
التي جاءت في التحذير من خطر اللسان وفضل جماح غوائله فقد جاء في صحيحي 
البخاري ومسلم عن أبي هريرة <#فعك عن النبي عَ!ةظ تت قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت0(0. 

قلت: فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا 
إذا كان الكلام خيراء وهو الذي ظهرت له مصلحته. ومتى شلك في ظهور المصلحة فلا 
يتكلم وقد قال الإمام الشافعي يَدَانْهٌُ: «إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه» فإن 
ظهرت المصلحة تكلم وإن شك لم يتكلم حتى تظهرا. 
(١)«الداء‏ والدواء» ١8-7171‏ 7] ط. ابن رجب. الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري برقم [1518]) 

ومسلم يرقم [47]. 


في ميزان الشريعث الإسلاميخ 3 
وجاء أيضًا في صحيحيه| عن أبي موسى الأشعري قال: قلت يا رسول اللهء أي 
المسلمين أفضل ؟ قال: من سلم المسلمون من لساته ويده0(). 


وجاء في صحيح البخاري عن سهل بن سعد خلإفعة عن رسول الله لد 
قال:«من يضمن ني ما بين لحييه وما بين رجليه؛ أضمن له الجنة0). 

قال ابن بطال: «دل الحديث على أن أعظم البلايا على المرء في الدنيا لسانه وفرجه 
فمن وقي شرهما وقي أعظم الشر). 

وجاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة» أنه سمع النبي ج[لة ةلتك 
يقول: إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق 
والمغرب». وفي رواية البخاري: «أبعد تما بين المشرق:00(") من غير ذكر المغرب» ومعنى 
يتبين: يتفكر في أنها خير أم لا. 

وجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة خَقنك عن النبي 7445 قال: «إن 
العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفع الله تعالى بها درجات» 
وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم(). 


وعَنْ مُعاذ خلذعنه قال: قُلتُ: يا رَسول الله أخيرني يِعَمَل يُديذي اله ويُباعِدُني 
من انا قال: «لقَد سَأنْتَ عَنْ عظيم وإنَّهُ نَيَسيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَّهُ الله عليه: تَحْبّدُ الله لا 
تُشْركبهِ شيئاء وتّقِيمٌ الصّلاةَ وتُؤتِي الزَّكادَ وتَصُومُ رَمضَانَ وتَحُحٌ البَِيتَ1 ثم قالّ: 
«الا أَدُنْكَ على أبواب الخير؟ الصّومٌ جُنَة والصّدقَة تُظْفِنَ الخَطينَّةٌ كما يُطفْنٌ الماءُ 
النانٌ وصَلاة الرَّجُلِ مِنْ جوف الثيل» ثمّتلا: © نَجَاق جنويهم عَنِالْمضَاجِع 4 حتّى 
)١(‏ أخرجه البخاري (1/ 111)17]؛ ومسلم [41]. 
(؟) أخرجه البخاري75141751]) وأحمد(5/ 777), والترمذي [108؟]. 


(5) أخرجه البخاري [//741]: ومسلم [/48؟] وأحمد (1/ 3177) ١5[‏ 7/ا]والترمِذي [7714]. 
(4) أخرجه البخاري [14174]) والبغوي في شرح السنة» (0711/15. 


حكم وأمثال يوميس 


7 
فلت 
بَلَعْ: #يتَمَلُون # 5 ثم قالّ: ألا أخْبرُك برس الأمر وعَموده وِزوة سنامِه4! قلت 0 
يارسول الله؛ قال: اراس الأمر الإسلامٌ وعَمُودُه الصّلاةٌ» وذْرْوَةٌ ةَسَنَامِهِ الجهاد»» ثم قال: 
«الا أخبِرٌّك بِمَلاكِ ذلك كُنّْهِ 44» قلتٌ: بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه؛ قال: «كُفٌ 
َنَيكَ هذاء» قلتٌ: يا ئَبيَّالله» وإنًا موَاحَدُونَ با تتكَلُّ بو؟ فقال :«فَكِتك أُمّكَه ومَلْ يَكْبُ 
النّاسٌ في الثَار على وُجِوهِهمْ؛ أو على مَنَاخِْرِهُم إل حَصَائِدُ أَلسِنتِهم) 00 

قال الحافظ ابن رجب: قوله:«ألا أخبرك بملاك ذلك كُنّهه قلتٌ: بلى 
يا رسول الله فأخذ بلسانه فقال:«كُفٌ عليك هذا إل اخ الدديف: هذا يدل عل أذ 
يف اللشساةوضيطة ويه هو اصل الخير كله ون من ملك لسائة» فقد ملك أمره 
وأحكمه وضبطه. 

وثبت أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعاء فقال أحدهما لصاحبه: كم 
وجدت في ابن آدم من العيوب ؟ فقال : هي أكثر من أن تحصى» والذي أحصيته ثانية 
آلاف عيب» ووجدت خصلة إن استعملتها سترت العيوب كلهاء قال: ماهي: قال: 
حفظ اللسان29). 

وقال أبي علي الفضيل بن عياض 5ل من عد كلامه من عمله قل كلامه فيم| 
لايعنيه؛ وقال الإمام الشافعي تَيَكْْهُ لصاحبه الربيع: يا ربيع» لا تتكلم فيا لا يعنيك» 
فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ول تملكها. 


وقال عبد الله بن مسعود خإتعنك ما من * شئ أحق بطول السجن من اللسان. وقال 


غيره: مثل اللسان مثل السبع إن لم توثقه ثقه عدا عليك. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الترمذي [1711]» واين ماجه [/4]7417 وأحمد (5/ ١‏ والنسائي في «الكبرىة 
ال كرق 1 رالغرين انزح ال0ه 00 000 
(؟) «الأذكار» للنوؤي لَضضْ 3736]. : 


وثبت عن الأستاذ أبي القاسم القشيري يَيَدَلَنْةٌ في رسالته المشهورة قال: 
«الصمت سلامة» وهو الأصلء والسكوت في وقته صفة الرجال» كما أن النطق في 
موضعه أشرف الخصال»؛ قال: سمعت أبا علي الدقاق يَيَدَنْهُ يقول: من سكت عن 
الحق فهو شيطان أخرس». 


ومما أنشدوه في هذا الباب: 


فى مكزائ الستزيفة لأساف بآ ب يز 


احفظ لسانك أيهاالانسان | لايلدغنك إنه ثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه ١‏ قد كان هاب لقاءه الشجعان 
وقال زيد بن أسلم؛ عن أبيه: دخل عمرٌ على أبي بكر الصديق عيغط وهو يجبذ 
لسانه» فقال عمر: مه. غفر الله لك! فقال أبو بكر: هذا أوردني الموارد . 
وقال ابن بريدة: رأيتٌ ابنَّ عبّاسٍ آخدًا بلسانه وهو يقول: ويحك قُل خيرًا تغنم» 
أو اسكت عن سُوءِ تسلم» وإلا فاعلم أنّك ستندمء قال: فقيل له: يا ابن عبّاسء لم تقول 
هذا؟ قال: إِنّه بلغنى أنْ الإنسان -أراه قال- ليس على شبىءٍ من جسده أشد حنقا أو غيظًا 
يَوْمَ القيامة منه على لسانه إلا من قال به خيرًاء أو أملى به خيرًا. 
وقال الحسن: اللسان أ مير البدن» فإذا جنى على الأعضاء شيثًا جنت» وإذا عن عفت. 
وقال يونس بِنٌ عبيد: ما رأيتٌ أحدًا لسانه منه على بال إلا رأيتٌ ذلك صلاحًا في 
سائر عمله. 
وقال يحيى بن أبي كثير: ليا 
فد ملظ رجل قط إلا عرفت 3للقا فى سائر عمله. 


ل ا ل حكم وأمثال يوميت 
بالزور بالنهار - وذكرٌ أشياءً نحو هذا - ولكن لا تجده لا يتكلّم إلا بحقٌّ ميُخالف ذلك 
عمله أبدًا. 

وقال عطاءٍ كانوا يكرهون فضول الكلام» وكانوا يعدّون فضول الكلام ما 
عدا كتاب الله أن نقرأه أو أمرًا بمعروفيء أو نيا عن منكر أو أن تنطق في معيشتك 
بها لا بد لك منه. 

وقال عبد الله بن المبارك «عجبت من اتّفاق الملوك الأربعة كلّهم على كلمةٍ قال 
كسرى: إذا قلت ندمت وإذالم أقل لم أندم وقال قيصر: أناعلى رد مالم أقل أقدر مني 
على رد ما قلت وقال ملك الهند: عجبت لمن تكلّم بكلمةٍ إن هي رفعت تلك الكلمة 
ضرّته؛ وإن هي لم ترفع لم تنفعه» وقال ملك الصّين: إن تكلّمت بكلمةٍ ملكتني وإن لم 
أتكلم بها ملكتها. 

وعن يحبى بن سعيدٍ قال: إن عيسى ابن مريم غَلْتَّاء لقي خنزيرًا على الطّريق فقال 
له: انفذ بسلامء فقيل له أتقول هذا للخنزير؟ فقال عيسى: «إني أكره وأخخاف أن أعوّد 
لساني التطق بالسّوء». 

وقال بعض قضاة عمر بن عبد العزيز وقد عزله: لم عزلتني؟ فقال: بلغني أن 
كلامك مع الخصمين أكثر من كلام الخصمين. 

وتكلّم ربيعة يومًا فأكثر الكلام وأعجبته نفسه وإلى جنبه أعرايي فقال له: يا أعرابّ ما 
تعدّون البلاغة؟ قال: قلّة الكلام؛ قال: فم! تعدّون السّعي فيكم؟ قال: ما كنت فيه منذ اليوم. 

وقال خالد بن صفوان: لرجل كثيرٌ كلامه: إِنْ البلاغة ليست بكثرة الكلام» ولا 
بخمّة اللسان» ولا بكثرة الهذيان» ولكنّه إصابة المعنى والقصد إلى الحجّة. 


06 : «الخير كله في ثلاث: و 
كان سكوته فكرةٌ» وكلامه حكمة» ونظره عبرةً). 

وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: كان يقال من لم يبال ما قال ولا ما قيل له 
فهو ولد شيطانٍء وعن محمّد بن الحجّاج المصفْر مثله إلا أنه قال: فهو لغير رشدةٍ. 

وقال الخلال: سألت ثعلبًا التتحويّ عن السَفلة فقال: الذي لا يبالي ما قال ولاما 
قيل له. 

وقال بعض الأدباء: سعد من لسانه صموتٌ؛ وكلامه قوثٌ. 

وقال بعض البلغاء: الزم الصّمت فإنْه يكسبك صفو المحبّة» ويؤمنك سوء المغبة» 
ويلبسك ثوب الوقار» ويكفيك مئونة الاعتذار. 

وقال بعض الفصحاء : اعقل لسانك إلا عن حقٌّ توضحهه أو باطل تدحضهه أو 
حكمة تنشرهاء أو نعمةٍ تذكرهاء وأخيرًا اعلم أن الكلام ترجمانٌ يعبّر عن مستودعات 
الضمائرء ويخبر بمكنونات السّرائر» لا يمكن استرجاع بوادره؛ ولا يقدر على رد شوارده» 
فح على العاقل أن يحترز من الله بالإمساك عنه أو بالإقلال منه () 


لذلك جدير بكل مسلم وحري بكل مسلم أن يمسك لسانه؛ فإن كثرة الكلام 
تجلب سسيخط الرب عليه إذا كان فيه تعلق بالأعراض وانتهاك للحرمات. 


© © © 


0 /١(يدرواملل 2إحياء علوم الدين» فد ضرةة «وأدب الدنيا والدين»‎ )١( 


وو د تب -ححم وش ريسي 


المعنى اللغوي والاصطلاحي للأمثال والحكو 

اعلم -علمني الله وإياك- أن الأمثال لغة: جمع مثل والمثل» هو الشيء الذى يضرب 
لشيء مثلاء فيجعل مثله. والأصل فيه التشبيه» كما فى اللسان. 

واصطلاحًا: حكمة العرب فى الجاهلية والإسلام وبها كانت تبلغ ما حاولت من 
حاجاتها فى المنطق» وقد ضربها النبى عطقي وتمثل بها هو ومن بعده من السلف. 

وقال أبو عبّيد: الأمثال حكمة العرب في الجاهلية والإسلام» وبا كانت تعاوض 
كلامها فتبلغ بها ما حاوَّلَتْ من حاجاتها في المنطق بكنايةٍ غير تصريح فيجتمع لها 
بذلك ثلاث خلال: إيجازٌ اللفظء وإصابة المعنى» وحسن التشبيه» وقد ضريها النبي 
َلإْمسَلب . وثل بها هو ومن بعده من السلف. 

وقال الفارايَ في ديوان الأدب: المشلٌ ما تراضاه العامة والخاصّة في لفظِه ومعناه 
حتى ابتذّلوه فيها بينهم, وَقَاهُوا به في السرّاء والضرّاء» واستدرٌوا به الممتنع من الدرٌ 
ووصلوابه إلى المطالب القصيّة» وتفرجوا به عن الكرب والمكربة» وهو من أَبْلغْ الحكمة؛ 
لأنَ الناس لا يجتمعون على ناقص أو مقصّر في الجودة» أو غير مبالغ في بلوغ الَدَى 
في التَقَاسةء قال: والنادرة حكمةٌ صحيحة تؤدّي ما يؤدّى عنه المثل» إلا أنها لم تشع في 
الجمهورء ولم تَجْرِ إلا بين الخواص» وليس بينها وبين المثل إلا الشيوع وحدّه)(". 

وقال الجوهري: «المثّلَ: ما يُضرب به من الأمثال» 9). 

وقال الشيخ الشعراوي: «المثل قول من حكيم شاع على الألسنة» وتناقله الناس 
كلما جاءت مناسبته» ومثال ذلك الملك الذي أرسل امرأة تخطب له أم إياس بنت عوف 


. ٠ عبد الرحمن بن أب بكر جلال الدين السيوطي‎ )١1917 /1( «المزهره‎ )١( 
.)١99 /5( (؟) #الصحاح في اللغةه‎ 


في ميزان الشريعة الإسلاميت 


ابن محلم الشيباني» وكان اسمها (عصام)» فلى! عادت من المهمة بادرها بقوله: ما وراءكٌ 
ياعصام؟ فصارت مثلًا يقال في مثل هذه المناسبة مع أنه قيل في حادثة تخصوصة؛ 
والمشل يقال كا هوء لا نغير فيه شيئّاء فنقول: ما وراءك يا عصام للمذكر وللمؤنث» 
وللمفرد وللمثنى وللجمع» ومن ذلك نُشبّه الكريم بحاتم» والشجاع بعنترة.. الخ؛ 
لأن حاتا الطائي صار مضرب المثل في الكرم؛ وعنترة في الشجاعة» وني المثال نقول 
لمن يواجه بِمَنْ هو أقوى منه: إِنْ كنت ريحًا فقد لاقيتَ إعصاراء ونقول لمن لم يُعِدٌ 
للأمر عُدَّته: قبل الرماء ملا الكنائن. إذن: المثل قول شبه مضربه الآن بمورده» سابقًا 
لأن المورد كان قويًا وموجرًا لذلك حفْظ وتناقلته الألسنة» والقرآن يسير على أسلوب 
العرب وطريقتهم في التعبير وتوضيح المعنى بالأمثال حتى يضرب المثل بالبعوضة» 
والبعض يأنف أنْ يضرب القرآن بجلاله وعظمته مثلًا بالبعوضة» وهو لا يعلم أن الله 
يقول: 9 إنَ أله لا مسح أن يَضْرِبَ مَمَلا ما بَصُوضَد قّمَا فَوَقَهَا © [ اقيق :]2 . 
ويجتمع فى المثل أريعتّ لا تجتمع في غيره من الكلام) فهو نهاينٌ البلاغد: 

. إيجاز اللفظ. ؟- إصابة المعنى. 7- حسن التشبيه. 5 - جودة الكناية‎ -١ 

ولذلك كان أكثر أدب القدماء وما دونوه من علوم مشفوعًا بالأمثال والقصص 
عن الأمم» ونطقت ببعضه على ألسن الطير والوحش حتى يكون الخير» مقرونًا بذكر 
عواقبه والمقدمة موحية بتتائجها؛ لأن الكلام إذا جعل مثلًا كان أوضح للمنطق» 
وأوسع لشعوب الحديث؛ والأمثال لاتغير» بل تجرى فى القول كما جاءتء فإذا ورد 
المشل بالتأنيث» بقى على تأنيث فى كل الأحوال؛ فقولك: الصيف ضيعت اللبن» هو فى 
الأصل خطاب لامرأة ضيعت الأمره ثم أرادت استدراكه فمنعت عنه؛ فإذا ضريبته الآن 
لمفرد مذكر أو مثنى أو جمع» بقى على حاله بكسر التاء» ولا يغير عن صيغته التى ضرب 


)1غ( ااتفُسير الشعراوي! صفحة [؟795؟], 


حكم وأمثال يوميخ 


5 
ب 0 2 
وقد وردت الأمثال فى القرآن الكريم »والسنة النبوية» وخرجت مخرج المثل السائر. 

وقال العلامة المباركفوري: «الأمثال جمع المثل بفتحتين وهو تشبيه شيء بشي في 
عكيدويد ياه لوس الصيرين زر اعد وميه تن اللشر اميا دض 
بالآخراء قاله ابن القيم في الإعلام» وقال البيضاوي في تفسيره: أكثر الله تعالى في كتبه 
الأمشالء وفشت في كلام الأنبياء والحكماء. والمثل في الأصل بمعنى النظير» يقال مثل 
ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه» ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده ولا يضرب 
إلاامافيه غرابة» ولذلك حوفظ عليه من التغير» ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة 
لها شأن وفيها غرابة كقوله تعالى: لا مَثَلْالْجَنَّةِ الى وُعِدَ الْمتَّفُونَ 4. وقوله تعالى: « وَيَه 
لْمَكلُ نكيل 004 

تعريف الحكصت: الحكمة مأخوذ من الحكمة - بفتح الكاف والميم - وهوما 
يوضع للدابة كي يذللها راكبها فيمنع جماحهاء ومنه اشتقت الحكمة قالوا: لأنها تمنع 
صاحبها من أخلاق الأراذل7). 

والحكمة في حقيقتها: وضع الأشياء في مواضعهاء وقال ابن زيد: «كل كلمة 
وعظتك أو دعتك إلى مكرمة أو نبتك عن قبيح فهي حكمة». 

وأدق من هذا قول أبي جعفر محمد بن يعقوب: اكل صواب من القول وُرَّتّ فعلا 
صحيحًا فهو حكمة»» وني تعريفات الجرجاني: «كل كلام وافق الحق فهو حكمة»2). 

يتبين من مجموع ما سبق أن الحكمة كلمة عامة تشمل الأقوال التي فيها إيقاظ 
للنفس ووصاية بالخيرء وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة» وكليات جامعة لأصول 


.)1798/0( دتحفة الأحوذي؛‎ )١( 
.]657[ زف «المصباح المنير؛‎ 
.)7٠١ /١( «التعريفات»‎ )7”( 


في ميزان الشريعتّ الإسلاميت طق 

الآداب» فهي معرفة خالصة من شوائب الأخطاء وبقايا الجهل في تعليم الناس وتبذيبهم 
وتوجيههم: إنها اسم جامع لكل كلام أو علم يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم 
إصلاحًا مستمرًا لا يتغير. 

وقال ابن فارس: الحاء والكاف والميم أصل واحد» وهو: المنع» وأول ذلك الحكم؛ 
وهو المنع من الظلم؛ وسميت حكمة الدابة؛ لأنها تمنعها. 

والحكمة هذا قياسها؛ لأنها تمنع من الجهل؛ والمحكم: المجرب المنسوب إلى الحكمة. 

قال طرفة: ليت المحكم والموعوظ صوتكا ... تحت التراب إذا ما الباطل انكشفا 
أراد بالمحكم الشيخ المنسوب إلى الحكمة (". 

وللأمئال من الكلام موقعٌ في الأساع وتأثيرٌ في القلوب لا يكاد الكلام المرسل 
يبلغ مبلغهاء ولا يؤثّر تأثيرها ؛ لأنّ المعاني بها لائحةٌ والشّواهد مها واضحة» والتّفوس 
ها وامقةٌ» والقلوب بها واثقةٌّ والعقول لها موافقةٌ . فلذلك ضرب الله الأمثال في كتابه 
العزيز وجعلها من دلائل رسله وأوضح بها الحجّة على خلقه ؛ لأتها في العقول معقولة 
وفي القلوب مقبولةٌ . 
ولها أريعت شروط: 

أحدهاء صكة التَشبيه . 

والقّاني. أن يكون العلم بها سابًا والكل عليها مواقا . 

والقّالث. أن يسرع وصؤها للفهم» ويعجّل تصورها في الوهم؛ من غير ارتياءِ في 
استخراجها ولا كد في استنباطها . 

والرّابع- أن تناسب حال السّامع لتكون أبلغ تأثيرًا وأحسن موقعًا . 


زطق لامعجم مقاييس اللغة» لابن فارس مادة (حكم) ج(؟ / .)8١‏ 


حكم وأمثال يومين 


ل 

فإذا اجتمعت في الأمثال المضروبة هذه الشّروط الأربعة كانت زينةٌ للكلام وجلاءً 
للمعاني وتدبرًا للأفهام 0 

وكشيرة هي الأمثال التي ضربها الله ورسوله في الكتاب والسنة» مما يوحي بأهمية 
تلك الأمثال في بيان ما يلتبس على الأذهان وإقامة الحجج والبراهين. وجل تلك الأمثال 
إنما تناقش أصول العقيدة وتجليها فينتفع بها المؤمنون: ويعقلها العالمون» وأما غلاظ 
القلوب وأغبياء العقول فيزدادون جهلا. 
الحكمي من ضرب الأمثال: 

المثل إذا ضُرِبَ فال قصود به: تبين فكرةٍ مجملة قد تلتبس على الأذهان. إِذًا: المثل من 
باب المبينَء فالذي يعجز عن فهم المثل ينبغي أن يبكي على نفسه؛ لأن المبينَ إذا لم يُفهم 
فلن يتعقل شيء: فليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل» إن! يتلبس على 
الموفينا اخ فإقامة الصلاة المأمور مها في قوله تعالى: 8 أَقِيِمُوا الصكرة » 2/2011 :7 
كلام مجمل» فلو سألت: كيف أقيم الصلاة؟ فأنا لا أدري كيفية إقامتهاء كان معك الحق 
في هذا السؤال. لكن لو قلت لامرئ: الصبح ركعتان» والظهر والعصر أربع ركعات» 
والمغرب ثلاث ركعاتء والعشاء أربع ركعات» فإذا لم يفهم عدد الركعات؛ فإنه ينبغي 
له أن يبكي على نفسه -إذا سأل: كيف ذلك؟- بعد هذا البيان. وقوله تعالى: « تيأ نفج 
ةن [ البَيةِ:143]» محمل» فإذا سأل امرؤ: كيف نحج؟ قلت له: افعل كذا وكذاء 
وقف هناء وادع هنا ولا تقف هنا؛ فإذا سأل: كيف ذلك؟ فينبغي له أن يبكي على نفسه. 
فالأمثال إننا تُضرب لتقريب الفكرة, والله تبارك وتعالى قال: « وََلْكَ الْأَمملُ تَعْرِيِهحا 
لِلنَاسَ وَمَا يَمَقَلُهسآ إل الصييمونَ 4 [ التتكي :8 وقال تبارك وتعالى: # وَيَزْلك الْدْمَثكلُ 
َضْرِيها داس لمهم يتمَرُوت © [لبثل »]١١:‏ ونقل ابن كثير يَيَكَنْهُ في تفسيره عن بعض 
السلف أنه قال: إذالم أفهم المثل ني كتاب الله بكيت على نفسي. أما غلاظ الأكباد 


.050/١( تأدب الدنيا والدين؛ للماوردي‎ )١( 


في ميزان الشريعة الإسلاميت 
والعقول» فلا يفهمون المثل وإن كان واضحًا جليّاء ىا قال عز وجل :9 إنَ لَه لا مسحي 
أن يَضْرِبَ مم كوي ََامرْقَهَا كنا رت عامتوا متسكتور آنه الح من رَيَهم وما 
لَدِنَ حكَروأ زورك مدآ أَنَاد نهدا مَكَأَدْ 4 [البْةِ:17] يقولون: ماذا أراد بضرب 
هذا المثل؟ فالذين كفروا هم الذين لا يفهمون الأمثال وإن كانت واضحةً جلية» وقد 
أكثر الله عز وجل في كتابه من ضرب امثل» والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضر 
بها الله في القرآنء إنما هي للأمور الكبار» والمطالب العالية» والمسائل الجليلة» فأهل العلم 
يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء الله مباء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون 
جهدهم في معرفتها. وأما من لم يعقلهاء مع أهميتهاء فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل 
العلم» لأنه إذا ل يعرف المسائل المهمة» فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. 
ولمذاء أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوهاء والأمثلة وصَرْمها 
أسلوب تربويّ بليغ التأثير» جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صَْلبْمعَنسَلي » وذلك 
ضمن الأساليب المؤثّرة التي تقرب ال معاني» وتوضح الأمور وقد عَنِي بها القرآن» وعنيت 
مها السئة المطهرة» وجاءت الأمثال كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله مابس » حتى 
عد بعض العلاء الأمثال التي وردت في القرآن فقط بثلاثة وأربعين مثالاء كلها لتقريب 
المعنى؛ لأن المثال وسيلة إيضاح. واحَلم الناجح هو الذي يستطيع أن يستخدم وسائل 
الإيضاح لإيصال المعاني والمعلومات إلى أذهان الطلاب والتلاميذ والأمثلة أفضل وسيلة 


توضح المراد والمعنى؛ لأنها نموذج تقرب المعنى إلى الذي يسمع» فيفهم بضرب المثال أكثر 
ممايفهم بسرد الكلام؛ ولو اشتمل السرد على أبلغ المعاني» وعلى أعظم الأساليب. إلا أن 
المثال يفهم سريعاء ولذا كثرت الأمثال في كتاب الله وفي سنة رسول الله ءوسل . 


.© © © 


حكم وأمثال يوميت 


ل 
أمثال قرآنييٌ من كلام رب البرين 

إن ضرب الأمثال أسلوب تربوي بليغ التأثير عظيم النفع» ولأعمية هذه الأمثال في 
إيصال المراد فقد عني بها القرآن وعنيت بها السنة. وقد حث الله سبحانه وتعالى على النظر 
والتأمل في الأمثال التي ضربهاء والتي لا يعقلها إلا العالمون. والأمثلة وصَرْما أسلوب 
تربوي بليغ التأثير» جاء في كتاب الله وفي مسنة رسو ل الله كِلائعيه » وذلك ضمن 
الأساليب المؤثّرة التي تقرب المعاني» وتوضح الأمورء وقد عُنِي بها القرآن» وعّنِيت بها 
السنة المطهرة. 

وجاءت الأمثال كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله 5 
ا 00 لأن 
المغال وسيلة إيضاح. والمعلم الناجح هو الذي يستطيع أن يستخدم وسائل الإيضاح 
لإيصال المعاني والمعلومات إلى أذهان الطلاب والتلاميذ» والأمثلة أفضل وسيلة توضح 
المراد والمعنى؛ لأنها نموذج تقرب المعنى إلى الذي يسمع» فيفهم بضرب المثال أكثر مما 
يفهم بسرد الكلام» ولو اشتمل السرد على أبلغ المعاني» وعلى أعظم الأساليب. إلا أن 
المثال يفهم سريعاء ولذا كثرت الأمثال في كتاب الله» وفي سنة رسول الله 27112 


وسوف نقف مع بعض الأمثال في القرآن الكريم. 
١‏ ضرب المثل بالرجل الذي فيه شركاء متشاكسون: 

قال تعالى في سورة الزمر: ل( صَرَبَ لَه مَل رَجَلا فيه سُرَكةُ متَسَككمُونَ 4 هذا 
الطرف الأول للمثل؛ الطرف الثاني: ورجلا سَلَما َمل كَل يَسْمَويَانِ مكلا الحسد يله بل 
كرض لا يمون > [ ال :9؟]. 


فى يزان الشريعاة اللاي يبي في 
قوله تعالى: "رجلا فيهِ سُرَكاءُ متَشكسُونَ * أشقى رجل على وجه الأرض هو هذا 
الإنسان» عبدٌ فيه شركاء متشاكسون. أي أن كل واحد منهم يعاند الآخرء ينتظر أن يأمر 
الآخر بأمر حتى يأمر بضده؛ وهؤلاء المتشاكسون لهم عبدٌ واحدء إذا صادف العبد رجلا 
منهم جره واستخدمه. فلنفترض مثلًا عشرة من المتشاكسين يكره بعضهم بعضّاء وكلم) 
أمرّ أحدهم بأمر» أمر الآخر بضده. كنوع من العناد والمشاكسة» عناد» فقال الأول مثلًا- 
هذا العبد: اذهب إلى الجهة الفلانية وائتني بكذاء واعلم أنك إذا لم تطع أمري عاقبتك. 
فبينم) هذا العبد الشقي ذاهبٌ إلى الجهة التي أمره أن يذهب إليها السيد الأول إذ قابله في 
الطريق المالك الثاني: - إلى أين يا غلام؟ 
أمرني فلانٌ أن أذهب إلى جهة المشرق لآتي بكذا. - لاء اذهب إلى المغرب وائتني 
بكذا. ذه ب إلى المغرب . طبعًا لم يقض حاجة الأول. - ياغلام! لم ل تطع أمري؟! 
- والله لقد أمرني فلان. -أنا مالي وماله! تعال هنا. ويوقع به العقوبة» فبين| هو متوجه إلى 
المغرب قابله المالك الثالث: - إلى أين؟ - إلى كذا. - لاء تعال اذهب إلى الجهة الفلانية. 
- فيسأله الثاني: لم ل تفعل؟ - جرني الثالث. - وأنا مالي! تعال ! فيعاقبه» فلا هو محمودٌ 
عندهم جميعًا ولا يقضي لهم شيئًا جميعَاء وإذا استجار بواحدٍ منهم قال له: وهل فعلت لي 
شيئًا حتى تستجير بي؟! 
أمرتك فلم تمتثل» فمه يقدم من عذرٍ لا يقبل منه! تعلمون على وجه الأرض 
أشقى من هذا العبد! فالذين يعبدون آطةٌ متكاثرة أمثال هذا الإنسان: « ورجلا سَلَما 
يحل ©[ اللي :14] ليس له إلا مالك واحدٌ وآمر واحدء إذا أمره ابتدر أمره. وَمَدَ ما 
يريدء فيعرف له ذلك ويكافئه» وإذا اعتذر عذره؛ فمن المستريح؟ أنه هذا الرجل السالم. 
حسئًا: يا جماعة!يا معاشر العقلاء! هذان الاثنان هل يستويان مثلًا؟ فلم كان المثل 
واضحًا غاية الوضوح ومع ذلك ضل عنه الذين كفروا؛ قال الله عز وجل: ل ادإ 
بَلْ َك لا يْلَمُونَ * [ اليا :4 


ل حكم وامثال يوهية 
١‏ ضرب المثل ببيت العتكبوت: 

الال : « مَتلْ أل لغَسَدُوأ من ذويت أَلْه أزيسآ كُمَئَلِ المَنحكَبُوتٍ 
أغْسَدَتْ يشاوَإِن أذصس ابوت لِنتْ السحكُبْوي كاف تكرت (5) إِذَّ لله 
َم ميرت ون دؤنيوء ين عَىء وهو ألْصَرُ ألْحَحكمْ (5) ويك الأنتال 


- 


تَضْرِيها لِلنَّاين وَمَا يَمْقَتهحآ إِلّا افون © [ التتكييط :1-":]. 

المثل هنا: مضروب ببيت العنكبوت. وأوهن البيوت هو بيت العنكبوتء وآية 
ذلك لو أن ابنك الرضيع الذي يحبو على الأرض صادف بيت عنكبوت,. وجمعه بيده 
لكان قادرًا على ذلك! طفل رضيع يجمع بيوت العناكب في يده. فالذي يحتمي بِإِلَهِ 
دون الله كالذي يحتمي ببيت العنكبوت.قال ابن نوح ينه له لما قال له: ليبق نكب 
معنا وَلَا سكن مَمَالْكَفرينَ )كال سَمَاوئ إل جسَلٍ يَعْصِمْن مرت الْمَلو © [هْؤْقنْ :؟:-41] جبل 
عالٍسامق شامخء أين الموج الذي يصل إلى الجبل؟! قَالَ سَتَاوِى إل ببَلٍ يَعَصِمُن 
يرت ألْمَك فَالَ لاعَاصِمَآلْيوْمَ من أمْرِ أن 4 [هْوَقنْ : :4] الجبل مخلوق وانظر! لآ فَفنَحن بوب 


عه جد سلا لزع بر 


سمل بأو منجمر (2) وفَجرنَا رض عونا © [التتتغل .]1١:‏ 

انظر إلى الإحاطة والقدرة: 8 مَمَئَحَنا أَبَوبَ ألسّمك يأو مُتجَمرٍ #» ولم يقل: (وفجرنا 
عيون الأرض) إنما قال: 9 وَكَجَرَ آلْأرصَ #4 صارت كلها عيونًا؛ لأن جملة (وفجرنا عيون 
الأرض) فيها إشعار أن هناك بعض مناطق الأرض لم يخرج منها ماءء إنما « وَفَجْرنا 
لَْرضَ 4 أي: صارت الأرض كلها عيونًا تخرج الماء.ماءٌ من فوق» وماء من تحت» 
لتق الْملهَك أثْرِ مَدَهْرَ 4 [التنزل :؟1] اهَل لَاعَاصِمَآلِيوْم من مأل 6 [هْوْقنْ:؟4]» فهذه 
الآمهة التي تعبدونها من دون الله إذا جاء ضر لا يدفعون عنكم شيئًاء فللاذا عبدتموهم مع 
وهاء بنياهم؟! وقال بعض علماء العصر: إن بيت العنكبوت بيت واه ضعيف؛ لأن أنثى 
العنكبوت تقتل الذكر بعد التلقيح» قالوا: فكأن البيت الذي لا يحكمه رجلٌ وتحكمه 
امرأة من أوهى البيوت هذه محنة جسيمة عظيمة كبيرة! أوهى البيوت بيت تحكمه 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 2 6 
امرأة» ويمشى بتدبير امرأة ! أَوكَانوا يََلَمُوت 4[ اللبتجزا 4٠:‏ ثم ذال عز وجل: 


000 


« وَيزك الْأَمْكلُ تَصْرِيها لِلنَاينَ وَمَايَمَقَلُه] إِلّا الصيلمُونَ 4 [ اللتتكيي .]:٠١‏ 

وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي: (هذا مثل ضرب الله لمن عبد معه 
غيره؛ يقصد به التعزز والتَمَرّي والنفعء وأن الأمر بخلاف مقصوده؛ فإن مثله كمثل 
العنكبوت» اتخذت بين يقيها من الحر والبرد والآفات» #وَإِنَّ ومس الْسَيُوتِ »* 
أضعفها وأوهاها بإ لدت الْمْحكبُوتٍ 4» فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبيتها 
من أضعف البيوت» فم ازدادت باتخاذه إلا ضعماء كذلك هؤلاء الذين يتخذون من 
دونه أولياء» فقراء عاجزون من جميع الوجوه؛ وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعززون 
بهم ويستنصرونهم)» ازدادوا ضعقًا إلى ضعفهم» ووهنا إلى وهنهمء فإنهم اتكلوا عليهم 
في كشير من مصال حهم. وألقوها عليهم» وتخلوا هم عنهاء على أن أولئك مسيقومون بهاء 
فخذلوهم, فلم يحصلوا منهم على طائل» ولا أنالوهم من معونتهم أقل نائل. 

فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم» حالهم وحال من اتخذوهم, لم يتخذوهم؛ ولتبرأوا 
منهم. ولتولوا الرب القادر الرحيم» الذي إذا تَوَّلَاه عبده وتوكل عليه» كفاه مئونة دينه 
ودنياه» وازداد قوة إلى قوته» في قلبه وفي بدنه وحاله وأعماله ولَا بين مباية ضعف آلحة 
المشركين» ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ منه» وأنها ليست بشيء؛ بل هي مجرد أسماء 
سَمّوهاء وظنون اعتقدوهاء وعند التحقيق» يتبين للعاقل بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: 
إِنَّ أله يَعْكَمُ مَايدَغُورت ين ذونيهء من تَىءٍ # أي: إنه تعالى يعلم -وهو عالم الغيب 
والشهادة- أخهم ما يدعون من دون الله شيئًا موجودّاء ولا ًا له حقيقة» كقوله تعالى: 


2 


أل اس اب وسور موء. رس و لسر اخ مه 173 كو م 004 
إِنْ م إِلَّه أسماء” ممَشموها نشم وءَابَاؤه مَآ أل َه يها من سُلْطنٍ 4. 


له 


- له صمي م نمع بعرم رإررسع 7 
وقوله: لوم بَتَّيِعٌ لين يَنْعُْوت ين دوت اللَّهِ شرك إن ينعو 
إِلَاالطنَوَِنَ هُمْ إِلَا يخْرْصُوت 4 «وَهْوَالْعَرِِرٌ لْحَكِمْ 4 الذي له القوة جميعًاء 
التي قهر بها جميع المخلوقاتء لالْحَكيمٌ #4 الذي يضع الأشياء مواضعهاء الذي 


حكم وأمثال يومين 


5 
00 خلقه. وأتقن ماأمره# ويك الْأَمَسلُ نَضْرِيها ناي © أي: 
لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم. » لكونها من الطرق الموضحة للعلوم؛ ولأنها تقرب 
الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة» فيتضح المعنى المطلوب بسببهاء فهي مصلحة لعموم 
الناس. ولكن #وَمَايَمْقَذّهسَآ © بفهمها وتدبرهاء وتطبيقها على ما ضربت له. وعقلها 
في القلب إل ألْصيِمُونَ © أي: أهل العلم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى قلويهم. 
وهذا مدح للأمثال التي يضريباء وحتٌ على تدبرها وتعقلهاء ومدح لمن يعقلهاء 
وأنه عنوان على أنه من أهل العلم» فعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين.والسبب في 
ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن. إنما هي للأمور الكبارء والمطالب العالية: 
والمسائل الجليلة» فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء الله بهاء وحثه عباده على 
تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتها. وأما من لم يعقلهاء مع أهميتهاء فإن ذلك 
دليل على أنه ليس من أهل العلم» لأنه إذا لم يعرف المسائل المهمة» فعدم معرفته غيرها من 
باب أولى وأحرىء ولغهذاء أكثر ما يضرب الله الأمثال في أصول الدين ونحوها)(0. 


"١‏ ضرب المثل بلق الذباب: 
التتاللة : < يها الاش عرب مكل قأشصيشوا أن برك اريك شرت 


م جا سر 


ون ون َس أن مََلمُوا فيا 2 إن ِنَم الاب سينا لا قدو 
ينه صَعْك أرب اموب © ما كَدَرُوا لَه حقّ كذرئ إمّ ا 

عَزييقٌ © [لقتخ :1174-7 فانظر إلى هذا التعقيب! (قويٌّ عزيز) بعد إثبات عجزهم أن 
يخلقوا أخس حشرة موجودة» سمي الذباب ذبايًا؛ لأنه كلما ذبّ آب. كلما دفعته رجع 
إليك» فضرب الله عز وجل المثل ببذا الذباب الخسيس. ولذلك استنكف المشركون 
من ضرب امثل بالذباب والعنكبوت» فقالوا: أما يمستحيي رب محمدٍ أن يضرب لنا 
المثل بالذباب والعنكبوت؟! فأنزل الله عز وجل قوله: 8 إن أله لا يمَسَّحِء أن يَضْرِبَ 


)000( اتيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» (571/1). 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 


مَمَادا مَا بَعُوضَةٌ فَمَا قَوَقَهَا 4 [ ال :*1] فا فَمَا قَوْقَهَا © كالذباب والعنكبوت فهذا 


مشل يفهمه العقلاء. ل يِكأَيهًا أَلنَّاسُ »: وأداة النداء من معانيها أو من فوائدها: التنبيه 
والإيقاظء (يا) فأنت تعطى أذنك كل النداء؛ #يِكأَيّهَا آَلنَّآسُ » لما سمعوا النداء 


أصاخخوا بآذاغهم» صرب مكل امعو له 4 [ لل :7] ودائا تضرب الأمثال في 
التوحيد» وليس في الأحكام الشرعية. «إرك> الي تَدَعُوك من ذون اه أن يلقو 
ذُأبا ولو أَبحَكمعُوأ لَه © [ للع :7 ]. 

وأصل الخلق الإيجاد من العدم؛ لكن إذا بنيت على موجود لا يقال: خلقت؛ لأن 
هناك مغالطة حصلت في هذا العصر في مسألة الاستنساخ. أول ما استنسخوا النعجة 
(دوللي) قالوا: لقد استطاعوا أن يخلقوا نعجة! وكذبوا؛ لأنهم أتوا بخلية من كائن حي؛ 
والخلية هي من خلق الله عز وجلء فبنوا عليها فأين الخلق؟ لكنهم لبسوا على ضعاف 
العقولء وما أكثرهم! حتى قال قائلهم-وكفر ببذه المقالة-: إن ميلاد النعجة (دوللي) 
أعظم من ميلاد المسيح ! فزعموا أن العباد فعلوا مالم يفعله رمهم ! ومع ذلك أفتى علماؤهم 
وأذكياؤهم: أن الاستنساخ تدمير للبشرية؛ لأن المستنسخ له نفس مواصفات الخلية» فلو 
أخذوا -مثلا- خليةٌ من إنسان عمره -مثلا- أربعون سنة» عنده مرض السكر والضغط 
والسل -أو أي مرض من هذه الأمراض- واستطاعوا أن ينموا إنسانًا من هذه الخلية» 
فسوف يكون عمر هذا الولد الرضيع أربعين سنة» وسوف يكون وهو رضيع مريض 
بالسل والضغط وبكل الأمراض التي في الخلية. 

فتصور أن طفلا رضيعًا به كل هذه الأمراضء وحين يصل إلى عمر عشر سنين 
سوف يمشي على عكاز! إِذَا فنيت البشرية» أين طاقات الشباب وأين السواعد التي تبني 
الحضارات عندما يكون ابن عشر سنين عنده كل هذه الأمراض؟! فالاستنساخ تهديد 
للبشرية كلهاء فهل يستطيعون أن يخلقوا الخلية ؟! هذا هو المذكور في هذا المثل 9 أن 
محْلَقُواْديابا » لاخلية الذباب ولا الذباب» #وَل و أْكَمَعُوا له 4 لا يوصف أحدّ بأنه 


9د ححر مثاليومية 
إله إلا إذا كان قادرًا على إمضاء أمره على غيره ولا يُغْلّبء فإذا علب لم يكن إلا وإذا أمر 
فلم يمض أمره لم يكن إلَا.فلو سلمّنا جدلا أن آلمتكم -أيها المشركين- كلها اجتمعت 
بطاقاتها ومواهبها وقدراتها جميعًا لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابّاء وليس هذا فقط» بل 
هناك مسألة أحط من ذلك لا يستطيعونها أيضًا ون ين الأباث يك لَامسَقَدُوُ 
مِنْهُ 24 وكأنه سبحانه وتعالى قال: لا يستطيعون, وأنا سأدلل لكم على أنهم أحقر من 
أن يخلقوا بأن أذكر شيئًا تافهًا لا يستطيعونه أيضًا. 

ون ينهم آلذبَابُ سكا لَايْتَقِدُوهوِنْهُ 4 لا نكلفكم أكثر من طاقاتكم؛ ولن 
نقول: اخلقواء عرفنا أنكم عجزة؛ لكن هذا ذبابٌ محلوقٌ لله؛ وقع في إناء أحدكم وأخذ 
رشفة من الشراب الذي يشربه» هل يستطيع أن يرجع هذا الشراب الذي أخذه الذباب من 
إنائه؟! هذه مرحلة أحط وأدنى من الأولى» ومع ذلك لا يستطيعونها لضع الطَاِبُ 
وَالْمَظنُوبٌ 914 :7] المطلوب: هو الذباب الضعيف»ء والطالب: هو هذا الكافر الذي 
ملأ الأرض فسادًاء وقال بعضهم: نارم الال 4. لكنه عاجز عن استنقاذ شيء من 
الذباب: 9 صَعَمت الطاب وَالْمَطلُوبٌ 4» فإذا كان هؤلاء الذين تعبدونهم لا يستطيعون 
أن يفعلوا ذلك» فهم لا يستوون مع الله فلاذا فعلتم هذاء وساويتم بين الله وبين الآلهة 
التي لا تستطيع أن تخلق ذبابًا؟ يا حسرتاه .<آ ما دروأ أنه حَقَّ كسد رو 4 [84 :/] إذ 


لس اليس 


سووا بينه وبين الذي لا يخلق ذبابًا! إن أله قوع عَربيرٌ 4 8201 ::/0. 


وقال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي: (هذا مثل ضربه الله لقبح عبادة 
الأوثان» وبيان نقصان عقول من عبدهاء وضعف الجميع» فقال: ايَكأَيّْهَا أَلنَّاسُ »* هذا 
خطاب للمؤمنين والكفارء المؤمنون يزدادون علمًا وبصيرة» والكافرون تقوم عليهم 
الحجة. لإ صرب مَثَلُ فَأَسْتَمِعُوا هه 4 أي: ألقوا إليه أسماعكم؛ وتفهموا ما احتوى 
ليه ؤلا بضادق متكم قلوبا لاهية «واسناعا معرهلة بل القرا إليةالغلرب والاساع: 
وهو هذا: «إرك الريك دعوت ين ذون أله 4 شمل كل ما يدعى من دون الله 


في ميزان الشريعت الإسلاميت ههه 
أن يعادبا © الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسهاء فليس في قدرتهم خلق 
هذا المخلوق الضعيف. فم| فوقه من باب أولى» وَل و أبمَمعوا لَه بل أبلغ من ذلك 
لو يسيم اباب سَيْكًا لَايسَسََقِدُوءِنْهُ » وهذاغاية ما يصير من العجز ا صَعْمَت 
لطاب » الذي هو المعبود من دون الله © وَالْمطنُوبٌ #الذي هو الذباب, فكل منهما 
ضعيف» وأضعف منهماء من يتعلق بهذا الضعيفء وينزله منزلة رب العالمين. 

فهذا ما قدرهٍ ا أنه حَقَّ قَِدْرِوهِ » حيث سوى الفقير العاجز من جميع الوجوه 
بالغني القوي من جميع الوجوه؛ سوى من لا يملك لنفسهء ولا لغيره نفعًا ولاضرًاء ولا 
موئًا ولاحيأة ولانشورّاء بمن هو النافع الضارء المعطي المانع» مالك الملك» والمتصرف 
فيه بجميع أنواع التصريف إن َه عوك عَريرٌ #أي: كامل القوة» كامل العزة» من 
كمال قوته وعزتهء أنَّ نواصي الخلق بيديه؛ وأنه لا يتحرك متحرك؛ ولاايسكن ساكن» 
إلا بإرادته ومشيئته» فما شاء الله كان ومالم ي شألم يكنء ومن كال قوته» أنه يممسك 
السماوات والأرض أن تزولا ومن كال قوته أنه يبعث الخلق كلهم, أوههم وآخرهم؛ 
بصيحة واحدة» ومن كمال قوته؛ أنه أهلك الجحبابرة والأمم العاتية» بشيىء يسير» وسوط 
من عذابه)0©. 
4 - ضرب المثل بالرجل الأبكم الذي هو كل على مولاه: 

ثم ضرب مثلا آخر عجيبّاء أشد وضوحًا من الأول فقال عز وجل: 9 وصَرب أله 
مَك يَجْلَينِ 4 [ ليحن :73] انظر إلى وضوح هذا المثل أكثر من الأول! «أَحَدهُما أببحكم 
أوصاف لهذا العبد المخذول: أبكم لا يتكلم والكلام نعمة؛ ولذلك شن علماء المسلمين 
الغارة على الجهمية حين زعموا أن الله لا يتكلم» فقال مفترمهم عند تفسير قوله عز وجل: 
لوَكلُمَ أنه مُومئ تَحَكَيلِيمًا 4 [التتاذ :]0 قال: إن الله لا يتكلم. 


.)0 15/١( #تيسير الكريم الر حمن في تفسير كلام المنان؟‎ )١( 


حكم وأمثال يوميخ 


ث2 


صفة الكلام صفة كمال وعدمها صفة نقص عند المخلوقين» فكيف بالخالق عز 
وجل؟! فقال أهل السنة: هو متكلمٌ كان وم يزل متكلمً)؛ لآن عدم الكلام نقص. فهذا 
رجلٌ أبكم. عاجز لا يقدر على شيء» ومن تام عجزه أنه كل على مولاه. نحن نعبد الله 
لأسباب كثيرة: منها أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ ومنها: أن يوصل النفع إلي؛ 
ويدفع الضر عنيء فأنا إذا احتجت أقول: يا رب.إِذَا: أنا الذي أحتاج» وإلهي هو الذي 
يمدني. تصور العكس: أن لهك الذي تعبده يحتاج إليك! هذا الرجل كلّ على مولاه» 
المفروض أن مولاه اشتراه لينتفع به لكن مولاه هو الذي يخدمه. وهو الذي يشتغل له 

فهذا العبد كل على مولاه. ولوقال له مولاه: مللت منك وليس منك أي فائدة: 
اذهب إلى الجهة الفلانية» اثتني بفلان» أو احضر لي كذا وكذا: (أينا يوجهه لايأت بخير) 
إذا بعثه في معروف يأتي بمصيبة» لا ينطق» ولا يقدر على شيء» وأنا الذي أنفق عليه فإذا 
أردت أن أستخدمه مرة جاءني بمصيبة ! الطرف الأول من المثل 9 هَلْ يمو هُوَوْمَن 
صر ياَلْمَدَلٍ وَهْوَ عل رط مُسْمَقَيوٍ ايحن :77] » أجيبوني أيها العقلاء! هل يستوون؟ 
مثل في غاية الوضوح. وهذان المثلان ضربها الله عز وجل لنفسه مع الآلهة من دونه.هل 
ا 
كان متكلم إذَا يأمر هي ضد ط أبْحَكمْ لاير لتو 4 أبكم: يعني لا يتكلم في 
مقابله يأمر لأنه لا يأمر إلا! نكا سكااث لور الإ كا تطح فضا ال 
فهذا في مقابل: ١لا‏ يَقْيِرُءَ عَلَ مَيْءِ وَهُوَ كل عَلَ مَوْلاهُ ايوج ايت بحَبْر؛ لأن ذاك 
العبد الأبكم جاهل لا يعرف الخير من الضرا هَل يِسِتَوى هو ومن يَأْمُرٌ د مدل » ولا 
يأمر بالعدل إلا إذا كان عالًا بالفرق بين العدل والجور فهذا في مقابل:« يا يُوَجَةٌ لا 
يَأتِ بِخَبٌ» لكن هذه الكلمة المجملة [ هَلْيسْتَوى هْوَوسَنِيَأسُر مدل وَهْوَعَلَ صر 
مُسَمَقِيٍِ 4 [اليدن:77] كانت كلها صفات في مقابل صفات النقص الأولى. 


في ميؤات الشريعة الاسلامية 997 سيبح 8 
0. ضرب المثل بالعبد المملوك الذي لا يقد رعلى شيء: 

في سورة النحل قال تعالى: 9# وَيَعْبدُونَ من دون الله مَا لا يَمَِكَ لهم رقا من ألمت 
لاض سينا وكا تيون (©) ذلا نوا يِه الال إن لَه يحل وأْر لا مون » 
لفل :4-77 /1]» ثم ضرب سبحانه وتعالى مثلين! ليبين أنهم لا يعلمون؛ وأن واقعهم ينادي 
أنهم لا يعلمون حتى وإن ادعوا أهم يعلمون» واقعهم ينادي بجهلهم, فهذا الجاهل الغبي 
كيف يضرب الثل لربه؟! وانظر إلى ترفق الله عز وجل بالعبد» وصبره على ضرب المثل 
له وبسطه للعبارة! وهذا كله ينبىئع بسعة حلمه على عبيده» قال تعالى: 9 صرب لَه ملا 
عَبْدًا مَملوك لَايَقْدِرُ عل ع وَصن رَدَفْسَهُ ما رزْقاحَسَنا فَهُوَحفقُ ونه ينا هرا 
هَل سو َلْحَمَدَ ِلّهِ # [الانَ :70] أي: لا يمستوون» 9 ميد يِه بل كر لا 
تبون (9) وَصَرَب نمتلا يجْإنٍ أحدهْما بكم لَايَئْيِدُ عل نَى و وَهْرٌ كَل 
عل وله سما نويْحَههُ لا أن عير 4 الي :ه77-17] أربع صفات: «[ هَلْ يِسَتَوى هو 
وَمَن يمر مدل وَهْوٌَ عَلَ رط مُسَمَقِيِرٍ © [القل:]. 

تأمل هذا المثل ما أجمله وما أعجبه وأقواه في إقامة الحجة! مفتتح الآيات ل وَيَعبدُونَ 


ارم ص سر صر عل 


دن سام سم بير 0 ع 4 52 
من دون أله ما لا يِمَلِك لهم رزقًا أَلسَّمَنوَتٍ وَآلْأرْضٍ شَيْدًا 4 [الْنل :677 الشىء العجيب 


كلمة ظ سَيْمًا 4 هذه! ما موقعها؟ مع أنها لو حذفت استقام السياق: ل وَيَعْبَدُونَ من دون 
لَه ما لَا مَك لْهُمْ رذهًا مَنَ ألسَمَوتٍ وَآلْأَرْضٍ سنا وَلَايَسْتَِيعُونَ #الكلام مستقيم» 
لكن جاءت كلمة:8 شَّيِءًا #» هكذا منصوبة كأنها بدل» قال بعض النحاة: إنها بدل من 
رذق 4؛ أي أنك تستطيع أن تضع البدل مكان المبدل منه وتصح العبارة» كأن تقول: 
(ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم شيئًا) والرزق داخخل في الكلام؛ لكن جاءت 
(رزقًا) ثم قال: (شيئًا). الرزق شيء: فكأن تقديم الرزق على الشىء من باب تقديم 
الخناص على العام» وهو عند علماء الأصول يفيد الاهتمام؛ كما في قوله تعالى: « ثُلَ إنَّ 


2 ب حكه ومثال يوهية 
صَلَاقِ وَمْتَى وبحياى وَممَاقٍ نورت الْعَنلْمِينَ © [الأنيقك :177]. فالصلاة والنسك أخص» 
والمحيا أعم» لو قلت: (إن محياي لله) دخل فيه الصلاة والنسك وكل شيء» لكن تقديم 
الصلاة والنسك فيه دلالة على الاهتمام بالصلاة والنسك. 


اك 


مَل : «اومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء 
فيجرته إلى ماهاجرإليه؛» مع أن المرأة من الدنياء فكان يمكن حذف المرأة ويقال: 
«ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه(2» والمرأة من الدنياء 
.كنه أفرد المرأة بالذكر بعد الدنيا إشعارًا بفتنتتها وخطورتها. فبدأ الله عز وجل بذكر أن 
الآههة من دونه لا يملكون للعباد رزقّاء وهذه قضية خطيرة وحيوية في حياة الناس. كم 
الذين داهنوا أعداء الله عز وجل» بل كانوا عوئًا لهم بدعوى أكل العيش ! كم الذين ارتكبوا 
المحرمات ولا يزالون يقول لك: أكل عيش ! ماذا أفعل؟! المرتب الأولاد الأكل الشرب... 
فارتكبوا المحرمات بدعوى الأكل والشرب والرزق! فالله عز وجل ذكر هذه القضية الخطيرة 
الحيوية في حياة الخلق» بدأ مها: 9 وَيَمبدُونَ من ذون أله ما لَايمَلِكَ لَهُمْ رِرْقًا 4 [التخَل ::7]. 
حسئًا: هذا لا يملك لك رزقًا لماذا تعبده؟ واقعك في الدنيا يكشف أنك اتبعت 
كل جبار عنيد من أجل الرزق ولقمة العيش؛ فلماذا خالفت هنا ؟! ثم ضرب الله عز 
وجل مثا فقال: «صَرَب أله مَيَلَاعبَدًا ملو 4 [الجدَن :0]» وهذا واقع في حياة العرب» 
كان عندهم عبيد» وكانوا يعلمون أن العبد المملوك لا يقدر على شيء أبدّاء لذلك من 
العلماء من لم يجر شهادة العبيد لماذا؟ قال: لأن العبد في ملك سيده؛ فقد يدعى العبد 
للشهادة» فيقول له سيده: لا تذهبء فهو مسلوب الإرادة» ولا بد له أن يطيع سيده؛ 
فتضيع الشهادات وتضيع الحقوق؛ لذلك قال: هذا عبدٌ مملوك لا تناط به الشهادة» ولا 
يملك حل شيءٍ ولا ربطه. 
(1) أخرجه البخاري ]١1‏ #بدء الوحي:. وقال النووي: #وهو حديث مجمع على عظمته وجلالته وهو أحد 
قواعد الدين وأول دعائمه وأشد أركانه وهو أعظم الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» . 


في ميزان الشريعة الإسلامين +5 _بلببب ‏ - بي ييحس 22 
فيا أيها العرب: عندكم عبيد» وأنتم تعلمون أنهم لا يملكون شيئًاء فنضرب المثل 
لكم بم تعلمون. وقال: (مملوكًا) حتى يظهر المعنى؛ لأنه لو قال: #صَرَب لَه متَلَاعيَدًا » 
فقد تتصور أن المراد مطلق العبودية» التي تشمل ال حر والمملوك؛ لكنه أراد أن يخرج الخر 
من ضرب المثل؛ وأن المثل مضروبٌ للملوك. كلمة #عبَدًا مَمُلُوٌَ #معناها: أنه لا يقدر 
على شي» لكنه أبان عن عجزه الكامل ودفع كل تأويل يول به فقال: «لَايفْوِرُ عَلُ 
2 # من باب التأكيد والبيان» كما قال تعالى في مفتتح هذا الربع في سورة النحل: 
ل وََالَ مه لا تدأ هين أن 4 [اليتَل ]0٠:‏ مع أنه مستقرٌ عند جميع الناس أن الإلمين 
لا يكونان ثلاثة ولا أربعة ولا حمسة. إلهان: مثنى» فهما اثنان» إنها جاء هذا للتأكيد» كما 
لو قلت: أنا رأيتك بعيني» مع أنك لا ترى إلا بعينيك؛ أو تقول: أنا سمعتك بأذني» مع 
أنك لا تسمع إلا بأذنيك. ل صرب نه مَتََاعبَدًا مَملوك لَايفَدِرُ عل شَنْو 4 [الدك:/8» 
هذا هو الشطر الأول من المشلء ثم قال تعالى: ل وَمَن رَرَّقَسَهُ مِنَارِرَْا حَسَنًا ©: أي 
ضرب الله بالرجل الح المثل» وتأمل كلمة لإمِنًا © هذه التي تفيد الإمداد الشخصي» 
ملك من الملوك يمد رجلا يقول: أنا الذي أعطيتك؛ إمداد شخصي. 
فالله عز وجل يقول: أنا الذي أمده. وأنا الذي أرزقه» وفيه عناية بهذا العبد. 
ومن رَدَّهْكَهُ مَِا رزْقَاحَسَنا فَهُوَيفِقٌ مِنْهُ ب وجَهَيَاْ 4: رجلٌ حر ينفق ماله سرًا 
وجهرًاء يمينا وشمالاء وعنده رافد ومعين لاينضبء وهو: أن ملك الملوك -تبارك 
اسمه- هو الذي يمده» فهو رجل لا يخشى الفقر ولا الفاقة» فهو ينفق ببذخ وسخاءء 
بالله عليكم هل يستوون؟! انظر إلى وضوح المثل» فهو واضح جدًا؛ ولذلك قال تعالى: 
#هل يسور لهند ينبل حرس لَايِعلمُونَ 4 [الييَل :ه], حمد الله عز وجل نفسه 
أنهم لا يستوون في عقل أي عاقل» وحمد الله عز وجل نفسه أن الذين كفروا لا يعلمون» 
إذلو علموا لشغبوا على الذين آمنوا؛ فليظل هؤلاء في جهله م يرتكسون. وهكذا 
يحمد الله نز وجل نفسه أنه لايوصل الخير إلى الذين ظلمواء قال تعالى: « فَعْظِمَ دَايرٌ 


ارم 0 لت -حهم وأمثال يوميتق 


3 
7 و صرص مره وجري يام 


ألْقَومِ الَذِنَ ظلموأ والحمد بِنّه رب الْمَلمِينَ © [الأنيتك :5:]» فحمد نفسه بعد إهلاك الذين 
ظلموا؛ لأن في إهلاكهم نجاة للذين آمنوا. وفي غيابهم أيضًا نجاةٌ لحجج الذين آمنواء قال 
النببي لصي : «إن اخوف ما أخاف عليكم منافقٌ عليم اللسان يجادل بالقرآن)()؛ 
لأنه يضل الناس» منافق له لسانٌ عذب يستطيع أن يقيم الحجج ويزين الكلام؛ فمع نفاقه 
لا يخلو كلامه من آيةِ وحديث. فمع حسن العرض وتزيين الكلام بالآية واحديث يظن 
الناس أنه من الحق؛ فيفتتنواء فهذا أخوف ما يخاف رسول الله مَََ!بْْطط دس على الأمة: 
اامنافق عليم اللسان يجادل بالقرآن». 

فإضلال الذين كفروا عن موضع الحجة نعمة؛ لذلك حمد الله نفسه عليها: هَل 
يَسْتَووِرَتَ 94 أي إنسان عنده مسكة من عقل يقول: لا يستوونء فقال الله عز وجل: 
« اميد يِه بل مره لا يمْلمونَ © . 
1 ضرب المثل بحال المشركين مع المؤمنين: 

لمكن : « وَلْمَد أَرسَلْنآإِلَ تَمُودَ كَمَاهُمْ محا أن أعَْدُوا لنَّهَ هَِدَا هُمْ وان 
َْتصِبُوست 4[ النذِك :21:0 قال ابن عاشرر: «هذا مثلّ ثالث ضُّربه الله لحال المشركين مع 
المؤمنين وجعله تسلية لرسوله نكسل بأن له أسوة بالرسل والأنبياء من قبله»0). 


: صرب المثل للدنيا والا'يمان والاعهس‎ ١ 

1 مم لا ل سل ا ا يا لا رم ماعاصم) اج سمس مه دم 3 

لمجال ”9 ويَرى الال تحسببا جامدة وم تمر مرّألسَحَاْ صَنْمَ لز قن كل شَىْءٍ 
نه حير بِمَا تلوت * [الِقتَلْ :ه]. 

قالابن عاشور: قال الماوردي: قيل هذا مثل ضربه الله» أي وليس بخبر. وفيا 
ضرب فيه المثل ثلاثة أقوال: 


)١(‏ إسناده صحيح: أخرجه أحمد برقم ٠ -١47[‏ "] وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر تَبَمَلنهُ. 
)١(‏ «التحرير والتئوير» .)5917/1١(‏ 
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في ميزان الشريعة الإسلامي 5-77 بنل حدس ريه 
أحدهما. أنه مثل للدنيا يظن الناظر إليها أنها ثابتة كالجبال وهي آخذة بحظها من 
الزوال كالسحاب. قاله سهل بن عبد الله التستري. 
الثاني أنه مثل للإيمان تحسبه ثابثًا في القلب» وعمله صاعد إلى السماء. 
الثالث. إنه مثل للنفس عند خروج الروح. والروح تسير إلى العرش. وكأنهم أرادوا 
بالتمثيل التشبيه والاستعارة .ولا يخفى على الناقد البصير بعد هذه التأويلات الثلاثة لأنه 
إن كان ماكَخْبَالَ © مشبهًا بها فهذه الحالة غير ثابتة لها حتى تكون هي وجه الشبه وإن كان 
لفظ مكْبَالَ 4 مستعارًا لشيىء وكان مر السحاب كذلك كان المستعار له غير مصرح به 
ولااضمئيًا. وليس في كلام المفسرين شفاء لبيان اختصاص هذه الآية بأن الرائي يحسب 
الجبال جامدة» ولا بيان وجه تشبيه سيرها بسير السحابء ولا توجيه التذليل بقوله 
تعالى ظامُيْمَ فول َكل شَىَءِ #. فلذلك كان هذه الآية وضع دقيق» ومعنى بالتأمل 
خليق» فوضعها أنها وقعت موقع الجملة المعترضة بين المجمل وبيانه من قوله « مُمَرْعَمَن 
في لصوت ومن ف الْايْضٍ لام كسك أ ول َوه يخربنٌ (85) وبري لال سه جاده وم د 


- 
2 - 
ا ا 0 


مرتحا ْم أله أل نف َكل طَئْءْ إِنَّهُ جيم َْصَُويت (2م) من جل الْحَنو َه حم 
وهم من فرج ومين امون © [الْتَلْ :41- 44]ء بأن يكون من تخلل دليل على دقيق صنع الله 
تعالى في أثناء الإنذار والوعيد إدماجًا وجمعًا بين استدعاء للنظره وبين الزواجر والنذر» 
كما صنع في جملة فا يرو أ جنا َيل لكوأ في 4 [ الع :87] الآية. أو هي معطوفة 
على جملة ا أَلْرْيرَوَا أن جَعَلَا الل لِيسَككُوأ في 14 القيك :+8 الآية وجملة (٠‏ وَيَوم يُنقَُ في 
ألصُور ©[ الميِنْ :41]» معترضة بينهما لمناسبة مافي الجملة المعطوف عليها من الإيماء إلى 
تمثيل الحياة بعد الموت» ولكن هذا استدعاء لأهل العلم والحكمة لتتوجه أنظارهم إلى 
ما في هذا الكون من دقائق الحكمة وبديع الصنعة. وهذا من العلم الذي أودع في القرآن 


ليكون معجزة من الجانب العلمي يدركها أهل العلم. 


حكو ومثال يوية 

كما كان معجزة للبلغاء من جانبه النظميء فإن الناس كانوا يحسبون أن الشسمس 
تدور حول الأرضء فينشأ من دورانها نظام الليل والنهار» ويحسبون الأرض ساكنة. 
واهتدى بعض علاء اليونان إلى أن الأرض هي التي تدور حول الشمس في كل يوم 
وليلة دورة تتكون منها ظلمة نصف الكرة الأرضي تقريبًا وضياء النصف الآخر وذلك 
مايعبر عنه بالليل والنهار» ولكنها كانت نظرية مرموقة بالنقد وإنما كان الدال عليها 
قاعدة أن الجرم الأصغر أولى باتتحرك حول الجرم الأكبر المرتبط بسيره» وهي علة 
إقناعية لأن الحركة مختلفة المدارات» فلا مانع من أن يكون المتحرك الأصغر حول الأكبر 
في رأي العين وضبط الحساب وما تحققت هذه النظرية إلا في القرن السابع عشر بواسطة 
الرياضي «غاليل» الإيطالي. 

والقرآن يدمج في ضمن دلائله الجمة وعقب دليل تكوين النور والظلمة دليلا 
رمز إليه رمرًا؛ فلم يتناوله المفسرون أو تسمع لهم ركرًا. وإنما ناط دلالة تحرك الأرض 
بتحرك الجبال منها لأن الجبال هي الأجزاء الناتئة من الكرة الأرضية فظهور تحرك ظلاها 
متناقصة قبل الزوال إلى منتهى نقصهاء ثم آخذة في الزيادة بعد الزوال. ومشاهدة تحرك 
تلك الظلال تحركًا يحاكي دبيب النمل أشد وضوحًا للراصد, وكذلك ظهور تحرك قممها 
أمام قرص الشمس في الصباح والماء أظهر مع كون الشمس ثابتة في مقرها بحسب أرصاد 
البروج والأنواء.وهذا الاعتبارغير أسلوب الاستدلال الذي في قوله تعالى :8 أَلَرَيَرُوًا 


ع سر صر لام 
04 


نا جَعَلًْا اليل يكوأ فيه ©[ الي :87]» فجعل هنا بطريق الخطاب 9 وَبرى لْلْبَالَ #؛ 


يعمم كما عمم قوله ا أَلَريَروا أنَ بعلا آَل لِيَسَكُوأ فيو © [ اليك :8]) في هذا الخطاب 
وادخارًا لعلياء أمته الذين يأتون في وقت ظهور هذه الحقيقة الدقيقة. 
فالنبى اللي أطلعه الله على هذا السر العجيب في نظام الأرض كا أطلع 


إبراهيم جَل| ياك على كيفية إحياء الموتى» اختص الله رس وله صَِلْمْبْمقدَلكِ بعلم ذلك 


ل 
في وقته وائتمنه على علمه ببذا السر العجيب في قرآنه ولم يأمره بتبليغه إذ لا يتعلق بعلمه 
للناس مصلحة حنيئذ حتى إذا كشف العلم عنه من نقابه وجد أهل القرآن ذلك حقا في 
كتابه فاستلوا سيف الحجة به وكان في قرابه . وهذا التأويل للآية هو الذي يساعد قوله 
(«١‏ وير ثَِبّالَ # المقتضي أن الرائي يراها في هيئة الساكنة» وقوله: #تحسببًا جامد #إذ هذا 
التأويل بمعنى الجامدة هو الذي يناسب حالة الجبال إذ لا تكون الجبال ذائبة.وقوله 9 وي 
َم © الذي هو بمعنى السير ا مَرَّ لحان #) أي مرًا واضحًا لكنه لا يبين من أول وهلة. 
وقوله بعد ذلك كله ظإصْنمَ وال أَنفَ نكل شَيْءِ 4» المقتضي أنه اعتبار بحالة نظامها 
المألوف لا بحالة انخرام النظام لأن خرم النظام لا يناسب وصفه بالصنع المتقن ولكنه 
يوصف بالأمر العظيم أو نحو ذلك من أحوال الآخرة التي لا تدخل تحت التصور. 

ولا مَرّأسّحَانِ » مصدر مبين لنوع مرور الجبال» أي مرورًا تنتقل به من جهة 
إلى جهة مع أن الرائي يخالما ثابتة في مكانها كما يخال ناظر السحاب الذي يعم الأفق أنه 
مستقر وهو ينتقل من صوب إلى صوب ويمطر من مكان إلى آخر» فلا يشعر به الناظر إلا 
وقد غاب عنه. وبهذا تعلم أن المر غير السير الذي في قوله تعالى ‏ وَيَوْمَ شي مْلْبَالَ وبر 


ا م عر 


لْأرْض بَارِرَّةٌ * [امبن :47]. فإن ذلك في وقت اختلال نظام العالم الأرضي.وانتتصب 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 


قوله لمُئْمَآله 4 على المصدرية مؤكدًا لمضمون جملة لإ تمر مر ألسّحَاٍ 4 بتقدير: 
صنع الله ذلك صنعًا. وهذا تمجيد لهذا النظام العجيب إذ تتحرك الأجسام العظيمة 
مسافات شاسعة والناس يحسبونها قارة ثابتة وهي تتنحرك بهم ولا يشعرون. والجامدة: 
الساكنة» قاله ابن عباس 0©. 


+ ضرب المثل للتأسي بالأنبياء السابقين: 


1 ل ولا ىرعتت 12 0 - 22 
ناتك : « واذْكرْعبدنا وب إذ تاد ريه أن مسن الشّيِطنُ ينْضب وَعَذَايٍِ 


بن تير مت 
عه 


ره - 000 سويد - غير 
() أركض برك هانًا معتسل بار وساب #[ضت ١41٠١‏ 17]. 


.)7378 /1١١( «التحرير والتنوير؟‎ )١( 


ع عمسسبببيي وي ارو 
قال ابن عاشور: «هذا مَل ذكر به النبى جَِلإإ' ةيه أسوة به في الصبر على أذى 
قومه والالتجاء إلى الله في كشف الضر»0©. 


9. ضرب المثل في اغواء الشيطان للإنسان والتبرأ منه: 
قانتعا : 9 صل ١‏ آَلشَّيِطَنِ إِدْ قَالَ لانن أمكفرٌ لما كقَرَ َال إفْ برف 
يلك إِوّْهَ آَم 


٠ ص‎ 


١١ 0 


َه أَحَاف الله رب الْعلِمِين ين (© فكن عَببتسمَآ نما في أَلتَارٍ َنِبنِ فيا وَدَلِكَ 

جروا آَلطَدلِمِينَ * [ للم :1717]» قال ابن عاشور: هذا مثل آخر مَل آخر» وليس 
جا شن اكز لدي هااا كان للك اا ان 
والوجه: أن هذا المثل متصل بقوله: ل وَلَمْعَدَابٌ ليم 4 [ ليل :10]» كما يفصح عنه قوله 
في آخره: 9# فَكَانَ عَْبتبمآ نما فى آلثّارٍ © الآية» أي مثلهم في تسبيبهم لأنفسهم عذاب 
الآخرة كمثل الشيطان إذ يوسوس للإنسان بأن يكفر ثم يتركه ويتبرأ منه فلا ينتفع 
أحدهما بصاحبه ويقعان معًا في النار .فجملة لآ كَثلِ ليطن #حال من ضمير ولج 
َدَابُ ليم 14 للش »]١6:‏ أي في الآخرة والتعريف في ألشَّيطدنِ * تعريف الجنس وكذلك 
تعريف «الإنسان». 
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_- 
الطنلمِنَ 
الت 


والمراد به الإنسان الكافر ول تُرد في الآخرة حادثة معيّنة من وسوسة الشيطان 
لإنسان معيّن في الدنياء وكيف يكون ذلك والله تعالى يقول: « مَلَمَآكفرَ قال لآ ترى* 
مَنلَك ِف أَحَافُ مهرب ألْعككِْينَ © [ ثيل :17]» وهل يتكلم الشيطان مع الناس في الدنيا 
فإن ظاهرة قوله: مأقَالَ إق بَرىم صَسدكك # أنه يقوله للإنسان» وإما احتمال أن يقوله 
ل ليه هزر ارال بحد. فالحق: وي 1 وَثَالٌ السّعِطنٌ 
لما فض الْأَمَرُ رك الله وَمَرَصكْ وعد أَلَيّ ووعدئك وأخْلفسسكُم وَمَاكانٌ لي عَليَكن من 
سُلْطن إلا أن معو هيمر لي قلا تلُوسوف وَلْوموًا | أتشتحكم آنأ بمْمْرِنِحكَ 


.)؟78/١15( «التحرير والتنويرة‎ )١( 


في ميزان الشريعة الإسلاميق .7 ب باس يه 
وَمآ أنشر بمُصْرٍك إن كَقَرتٌ يمآ أَفْرََكَسْمُونِ ين مَل 4 [لتفيل 11٠:‏ والمعنى: إذ 
قال للونسان في الدنيا: اكفر» فلما فر ووافى القيامة على الكفر قال الشيطان يوم القيامة: 
9ف برد يلك 4» أي قال كل شيطان لقرينه من الإنس: « ف برق يبلك » 
طمعًا في أن يكون ذلك منجيه من العذاب. ففي الآية إيجاز حذف حُذف فيها مغطوفات 
مقدرة بعد شرط لالم 4 هي داخلة في الشرط إذ التقدير: فلما كفر واستمر على الكفر 
وجاء يوم الحشر واعتذر بأن الشيطان أضله قال الشيطان: # إن بر يلكت © الخ. 
وهذه المقدرات مأخوذة من آيات أخرى مثل آية سورة إبراهيم وآية سورة ق:88 كَل ييه 
اما أَطْفْئِمّه 4 الآية. وظاهر أن هذه المحاجة لا تقع إلافي يوم الجزاء وبعد موت الكافر 
على الكفر دون من أسلموا. 

وقول: ل فْكَانَ عَنتبَتبَآ أَنمًا فى أَلنَارِ حي فيا # من تام المثل . أي كان عاقبة 
الممثل بهم| خسرانبها معًا. وكذلك تكون عاقبة الفريقين الممثلين أنهها خائبان فيا دبرا 
وكادا للمسلمين .وجملة لوَدَلِكَ بحرو آلطَدِلِمِينَ © تذييل» والإشارة إلى ما يدل عليه 
#فَكَانَ لبتم مما ف آلتّارٍ# من معنى» فكانت عاقبتهم| مسوأى والعاقبة السَوأى 
جزاء جميع الظالمين المعتدين على الله والمسلمين» فكى] كانت عاقبة الكافر وشيطانه عاقبة 
سوء كذلك تكون عاقبة الممثلين بها وقد اشتركا في ظلم أهل الخير والهدى0". 
٠١‏ . ضرب المثل بحال الكافر والمؤمن: 

َلَةتَعَالن < أن بَنئِى مدعل رهد أقدئ أسّ يَنتِى سو عل رط متم » 
للك »]١١:‏ قال ابن عاشور: (هذا مثل ضربه الله للكافرين والمؤمنين أو لرجلين): كافر 
ومؤمنء لأنه جاء مفرعًا على قوله: إن ]| رون إلا فى عرور # [الْْلكَ :٠]ء‏ وقوله: 
ابل لاف مْتُوور 4 [لثللق :٠؟]»‏ وما اتصل ذلك به من الكلام الذي سيق مساق 

1 سج مك اعد وال عداميك 


الحجة عليهم بقوله: ل أَمَّن الى هُوَ جنك ل > [الذلاك ٠٠:‏ أمَّنْ هذى يروفك 
)١(‏ «التحرير والتنوير؟ .)8/١6(‏ 


حكم وأمثال يوميت 


9 
إن أمْسَكَ رِرْقهُه 4 [ الك »]1٠:‏ وذلك مما اتفق عليه المفسرون على اختلاف مناحيهم 
ولكن لم يعرج أحد منهم على بيان كيف يتعين التمثيل الأول للكافرين والثاني للمؤمنين 
حتى يظهر وجه إلزام الله المشركين بأخهم أهل المثل الأول مثّل السوءء فإذا لم يتعين ذلك 
من الهيثة المشبهة لم يتضح إلزام المشركين بأن حاههم حال التمثيل الأول» فيخال كل من 
الفريقين أن خصمه هو مضرب المثل السوء. ويتوهم أن الكلام ورد على طريقة الكلام 
الصف نحو طوَإئآ يكم تمل مُدّى َف صَكَلٍ مق » [ يكنا :4؟]. 
بذلك ينبو عنه المقام هنا لأن الكلام هنا وارد في مقام المحاجة والاستدلال وهنالك 
في مقام المتاركة أو الاستنزال . والذي انقدح لي أن التمثيل جرى على تشبيه حال الكافر 
والمؤمن بحالة مشي إنسان مختلفة وعلى تشبيه الدين بالطريق المسلوكة ى) يقتضيه قوله: 
لعل صرَطٍ مُسَتَقِيِرٍ ©: فلا بد من اعتبار مشي المكبٌّ على وجهه مشيًا على صراط 
مُنُوح» وتعين أن يكون في قوله: (! ميته #استعارة أخرى بتشبيه حال السالك 
صراطًا معوجًا في تأمله وترسّمه آثار السير في الطريق غير المستقيم خشية أن يضل فيه 
بحال المكِبّ على وجهه يتوسم حال الطريق وقرينة ذلك مقابلته بقوله: « سنا 4 المشعر 
بأن لا بكيًا4 أطلق على غير السوي وهو المنحني المطاطىء يتوسم الآثار اللائحة من 
آثار السائرين لعله يعرف الطريق الموصلة إلى المقصود .فالمشرك يتوجه بعبادته إلى آلهة 
كثيرة لا يدري لعل بعضها أقوى من بعض وأعطفٌ على بعض القبائل من بعض» فقد 
كانت ثقيف يعبدون اللاتء وكان الأوس والخنزرج يعبدون مناة» ولكل قبيلة إله أو 
آلهة فتقسموا الحاجات عندها واستنصر كل قوم بآهتهم وطمعوا في غنائها عنهم» وهذه 
حالة يعرفونها فلا يمترون في أنهم مضرب امثل الأول» وكذلك حال أهل الإشراك ني 
كل زمان» ألا تسمع ما حكاه الله عن يوسف عليه السلام من قوله: : ريات مقت 


ا 
ِ- 


أ أمَُّ لويد ألْقَّادُ 4 [ يتين ]. 


في ميزان الشريعتٌ الأسلامييٌ + 1 1 . .ل مله يمن 

1 وَأَنَّ ذا وى مُسَمَقِيمَا داتعو وَل 
يعوا شل فَتعرقَ يكم عَن سيلو ©[ انك :165] وقوله:ظا قل مذو سبي دعو إل 
مد ع ره أنأرَصن اتنت وحن أ وما أي الفشركيت حت 4 [ يفن :ه١٠‏ ]؛ فقابل في 
الآية الأولى الصراط المستقيم المشبه به الإسلام بالسّبل المتفرقة المشبه بها تعداد الأصنام» 
وجعل في الآية الثانية الإسلام مشبهًا بالسبيل وسالكّه يدعو ببصيرة ثم قابل بينه وبين 
المشركين بقوله: # وما أَنَأْمنَ آلْمُتْرويرت * [لوْبْفنا:4١٠2)‏ فالآية تشتمل على ثلاث 
استعارات تمثيلية فقوله 9# أَفن يَمْشى ماعل وجوه #4 تشبيه لحال المشرك في تقسّم أمره 
بين الآمهة طلبًا للذي ينفعه منها الشاك في انتفاعه بهاء بحال السائر قاصدًا أرضًا معينة 
ليست لها طريق جادة فهو يتتبع بنيات الطريق الملتوية وتلتبس عليه ولا يوقن بالطريقة 
التي تبلغ إلى مقصده فيبقى حائرًا متوسً) يتعرف آثار أقدام الناس وأخفاف الإبل فيعلم 
بها أن الطريق مسلوكة أو متروكة. 

وفي ضمن هذه التمثيلية تمثيلية أخرى مبنية عليها بقوله: [ ميا عل وجهوه » 
بتشبيه حال المتحيّر المتطلب للآثار في الأرض بحال المكب على وجهه في شدة اقترايه من 
الأرض. وقوله: لمن يميِى سيا 4 تشبيه حال الذي آمن برب واحدٍ الوائق بنصر ربه 
وتأييده وبأنه مصادف للحقء بحال الما في طريق جادة واضحة لا ينظر إِلَّا إلى اتجاه 
وجهه فهو مستو في سيره. وقد حصل في الآية إيجاز حذف إذ استغني عن وصف الطريق 
بالالتواء في التمثيل الأول لدلالة مقابلته بالاستقامة في التمثيل الثاني والفاء التي في صدر 
الجملة للتفريع على جميع ما تقدم من الدلائل والعبر من أول السورة إلى هناء والاستفهام 
تقريري .والُكب: اسم فاعل من أكَبٍء إذا صار ذا كَبّء فاهمزة فيه أصلها لإفادة المصير 
في الشيء مثل «مزة: : أقشع السحابٌ؛ إذا دخل في حالة القشعء ومنه قوهم : انفض القوم 
إذا هلكت مواشيهم» وأرملوا إذا فني زادهم؛ وهي أفعال قليلة فيما جاء فيه المجرد متعديًا 


3 
0 


والمهموز قاصرًا . و أَهَدَيَ © مشتق من امْدّى» وهو معرفة الطريق وهو اسم تفضيل 
مسلوب المفاضلة لأن الذي يمشي مكبًا على وجهه لا شيء عنده من الاهتداء فهو من 
باب قوله تعالى: 8 مَالَ ربَ أَليَجُنٌ آَحَبٌُ إِلنّ مِمَا يعون إِلَهِ 4 [ وفنا :08]» في قول كثير من 
الائمة. ومثل هذا لا يخلو من تهكم أو تلميح بحسب المقام . والسويٌ: الشديد الاستواء 
فعيل بمعنى فاعل قال تعالى: ل أَمَدِكٌ صرطَا سَويًا 147:14 و (أم) في قوله: أَمّن 
َنْثِى سوا # حرف عطف وهي (أم) المعادلة لهمزة الاستفهام. و (مَنَ) الأولى والثانية في 
قوله: ا أَمَنَينْيِى مُكِباعَقَ * أو قوله: ا أْمَن يَمْثِى سوا # موصولتان ومحملهم أن المراد 
منهما فريق المؤمنين وفريق المشركين» وقيل: أريد شسخص معيّن أريد بالأولى أبو جهل؛ 
وبالثانية النبي يِللْطةَلك أو أبو بكر أو حمزة عؤفطيد 7" . 

١‏ ضرب المثل لأهل مكن. 

55 : « وَسبَ نهملا وريَدٌ كات َامِنَهٌ مُطمَينَُّ ينها رثا 
َعَدًا ينكل مَكَانٍ مَحكَمَرتْ بأنْم أنه تاها لَه لياس الجوع وَالْحَوفٍ يما 
كوا يصَتغوت 9 ولد جَآءَهُمْ رسول مَنْهم فَُكَدَبوهُ فَحْدَهُمْ الْعَدَابُ وهم 
ظللمورب * [ الل :117 11]. 

قال العلامةالشنقيطي: قال بعض أهل العلم: «إن هذا مثلّ ضربه الله لأهل 
مكة»؛ وهو رواية العوني عن ابن عباس» وإليه ذهب مجاهد وقتادة» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» وحكاه مالك عن الزهري رحمهم الله نقله عنهم ابن كثير» وهذا الصفات 
المذكورة التي اتصفت بها هذه القرية - تتفق مع صفات أهل مكة المذكورة في القرآن . 
فقوله عن هذه القرية « كات َإمِنَهٌ مُطَمَيِنَةٌ 4 قال نظيره عن أهل مكة. كقوله: 


#أوَلَعَ تُمَكن لَهُمْ حَرَمًا اما 14التتضل :07] الآية» وقوله: 8 ألم يروأ أنَا جَعَلَنَا رما 
)١(‏ «التحرير والتئوير» (7577/16). 


حكم وأمثال يومية 


يحتسي 
في ميزان الشريعتة الإسلاميتز -- ب بي فقأ 


وس مم ىرام “مات مه 


لما ويسَخَطفٌ لاس مِنْ حَولِوج 4[ الجتكيزهط :] الآية» وقوله: 9 أَلَزْىت أ 0 


010 ل ل 


جوج وَءَامَتَهُم ين حون 4 [ قَيِقِن :4]» وقوله: ومن د له كن مما 4[ اتلك :937]» 
وقوله: لا وَإِدْ جَمَلنَا ليت مَتَابَةٌ يدس وَأَمنَا 4 [ انوت ]1١5:‏ الآية» وقوله: يَأتِيهًا 


٠‏ لل ممع 


ِدْمُهَا رَعَدَامِن كل مَكَانِ # قال نظيره عن أهل مكة أيضًا كقوله : مام ِلَب مرت كل 
تَئْءٍ # [التتَضل :107]» وقوله: «الإيلفٍ مُرَيْشٍ 0 إملنفهم رعَلَةَ آلشَمَلهِ وأاضَّيِقٍ 9 


2 


سرس الرر 6-_ ود 


َلمَعبِدوأ رب هنذا أَللِيْتِ 0 لت َطْعمهم ين جوع 53 مَنَهُم صن حَوَف م :1 4] 
فإن رحلة الشتاء كانت إلى اليمن» ورحلة الصيف كانت إلى الشام؛ وكانت تأتيهم من 
كلتا الرحلتين أموال وأرزاق. 


ولذا أتبع الرحلتين بامتنانه عليهم: بأن أطعمهم من جوع . وقوله في دعوة إبراهيم: 
“#وَإِدْ مَل إبرهعر ر رب ب أجَعلٌ هنذا بلدا ءامنا وآ ذف أَهَلَهُ من أ ألم مدت 1# البق 005] #دَأجَعَلٌ 


يده صرت ت ألتي تبوكة إِلتهِمْ وأرزفهم ين ألمت > [ ايقل :«0]. الآية وقوله: 
لمكم يه ور ا . كقوله: ألم تَرَإِكَ 
ا تمت د َه كرا وا يش حَلَوا قَوْمَهٌْ مَهُْمْ دَارَلْبُوَارٍ 4 ليقن :14]» وقوله : 8 فَأَدافَهَا أ 
5 تَعُورت * وقع نظيره قطعًا لأهل مكة. لما لجوا 
في الكفر والعناد. ودعا عليهم رسول الله جَِلْاِمطلدْقسَلايِ . وقال: «اللهم اشدد وطأتك على 
مضرء واجعلها طليوة شتين كسفن يف20 فأصابتهم سنة أذهبت كل شيء» حتى 
أكلوا الجيف والعلهز. (وهو وبر البعير يخلط بدمه إذا نحروه)» وأصابهم الخوف الشديد 
بعد الأمن. وذلك المنوف من جيوش رسول الله انلصي » وغزواته وبعوثه وسراياه 


. وهذا الجوع والخوف أشار لما القرآن على بعض التفسيرات(). 
)١(‏ متفسق عليه: أخرجه البخاري )81775-79137-1٠١5(‏ ومسلم برقم [11701] وابن ماجه [17454] 


وابن خزيمة [516]. 
(؟) «أضواء البيان» (9/ 87). 


6 مس 1 
وا حكم وأمثال يوميت 


١١‏ صرب المثل للكماريصممهم عن سماع ما يتمّعهم دون غيره. 


فت <٠:‏ إن لايع الْموقَ ولا شع لم لمانا ولَّوأ دين © [الثتك :٠.]؛‏ 


قال العلامة الشنقيطي: «المراد بالموتى الذين ماتوا بالفعل» ولكن المراد بالسماح المنفي 
في قوله: ل إِنَكَ لَاشْنِيِعٌ ألم 4 خصوص السمع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به وأن 
هذا مثل ضرب للكفارء والكفار يسمعون الصوت,. لكن لا يسمعون سمع قبول بفقه 
واتباع كما قال تعالى: « وَمَكَلُ أن حكَمَرُوا كمَتَلِ أِى ينْنْيا ليمع لامع وده » 
[البّخْ:17] فهكذا الموتى الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفى عنهم جميع أنواع السماع 
كما لم ينف ذلك عن الكفار» بل قد انتفى عنهم الساع المعتاد الذي ينتفعون به» وأما سماع 
آخر فلاء وهذا التفسير جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيمية تَبَلنْك0). 
١١‏ ضرب المثل لنشييه اليهود بالحمير. 

َإنَافظيَان : < مكل ان حْيَوا وريد ل يحومَاكمئَلٍ الْحِمَارِ يِل أسئناً 
بس مكل امور ركذأ تاي لَه وَآمَّهُ وى الَو ألطَاِيِينَ 4 [للييِم :0]؟ قال العلامة 
الشنقيطي: «هذا مثل ضربه الله لليهود. وهو أنه شبههم بحمار» وشبه التوراة التي كلفوا 
العمل با فيها بأسفار أي كتب جامعة للعلوم النافعة» وشبه تكليفهم بالتوراة: بحمل 
ذلك الحمار لتلك الأسفارء فكما أن الحمار لا ينتفع بتك العلوم النافعة التي فى تلك 
الكتب المحمولة على ظهره؛ فكذلك اليهود لم يتتفعوا بما في التوراة من العلوم النافعة 
لأخهم كلفوا باتباع محمد يتيلك وإظهار صفاته للناس» فخانوا وحرفوا وبذدّلوا فلم 
ينفعم ماني كتابهم من العلوم ووجه الشبه عدم الانتفاع ب! تحملوه من التوراة وهم 
يعلمون ما فيها من رسالة محمد جَِابدعإ سل . 

وقد أوضح الله تعالى هذا في موضع آخر في قوله تعالى: لذن َاتَِتَهُمُ الْكِتبٌ 


ل الصو اس ع اراس كرست وى ا ب جح ل سوس لاست زر سمس معزي اغيم مدي اخر م 
َعْروئه: كما يَعْرهونٌ أبناء هم َإِنَّ يها مَنْهُمْ كمون الح وهم يَعَلْمونٌ « )])١11[‏ فقد 


.)١197/5( فأضواء البيان»‎ )١( 


في ميزان الشريعة الاسلاميتق 9 سس سسا - سس 0ه 
جحدوا رسالة محمد يقتلن وهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم, فلم ينفعهم علمهم 
به وهذه الآية أشد ما ينبغي الحذر منهاء وخاصة لطلاب العلم وحملته؛ كما قال تعالى: 
لإ ينس مَمَلُ الْمَوْر» [ الجن :0]. أي تشبيههم ني هذا المثل بهذا الحيوان المعروف.والذي 
ينبغي التنبيه عليه هو أن أكثر المفسرين يجعله من قبيل التشبيه المفرد» وأن وجه الشبه فيه 
مفرد وهو عدم الانتفاع بالمحمول؛ كالبيت الذي فيه : 
كالعيس في البَيُداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 

والذي يظهر والله تعالى أعلم, أنه من قبيل التشبيه التمثيلي لأن وجه الشبه مركب 

من مجموع كون المحمول كتبّا نافعة» والحامل حمار لا علاقة له بها بخلاف ما في البيت» 
لأن العيس يمكن أن تنتفع بالماء لو حصلت عليه والحمار لا ينتفع بالأسفار ولو نشرت 
بين عينيه» وفيه إشارة إلى أن من موجبات نقل النبوة عن بني إسرائيل كلية أنهم وصلوا إلى 
حد الإياس من انتفاعهم بأمانة التبليغ والعمل؛ فنقلها الله إلى قوم أحق بها وبالقيام بها "2. 


4 ضرب المثل بإخراج الله تعالى أوليائه من ظلمتّ الجهل إلى نو رالعلم: 


َانَاتَعَالن : ١‏ ألم كر إِكَ ألَذى حا اهعم فى يوه أن ءانه أله المللك إذ كال 
2 ع مك 5 1 2 47م اس 52 0 دي رمّر ف 
نهم رق الزَى بُحيء وَيْمِيتُ كَالَ أنأ أي وَأْمِيتٌ قَالَ بهم كإك َه يَأَقِ يلمي يِنّ 
ماسء 0 م ل صر مخ مع و سس م م مك رم 511 معد م ف 2 
لْمَمْرِقٍ دَأتِ يهاس الْمَْربٍ مهت ألَرِى كَمَروأدَهُ لايدْرى آلْمَوم لبن © [البي:15]. 


قال العلامة أبو بكر جابر الجزائري: لما ذكر الله تعالى ولايته لأوليائه وأنه مؤيدهم 
وناصرهم وخرجهم من الظلمات إلى النور ذكر مثالا لذلك وهو محاجة النمرود لوبراهيم 
عليه السلام فقال تعالى عخاطبًا رسو له عحمدًا يليلد : « ألم كر إِلَ اذى حَاع اهعم 
في ربو # إلى علمك حجاج ذاك الطاغية الذي بطرته نعمة الملك الذي آتيناه امتحانًا له 
قكفر وادعى الربوبية وحاج خليلنا فبّينا إنه لأمر عجب. إذ قال له إبراهيم: ربي الذئ 


.)567/8( أضواء البيان»‎ :)١( 


2 : د دل حكم وأمثال يوميت 


يحبي ويميت» وأنت لا تحيي ولا تميت» فقال: أنا أحبي وأميت» فرد عليه إبراهيم حجته 
قائلا: ربي يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب. فاندهش وتحير وانقطع 
وأيد الله وليه إبراهيم فانتصرء فهذا مثال إإخراج الله تعالى أوليائه من ظلمة الجهل إلى نور 


العلم 1 


سٍِ مير الى 1 له مر 2 هم 00 

ْنَا : « أو كَالْذِى صر عل مرَيَةَ وهى ريه ع دشنا َال أَنَّ يح هَدذِوِ 
22 روم م ةمي مه 2 20 دع دلق 2ه سه ل ص مداع ره عط اج م 
آلله بَعْدَ مَوْدٍ 8 0 لِنْتَ قَالَ ل 9 دسو بص ييل 
م 2 و 5 ا 0 
بل لح هِأمَهَ عحامٍ فأنظرٌ إِلّ طعاملك وَسَرَابلَك لم يَتسَنَّه وأنظر إل حِمَارا 
ا هر 2 مه لام 051 ل ص الما اسل ان لسسع ع سل 
وَلِتَجْعََلككَ ءَايكَةٌ لِلمّايس ‏ قر 1 لكام سكن تيك فق كيك 
٠‏ لوم آ آ هص 1 006010 509 
لحما كلما تميرب له قَالَ أعلم أ أنَّ الله عل كل شَئْو مَدِِرٌ د © [البَيق نوه ؟]. 


قال العلامة أبو بكر جابرالجزائري: هذا مثل آخر معطوف عل الأول الذي 
تجلت فيه على حقيقتها ولاية الله لإبراهيم حيث أيده بالحجة القاطعة ونصره على عدوان 
النمرود قال تعالى: فا أوْكَألرِى صر عَكَ وَيَوَوصَ حَاوِيةٌ 4 فارغة من سكانها ساقطة 
سقوفها على مبانيها فقال المار بها مُستبعدًا حياتها مرة ثانية: كيف يحيي الله هذه القرية 
بعد خرابها؟ فأماته الله مائة عام ثم أحياه» وسأله: كم لبئت؟ قال: حسب عادة من نام 
في يوم واستيقظ فيه فإنه يرى أنه نام يوم أو بعض يوم؛ فأجابه مُصَوْبًا فهمه: بل لبثنت 
مائة عام. 

ولكي تقتنع بها أخبرت به فانظر إلى طعامك وكان سلة من تين» وشرابك وكان 
عصيرًا من عنب فإنه لم يتغير طعمه ولا لونه وقد مر عليه قرن من الزمنء وانظر إلى 
حمارك فإنه هلك بمرور الزمن ول يبق منه إلا عظامه تلوح بيضاء فهذا دليل قاطع على 


.)1"1/1( «أيسر التفاسير؟‎ )١( 


في ميزان الشريعة الإسلاميق -55-.-.-.-.-.. .ب ب- سس لنننة 
موته وفنائه» لمرور مائة سنة عليه» وانظر إلى العظام كيف نجمعها ونكسوها لم فإذا هي 
حمارك الذي كنت تركبه من مائة سنة ونمت وتركته إلى جانبك يرتع. 

وتجلت قدرة الله في عدم تغير الذي جرت العادة أنه يتغير» وفي تغير الذي جرت 
العادة أنه لا يتغير إلا في عشرات الأعوام» وهو الحمار. ىا هي ظاهرة في موت صاحبهما 
وحياته بعد لبثه على وجه الأرض مينًا لم يعثر عليه أحد طيلة مائة عام . وقال له الرب 
تبارك وتعالى بعد أن وقفه على مظاهر قدرته: فعلنا هذا بك لنريك قدرتنا على إحياء القرية 
متى أردنا إحياءها ولنجعلك في قصتك هذه آية للناس» تهد.هم إلى الإيران وتوحيدنا 
في عبادتنا وقدرتنا على البعث الآخر الذي لاريب فيه لتجزى كل نفس ب| كسبت. 
وأخيرًا لما لاحت أنوار ولاية الله في قلب هذا العبد المؤمن الذي أثار تعجبه خراب القرية 
فاستبعد حياتها قال: لثَالَ أعَلَمُ أنَّ أنه عل كن سَىْ مَيرٌ #. فهذا مصداق قوله 
تعالى: ل أمَّد ون ارح ءَامنوأ يُخْرجهُم ين الظلمنت إل الثور وَالذِيرى كفروأ أولِيَآقُهُمْ 
لَدمُوتُ يُخْرِجُوتَهُم يِ سَآلثور 0#" 


71 ضرب المثل بثتبوت عقيدة الحياة الثانيص ببعث الخلائق أحياء للحساب والجزاء: 


عد 


سرع م 


ا ان ل عو سوس الي ساس لس الى بحا 
َاِلَادْكَعَانِ : «وَإِد دَالَ نهم رب أَرِفنٍ كيف تح الموقٌ مَالَ أولم تؤْمِن 
بال سكمارا مورت علج عد موه لودع عامس عرو “عوج عوك مد ل 2 ديري بز يقد 
قال بْلَ ولكن لِيطمَبِنّ كَلِى قال فَحَد أزيعة من الطيرٍ فَصرهِن إِليِكَ ثم أجَصَل عل كل 


رد عرءىى 4 هدو زعي دوب ه224 


226 3 م ل ع م 22 م 

ل ةءء جر شم أَدْعهُنَ تيمك سَعْيًا وَعَلمْ أن أله عير حَكيم 4 1البيق::17]. 
قال العلامة أبو بكر جابر الجزائري: هذا مثل ثالث يوجه إلى الرسول والمؤمنين 

حيث تتجلى لهم ولايته تعالى لبعاده المؤمنين بإخراجهم من الظلمات إلى النور حتى مجرد 

ظلمة باستبعاد شيء عن قدرة الله تعالى» أو تطلع إلى كيفيّة إيجاد شيء ومعرفة صورته . 

فقال تعالى: اذكروا #وَإِد دَالَ إنرَهِعمٌ رب أَرِفٍ كيف تح الْمَوْنَ 4. سأل إبراهيم ربّه 

أن يريه طريقة الإحياء كيف تتم هل هي جارية على نواميس معيّنة أم هي مجرد قدرة يقول 


.)175/1( «أيسر التفاسير؛‎ )١( 


صاحبها للشىء كون فيكون» فسأله ربه- وهو عليم -: به أتقول الذي تقول ول تؤمن؟ 
قال إبراهيم: بلى أنا مؤمن بأنك على كل شيء قدير» ولكن أريد أن أرى صورة لذلك 
يطمئن لها قلبي ويسكن من التطلع والتشوق إلى معرفة المجهول لدي. فأمره تعالى إجابة 
له لأنه وليّه؛ فلم يشأ أن يتركه يتطلع إلى كيفيّة إحياء ربه الموتى» أمره بأخذ أربعة طيور 
وذبحها وتقطيعها أجزاء وخلطها مع بعضها بعضًا ثم وضعها على أربعة جبال على كل 
جبل ربع الأجزاء المخلوطة» ففعل؛ ثم أخذ برأس كل طير على حِدَةٍ ودعاه فاجتمعت 
أجزاؤه المفرقة المختلطة بأجزاء غيره وجاءه يسعى فقدم له رأسه» فالتصق به وطار في 
السماء وإبراهيم ينظر ويشاهد مظاهر قدرة ربه العزيز الحكيم. سبحانه لاإله غيره ولا 
0000 


١١‏ ضرب المثتل فيمن يعبد غي الله تعانى بد عاء أوذيح أونذ رأ و خوف أو رجاء. 


”7 ص 
و مومع رعرحة 1 > صم 


ئجال : «له, دعوة لَلَي وألذين يدَعونَ من مونهه لا مستيييرة لهم ينوه إذ 


كنس كنَيِّ إِلَ المله يلع اه وما هُرٌ كله كلو وما داه الْكَفرنَ إلا في صَكَلٍ () وله جد 
من في لسوت وَالْأرْضٍ طُوْعًا وَكهًا وَظِلَشُهُم بالْعْدوٌ وَالْآصَالٍ (8) ّم يي لكو 
ررض 6 3 61 وم ا ل 2 حرص اسل 
رض قر ألدَدُ كَل أذ : عدم ين فده وك كاسنكوة لشم نما ولا ل بتري 


م مر ووم 5 ل عر رم دير ر رس و م صر صر مل 1 
الى ابم ل كسترى افكت ولد م مور لَه شرك تلقواً كَحَلْقِوء فتشابة 
وءء مك 


عَم ف أَهُ حَنِق هل شَئْو وَهْوَالْوحِد الْمَهّْرٌ 4 1 اكَبَقْ :031 17]. 

قال العلامة أبو بكر جابر الجزائري: «هذا مثل من يعبد غير الله تعالى بدعاء أو ذبح 
أو نذر أو خوف أو رجاءء فهو محروم الاستجابة خائب في مسعاه ولن تكون له عاقبته 
إلا النار والخسران وهو معتى قوله تعالى: وماد عه كفإلا في صَكَلٍ » اي: بطلان 
وخسرانء وقوله تعالى: 9 ويَِّهِ سيد من في أَلسّموتِ 4. أي: الملائكة ف وَالْأَرْضٍ 2# أي : 
من مؤمن يسجد طوعاء ومنافق أي: يسجد كرهاء ط وَظِلَنُهُم 4 أيضًا ط بَلقْدٍ © أوائل 


.)177 /١( «أيسر التفاسيرة‎ )١( 


في مات الشويعة لفسال مي السب هه 
النهار» ل وَالآصَّالٍِ 4 أواخر النهار» ومعنى الآية الكريمة: إذا لم يسجد الكافرون إن لم 
ينقادوا لعبادة الله وحده تعالى. 

فإن الله يسجد له من في السماوات من الملائكة» ومن في الأرض من الجن والأنس 
المؤمنون يسجدون طائعين» والكافرون يسجدون اذا أكرهوا على السجود. والمنافقون 
يسجدون مكرهين» وظلالههم تسجد في البكر والعشايا كا أنهم منقادون لقضاء الله تعالى 
وحكمه فيهم لا يستطيعون الخروج عنه بحالء فهو الذي خلقهم وصّورهم كما شاء 
ورزقهم ماشاء ويميتهم متى شاء فأي سجود وخضوع وركوع أظهر من هذا ؟ وقوله 
تعالى: «( فُلَ مَن رب لسوت وَلْأَرْضِ 4 أي من خالقهما ومالكهما ومدبر الأمر فيهما ؟ وأمر 
رسوله أن يسبقهم إلى الجواب # َل أمّهُ » إذ لا جواب لهم الاهوء وبعد أن أقروا بأن 
الرب الحق هو الله أمر رسوله جَِلإكَ أن يقول لهم موبخًا مقرعًا فا أَدََضَدْمُ ين دونوه 
ره 4؛ أي شركاء لا يملكون لأنفسهم نفعًاء ولااضرّاء فضلًا عن أن يملكوا لكم نفعًا 
أويدفعون عنكم ضرا فأين يذهب بعقولكم أيها المشركون. ومبالغة في البيان وإقامة 
للحجة والبرهان على وجوب التوحيد وبطلان الشرك والتنديد أمر رسوله أن يقول لهم: 
هَلْ يسْيَوى الى وَِصِيرٌ آم هَل سَسْيَرى الظامتُ وَألُوردٌُ 4؟ والجواب قطمًا لا. 

إِذَا فكيف يستوي المؤمن والكافر؛ وكيف يستوي المدى والضلالء فالمؤمن 
يعبد الله على بصيرة على علم أنه خالقه ورازقه يعلم سره ونجواه إذا دعاه أرسل إليه 
رسوله. وأنزل عليه كتابه والكافر المشرك يعبد مخلوقًا من مخلوقات الله لا تملك لنفسهاء 
فضلا عن عابديها نفعًا ولاضرّاء لا تسمع نداءً ولا تجيب دعاءء المؤمن يعبد الله بها شرع 
له من عبادات وبما طلبت منه مسن طاعات وقربات. والكافر المشرك يعبد الباطل مهواه. 
ويسلك الغيّ في الحياة. 

وقوله: آم جَعَلوا بل شرك سَلفوا كليم تبه لكََقُ لم * أي» بل جعلوا لله شركاء؛ 
فخلقت تلك الشركاء خلقًا كخلق الله؛ فتشابه الخلق على المشركين» فعبدوها ظنًا منهم 


كلدل حطكه ومثاليوهية 
لوك لل ا وا لو ا ا 
غيرها إِذَا فكيف تصح عبادتها وهي لم تخلق شيئّاء وقوله تعالى: # فل َه حَياِق مل سن 
وهو الود الْمَهكدُ 211011100100011 
قللهم: الله خالق كل شيء وهو الواحد الذي لا شريك له ولا ند ولا مثلء القهار لكل 
جبار» والمذل لكل معاند كفار» هو المستحق للعبادة» الواجب له الطاعة» الإيوان به هدى 
والكفر به ضلال0", 
ضرب المثل للأعمال الصاتحتّ والأعمال الطالحة: 

َانَافدَتََان :« وَلْتَمْمَحُأ َب كل جار عَنِيدٍ 8 ين وتآيد- جَهَنه 
د لبك وي ل ام ته ألْمَرتُ بن كل 


مَكَانِ وما هو يِمَيبَ يميت قيتك وَرَآيْوء عَدَابُ لظ (5) مَثَلُ أل كفروأ برَيَهِرٌ 7 
ا عمدتو اريف يد َم عَاصفِ لا يرن مِنَا حك سبوا عل 2-6 
هْوأَلصَلَلٌ البميدٌ * [ !تقوم 0٠٠6:‏ 18]. 

قال العلامة ابو بكر جاير الجزائري: هذا آخر خديث ذَكرَ يه موسى قومه من أثباء 
الأمم لاط علس مايل قال تعالى في الإخبار عنهم: « وَاَسَْفْكحُوأ وَكَابَ كل 
جَبَارٍ عَنِيٍ #؛ أي: واستفتح الرسل أي طلبوا من الله تعالى أن يفتح عليهم بنصر على 
أعدائه واستجاب الله لممء اوَكَابَ كن جار عَنِيرٍ #» إِي خسر وهلك كل ظالم طاغ 
معاند للحق وأهله؛ وقوله ا يَنْورَآبوء جَهَتهُ 4 أي أمامة جهنم تنتظره سيدخلها بعد 
هلاكه ويعطش ويطلب الماء» فتسقيه الزبانية ين مَآَوِ صحَدِير #» أي وهو صديد أهل 
النار وهو ما يخرج من قيح ودم وعرق» 9 يتَجَرَّعْهُ # أي يبتلعه جرعة بعد أخرى 
مرارته ولا كاد سِيفُهُ, * أي يدخله جوفه الملتهب عطسا لقبحه ونتنه ومرارته 


وحرارته» وقوله تعالى: 9 وَيَأْنِيهِألمَوْتُ من كل مَكَانِ وَمَاهْوَ يِمِيَتِ #» أي ويأتي هذا 


)١(‏ «أيسر التفاسير؟ (؟/ “57 1- 1514؟). 


في ميزان الشريعت الأسلاميت 


2 
الجبار العنيد والذي هو في جهنم يقتله الظمأء فيسقى بالماء الصديد يأتيه الملوت لوجود 
أسبابه وتوفرها من كل مكان إذ العذاب محيط به من فوقه ومن تحته» وعن يمينه وعن 
شاله. وماهو بميت. لأن الله تعالى لم يشأ ذلك قال تعالى :9 لَايَمُوتٌ ياولا يح * 
وقال :للا يقْصَى عَلدهِمْ يمُوبوأ ولا يحَنَفْ عَنْهُم مَنْ عَذَابِهًا ©[ ظظلم:7؟]» ومن وراء 
ذلك العذاب الذي هو فيه أعَذَّابُ أ اوه خرن العذاب ١‏ ل 4 أي شديد 
لايطاقء وقوله تعالى: « مَثَلُ المت كُمَرَوا بريهم يهم ماشه كرما أَمْتَدّت يه الم 
و > ال اك لقي يدرت ال دالط 1 خرن نّ متاكسبرا # 
تيك :1] أي من أعمال في الدنيا أعَلَ سَىْمِ # أي من الثواب والجزاء الحسن عليهاء 
هذا مثل أعمالهم الصا حة كأنواع الخير والبر» والطالحة كالشرك والكفر وعبادة غير الله 
مماكانوايرجون نفعه» الكل يذهب ذهاب رماد حملته الريح وذهبت به» مشتدة في يوم 
وه 


عاصف شديد هبوب الريح فيه» وقوله تعالى: : «#إذللت لل للكت هو الصَلئلٌ البَعِيد 4» أي ذلك 

الذي دل عليه المثل هو الضلال البعيد لمن وقع فيه إذ ذهب كل عمله سدى بغير طائل 

فلم ينتفع بشيء منه وأصبح من المخاسرين(" 

4 ضرب المثل للمغرورين بالمال والسلطان. 
لشتقاة: ١‏ تلنين ل تلكش ثيك 

بات أ رض فَأَصبَحَ هشِيِمَا دوه أل ان 2 11 0 مُقندِرًا (ن) امال وَالْمَمُونَ زسَة 


ا لس المع رميو 


الذي ل ملا © [الكيك :45 45]. 


ا رد عمومم مه 


نزلئنة من أل مَاءِ فاختلط بهء 


قال العلامة أبوبكر جابرالجزائري: هذا ا مضروب أي مجعول للحياة الدنيا 
حيث اغتر بها الناس وخدعتهم» فصرفتهم عن الله تعالى ربهم» فلم يذكروه ولم يشكروه 


فاستوجبوا غضبه وعقابه . قال تعالى : في خطاب رسوله محمد لان 00 وَأَضْرِبٌ 


لم 2# أي لأولئك المغرورين بالمال والسلطان ها مَثَلَليوة آلديًا #. أي صفتها الحقيقية 


.)7581/7( أيسر التفاسير»‎ )١( 


جد و مسزرة. 


0ك 
التي لا تختلف عنها بحال كا أَرلْتَهُ مِنَ ألصَمَاهِ َلَخْتَل1ٌ يوء بات الْدَْضٍ 4 فزها 
وازدهر واخضر وأنضر فأعجب أصحابه؛ وأفرحهم وسرهم ما يأملون منه. 


حكم وأمثال يوميض 


وفجأة أتاه أمر الله برياح لاجفة» محرقة: لا تَأَصْبَحَ هَثِيمًا 4 أي يابسًا متهشمًا 
متكسرًا طنذروة ايع 4. هنا وهناك ل ون أََّهُ عَلَكُلٌ شَىْء مُفَدرا 4 أي قادرًا كامل 
القدرة» فأصبح أهل الدنيا مبلسين آيسين من كل خخير ؛ وقوله تعالى: 8 الْمَالُ وَالَْمُونَ 
به لحيو نايت الصَيحَتُ حَرُعندَ ريك وما 4: إنه بعد أن ضرب 
المثل للحياة الدنيا التي غرت أبناءهاء فأوردتهم موارد الهلاك» أخبر بحقيقة أخرى يُعَلِمُ 
فيها عباده ليتتفعوا بهاء وهي أن #الْمالَ وَالْسَنُونَ . أي الأولاد #زبنة الحيّوق الدَّينَا 4 
لاغير أن يتجمل بها ساعة ثم يبيدان ويذهبان» فلا يجوز الاغترار بهماء بحيث يصبحان 
م الإنسان ني هذه الحياة فيصرفانه عن طلب سعادة الآخرة بالإيهان وصالح الأعمال» 
هذا جزء الحقيقة في هذه الآية» والجزء الثاني هو أن 9 وَالبقِيَتٌ ألصَّئلِحَدتٌ #. المراد بها 
أفعال البر وضروب العبادات ومنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكيرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» أي هذه ل حَيَُوَبًا #. أي جزاءً وثمارًاء يجنيه العبد من الكدح 
المتواصل في طلب الدنيا مع الإعراض عن طلب الآخرة» #وََيرٌ ملا © يأمله الإنسان 
من الخير ويرجوه ويرغب في تحصيله(". 
٠١‏ ضرب المثل بأعمال المؤمتين والكافرين: 

فشتكن : « ون مكتردا أمكلهْ كَرَم بيعو يِحَسَبُْ الماك مله حف إدا 
فى عه وس مع ده | م مم 


ير 6 
ال © بي لاا 7 2 رصا معوزر نس ابتخى 2 ور خش بي 
م١‏ ع 1 71 20 0 151 أت 
5-2 ل وت عر وت . . وف بعص يد أخرج 


د ص مول مم د 


001 و ع م عر 431 27 2 0 ملي 
يسده: ل يكد برها ومن ل حمل أنه لم ورا قَما لمن فور © [النإه :9" .]4٠١‏ 


.)787 «أيسر التفاسير» (؟1/‎ )١( 


في ميزان الشريعة الأسلاميت 


قال العلامة ابو بكر جابر الجزائري: قوله تعالى: ط وان كفروا أحمَله 0 
ل رك عالت عرق سم كا فار قفا دالت 
من فضله ذكر هنا حال الكافرين وهو أن أعمالهم في خسرانها وعدم الانتفاع بها كسراب 
وهو شعاع أبيض يُرَى في نصف النهار وكأنه ماء يق قِيعَةٍ #» أي بقاع من الأرض وهو 
الأرض المنبسطة إيحْسَبَه الطَمَعَانٌ مَآه #» أي يظنه العطشان ماء وما هو بهاء ولكنه سراب 
خادع (إ حو إِدَا بجآءم لكر يذه شَيْعًا 4» لأنه سرابٌ لا غير. 

فيا للخيبة» خيبة ظمآن يقتله العطشء ف رأى سرابًا فجرى وراءه يظنه ماءً» فإذا به ل 
يجد الماءء ووجد الحق تبارك وتعالى؛ فحاسبه على كل أعماله وهي في جملتها أعمال إجرام 
وشر وفساد فوفاه إيا إياها فخسر خسرانًا مبيثاء ليسا »: فا هي إلا لحظات 
والكافر في سواء الجحيم. هذا مَل تضمنته تضمنته الآية الأولى 94 47» ومثل آخر تضمنته الآية 
الثانية 00 4» وهو مثل مضروب لضلال الكافر وحيرته في حياته وما يعيش عليه من 
ظلمة الكفر» ظلمة العمل والاعتقاد الباطل» وظلمة الجهل بربه وما يريده منه» وما أعده 
له قال تعالى: «# أو كظَلْمتِ في بخ لين 4 أي ذي بمج من الماء ا يَفْسَهُ 4 أي يعلوه 
««موج ين فَوْقِء موي 2# أي من فوق الموج موج آخر لين فَوقِء َب #» والسحاب 
عادة مظلم فهي ‏ ظَلُمث بصب دوق بَعْضٍ إذَآ أُخرِحَ يده ل يَكَد يها © لشدة الظلمة» هذه 
و ا م و 0 
والفساد وقوله تعالى: # وبل يحل أله ورا هما مدن فور 4: أعلم تعالى عباده أن النور 
ققحن | ليت بحرم رعاش :فى اليا ت رالياة 141!: 


١‏ ضرب المثل للتمييز بين الموحد والمشرك: 
َالافتال : ط ولد يسا ناس فى هَدَا ارا يك مل لهم يدحو 
(8) مانا عرِيًا َي ذى عوج لَعلَّهُم تود 0 رو صَرَب اللّهُ مَثَلا تجلا فيه 2 ماسو 


ا ا يا ل ا 0 


ورجلا سلما يل هل ينترتق كلا لد تيل كر له اما )1ل 19-1]. 


.)515/5( فأيسر التفاسير»‎ )١( 


0 حكم واأمثال يومية 

قال العلامة أبوبكر جابر الجزائري: قوله تعالى: '[ وَلِقَدَ صَرَْسَا لِلنَّاس فى هذا 
لان نكل مَل لهم يتدَكرُوَ ا 
جعل لمم في القرآن الكريم من أمثال الأمم السابقة في إيمانها وتكذيبهاء وصلاحها 
وفسادها ونجاتها وخسرانها وكل ذلك بقرآن عرب لاعوج فيه؛ أي لا لبس ولا خفاء 
ولا اخشلاف. فَعَلَ ذلك لهم لعلهم يتذكرون أي يتعظونء فيؤمنون ويوحدون, فينجون 
من العذاب ويسعدون . 

وقوله تعالى: « َرَت ايكذ رك كك وما سكََا ل هل 
يسنويَانٍ 4 إلى آخعر الآبية» هذا مثل من جملة الأمثال ادي ضرب الله للناس لعلهم 
يتذكرون وهو مثل للمشرك الذي يعبد عدة الهة. والموحد الذي لا يعبد غير الله فالمشرك 
مثله رجل يملكه عدد من الرجال من ذوي الأخلاق الشرسة: والطباع الجافة؛ فهم 
يتنازعونه هذا يقول له تعالى والآخر يقول له اجلس والثالث يقول له قم» فهو في حيرة 
من أمره لا راحة بدن ولاراحة ضمير ونفس. والموحد مثله رجل سلم أي خالص وسالم 
لرجل واحد آمره وناهيه واحد هل يستويان أي الرجلان . 

والجواب لا إذ بينهما كما بين الحرية والعبودية وأعظم؛ وقوله تعالى: 
«الْححَنْدسَّهِ 4. أي الثناء بالجميل لله والشكر العظيم له سبحانه وتعالى على أنه رب 
واحد وإله واحد لا إله غيره ولارب سواه. وقوله #بل كرض لَايمَلمُونَ 4 أي بل 
أكثر المشركين لا يعلمون عدم تساوي الرجلين» وذلك لجهلهم وفساد عقوهه (. 
"١‏ صرب المثل بعد م انتمّاع الكافر بقرابت المؤمن وعدم تضررالمؤمن بقرابيّ الكافر. 


18 2 لل 


تجا : 9١‏ صرب أله مثلا يت كترنا مات نوج ج ترات لول كنا 


0 


تحت عَبْدَيْنِ مِنْ بادا صَدِلِسَْنِ هَحَانسَامُ َ ُلرَ يطْنيا عنما مرى أل سيدا وَقِيلّ أَدخُلا 
أَلثَارَ مَمَ لين (1) وَصريب أنه ملا للدت امئوأ مرت رعورى إِذْ فَالْتَ رب أبن لي 


.)4717 /9( «أيسر التفاسير»‎ )١( 


في ميزات الشريعة الأسلاميت ٠7‏ يس 0 3 66 
ميم سمس 0 العمل مس م 4 مب 4# 9 20 له 
عِندَكُ ضاف الْجَنَّةِ وحن من فرَعَوْت وَعَمَلِو وَيجنى يرب الْقَوْوِ الظدلميت (*) وميم أبنت 


م 2 شع 
٠‏ * هو 


المَئِينَ © الف 3 17]. 

قال العلامة أبو بكر جابر الجزائري: ضرب الله مثلا في عدم انتفاع الكافر بقرابة 
المؤمن مهما كانت درجة القرابة عنده. وهو امرأة لوط وامرأة نوح؛ إذ كانت كل واحدة 
منهم| تحت نبي رسولء فخانتاهما في دينه)» فكانتا كافرتين» فامرأة نوح تفشى سر من 
يؤمن بزوجها وبر به الحبابرة من قوم نوح حتى يبطشوا به» وكانت تقول لهم إن زوجها 
مجنونء وامرأة لوط كانت كافرة وتدل المجرمين على ضيوف لوط إذا نزلوا عليه في بيته» 
وذلك في الليل بواسطة النار» وفي النهار بواسطة الدخان. 

فلم| كانتا كافرتين لم تن عنهما قرابتهم| بالزوجية شيئًا. ويوم القيامة يقال لما: ادخلا 
النار مع الداخلين من قوم نوح وقوم لوط. ومثل آخر في عدم تضرر المؤمن بقرابة الكافر 
ولو كانت القرابة الزوجية وما أقواهاء وهو - المثل - امرأة فرعون الكافر الظالم آسيا 
بنت مزاحم كانت قد آمنت بموسى مع من آمنء فلما عرف فرعون إيمانها أمر بقتلهاء فلما 
علمت بعزم الطاغية على قتلها قالت في مناجاتها لربها: (رَب ابن لي عندك بيتا في الحنة 
ونجني من فرعون وعمله) الذي هو الكفر والظلم حتى لا أكون كافرة بك ولا ظالمة 
لأحد من خلقك؛ ونجني من القوم الظالمين أي من عذابهم» فُشدت أيديها وأرجلها 
لتلقى عليها صخرة عظيمة إن هى أصرت على الإيمان» فرفعت بصرها إلى السسماء» 
فرأت بيتها في الجنة» ففاضت روحها شوقًا إلى الله وإلى بيتها في الجنة وقد رأته؛ فوصلت 
الصخرة إليها بعد أن فاضت روحها فنّجاها الله من عذاب القتل الذي أرادهلما فرعون 
وعصابته الظلمة الكافرون. 

وقوله تعالى: لإ وم أبنت يمر أل أَحْصَنَت ويجَهَا 4 عطف تعالى مريم على آسيا 
ليكون المثل مكونًا من امرأتين مؤمنتين» كالمشل الأول كان مكونًا من امرأتين كافرتين» 


لط حو ومثال يوهية 
فقال عز وجل: # وبري بت عِمْرَنَ ألو" أَحْصَدتْ وها # عن الرجال في الوقت الذي 
عم البغاء والزنا ديار بني اسرائيل» كما هي ا حال اليوم في ديار اليهود وأمثالهم قد لا تسلم 
امرأة من الزنا بهاء فلم يضر ذلك مريم لما كانت عفيفة طاهرة» بل أكرمها الله لا أحصنت 
فرجها بأن أرسل إليها روحه جبريل بَيليَاِكْ وأمره أن ينفخ في كم درعهاء فسرت 
النفخة بقدرة الله تعالى في جسمهاء فحملت بعيسى الذي كان بكلمة الله -كن-» فيكون 
في ساعة وصول أهواء النفخة وولدته للفور”) كرامة من الله للتي أحصنت فرجها خوفًا 
من الله وتقربًا إليه» ومااضرها أن العهر والزنا قد انتشر حوها ما دامت هي طاهرة كما لم 
يضر كفر فرعون أآسيا الطاهرة. 

وكمالم ينفع إيهان وصلاح نوح ولوط امرأتيهم| الكافرتين الخائنتين قال ابن عباس 
نشد ما بغت امرأة نبي قط» وهو كما قال فوالله ما زنت امرأة نبي قطء لولاية الله تعالى 
لأنبيائه»؛ فكيف يخزيهم ويذلههم حاشاه تعالى أن يخزي أولياءه أو يذههمء فالمراد من الخيانة 
المذكورة في قوله تعالى فخانتاهما الخيانة في الدين وإفشاء الأسرار. 


وقوله تعال: لإ وَصَدَّدتَ يَكلِمَتٍ يبا 4. أي بشرائعه وبكتبه التي أنزها على رسله» 
«وَكنتْ مِنَالْقننِينَ #» أي المطيعين لله تعالى الضارعين له المخبتين(). 
7١‏ ضرب المثل لرجل غني عمل بطاعت الله ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي 
حتى أحرق عملد: 

َاافةققَال : < أو دك أن تكو له جَنّهٌ من نَل وَعنَابِ تبر من 
تَحتَها الأنهئرٌ له وها من كل التَّمَرّتٍ وَأصَابهُ الكبر وله ديه عاك فَأَصَابَهَا إغصارٌ 
فيواد مركت كَدَِلَكَ بيك أله لحكُم الْديتِ ملك تتدكورت 4 [ القع :5؟]. 


0 
2 


)١(‏ الراجح غيره وهو قول الجمهور أنبا ولدنه بعد حمل تسعة أشهر كما نص عليه ابن كثير رحمه الله تعال. 
(؟) «أيسر التفاسيرة (84/ 585) 


في ميذان الشريعة الاسلاميق .777 ساسم 600 

قال الدكتور/ محمد سيد طنطاوي: «قال ابن عباس: ضربت مثلا لرجل غني 

عمل بطاعة الله. ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أحرق عم + . وروى ابن 

أبي مليكة أن عمر تلا هذه الآية وقال: هذا مثل ضربه الله للإنسان يء مل عملا صا ًا 
حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إليه عمل العمل السيئ» () . 


4" ضرب المثل للمكذيين بآيات الله المنزلت على رسوله محمد صَلْ/ْْظَل . 


َالَافْتعَالن :< وَأتل عَم تبأ ال تبه ييا سكع مِنْهَا َمَُ شط فَكَانَ 
0007 200 5 0 جع #عسمم 2 00 1 0 

ين اكات 9 وَلْوْ شنا فته يبا وَلَكنَُ: أخلد إلا الأرضٍ وَأتبِع هونه تله 

كنَئَلِ لكي إن تَخْيِل عَلهِ يلْهَتْ أو تَرِْكهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثلُ الْمَرْرِ لدت 


كَدَوأ نأض الْعَصْصَ لمهم مكرود © سآ ملا الم لين كدَبْا ييا 
وَأنفْسَم انوأ ظلِمُونَ »> [الألفع تداك 311097]. 

قال الدكتور/ محمد سيد طنطاوي: قال صاحب المنار: هذا مثل ضربة الله تعالى 
للمكذبين بآيات الله المنزلة على رس وله محمد ماطس وهو مثل من آتاه الله آياته» 
فكان عانًا بها حافظًا لقواعدمًا وأحكامها قادرًا على بيانها والجدل بهاء ولكنه لم يؤت 
العمل مع العلم؛ بل كان عمله تخالمًا تمام المخالفة لعلمه؛ فسلب هذه الآيات» لأن 
العلم الذى لا يعمل به لا يلبث أن يزول فأشبه الحية التى تنسلخ من جلدها وتخرج منه 
وتتركه على الأرضء أو كان ف التباين بين علمه وعمله كالمنس لخ من العلم التارك له؛ 
كالثوب الخلق يلقيه صاحبه» والثعبان يتجرد من جلده حتى لا تبقى له به صلة على حد 
قول الشاعر: 

خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأئهم خلقوا وما خلقوا 

رزقوا وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقوا ومارزقوا 


(1) «التفسير الوسيط» )495/١(‏ 


سس حكم ومثاليومية 

فحاصل معنى المثل: أن المكذبين بآيات الله المنزلة على رسوله مع إيضاحها بالحجج 
والدلائل كالعالم الذى حُرمٌَ ثمرة الانتفاع من علمه؛ لأن كلا منهما ل ينظر فى الآيات نظر 
تأمل واعتبار وإخلاص. 

وقوله تعالى: ا وَأتَلَليهمَ َأ أل ءَاتبِتهُ ينا نمكم مِنْهّا4: أي: أقرأعلى 
قومك يا محمد ليعتبروا ويتعظوا بر ذلك الإنسان الذى آتيناه بأن علمناه إياهاء وفهمناه 
مراميهاء فانس لخ من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة» أو الحية من جلدها . والمراد 
أنه خرج منه بالكلية بأن كفر بهاء ونبذها وراء ظهره. ولم ينتفع بها اشتملت عليه من 
عظات وإرشادات. 

وحقيقة السلخ كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه» ويقال لكل شىء 
فارق شينًا على أتم وجه انسلخ منه؛ وف التعبير به مالا يخفى من المبالغة وقوله: ل مَأبَعَهُ 
لشَيِطنُ فَكَانَ مِنَ اورت 4» أى: فلحقه الشيطان وأدركه فصار هذا الإنسان بسبب 
ذلك من زمرة الضالين الراسخين فى الغواية» مع أنه قبل ذلك كان من المهتدين: وى 
التعبير بقوله : ل فَببحَهُ آلشَيِطنٌ #. مبالغة فى ذم هذا الإنسان وتحقيره» جعل كأنه إمام 
للشيطان والشيطان يتبعه» فهو على حد قول الشاعر: 

وكان فتى من جند إبليس فارتقى02 بهالحال حتى صار إبليس من جنده 

قال الجمل: أتبعه فيه وجهان: 

أحدهما- أنه متعد لواحد بمعنى أدركه ولحقه. وهو مبالغة فى حقه حيث جعل 
إمامًا للشيطان. 

وثانيهما- أن يكون متعديًا لاثنين لأنه منقول با همزة من تبع» والمفعول الثاني 
محذوف تقديره: فأتبعه الشيطان خطواته؛ أي جعله تابعًا لما. 


7 سك ره 2 
وقوله «9 وَلَوْشِنْمَالرَعنَهُ يبا 4» كلام مستأنف مسوق لبيان ما ذكر من الانسلاخ 
وما يتبعه. والضمير فى قوله لَمَمْتَهُ # يعود إلى الشخص المعبر عنه بالاسم الموصول 
اليم #والضمير فى قوله : يبا 4 يعود إلى الآيات» ومفعول المشيئة محذوف. 
أى: ولو شئنا رفعه بسبب تلك الآيات إلى درجات الكمال والعرفان ‏ لرفعئة # 
لأننا لا يستعصي على قدرتنا شىء» ولكننا لم نفعل ذلك لأن سنتنا جرت أن نرفع من عنده 
الاستعداد لذلك أما الذين 9# فَاسَسَحي سْسَحبوا الى عَلَلُدَى #. فنذرهم فى ضلالههم يعمهون» 
هذا والذى ذهب إليه المحققون من العلماء أن هذه الآيات الكريمة المثل فيها مضروب 
لكل إنسان أوتي علًا ببعض آيات الله ولكنه لم يعمل بمقتضى علمه؛ بل كفر بها ونبذها 
وراء ظهره وصار هو والجاهل سواء (. 
4. ضرب المشل لأعمال الكفارالذين عيد وا مع الله غيره» وكذبوا رسلهد) وينوا 
أعمالهم على غي رأساس صحيح ) فانهارت وعد موها -0 كانوا إليها: 
تجا : ١‏ تت لذ تكتزوا برهم أمسثمركراد لنْمَدَْ د َع 
يور عاص لَا درون مما حك سوأ عل عن ل 4 [ تتفي :14. 
قال الدكتور/ محمد سيد طنطاوي: وقال الإمام ابن كثير ما ملخصه: هذا مثل 
ضربة الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غيره» وكذبوا رسله وبنوا أعرالهم 
على غير أساس صحيح. فاهارت وعدموها وهم أحوج ما كانوا إليها. . . كما قال- 
تعالى- لآ وَقَرِمَْاِلَ مَاعَمِلُوأمِنْ عَمْلٍ فَجَعَلْتَهُ مه مَنثُورا © [ الوا :1]» وكما قا 
تعالى:طامثَلُ ما ينفِشُونَ فى مذو يز اليا مكل بيع ذها و4 بت عَرْتَ كَوْمِ 
ظَلَموَأ أَفْسَه مَأْمْلَكَنهُ هلتكئه 4 [أفيك .)1١:‏ 


)١197/79 /١( «التفسير الوسيط؛‎ )١( 


(#9س ححهر وم ليومية 
واسم الإشارة فى قوله :«ذَلِلَك مُوَالصَكلُألبِيدٌ 4 يعود إلى ما دل عليه التمثيل 
من بطلان أعمالهم» وذهاب أثرها. أى: ذلك الحبوط لأعرالهم» وعدم انتفاعهم بشيء 
منهاء هو الضلال البعيد. أى: البالغ أقصى نهايته» والذى ينتهى بصاحبه إلى الحلاك 
والعذاب المهين .ووصف - سبحانه - الضلال بالبعد» لأنه يؤدي إلى خسران لا يمكن 
تداركه. ولا يرجى الخلااص منه 9©, 


لت صمل 


. صرب المثل لمن نقض العها‎ "١ 
0 ص رمم 0 - 3005 ع كن ص‎ 
وَلَا تَكوْنوا كلت نقضت عَزْلها من بعد قُوَةٍ و أتبحككندا تعدو بت تمن دلا‎ « 


ينك أن كوس أمَدُ ب أرق ون أ نا يَوْسكُمْ لديو وين لك يم اليكمة ما 
كير ذه تيون > [انتل:17]. 

قال الدكتور/ محمد سيد طنطاوي: قال مجاهد وقتادة وابن زيد: هذا مثل لمن نقض 
عهده بعد توكيده؛ وهذا أرجح وأظهر سواء أكان بمكة امرأة تنقض غزلا أم لا. والمعنى: 
كونوا - أيها المسلمون - أوفياء بعهودكم» ولا تنقضوها بعد إبرامهاء فإنكم إن نقضتموها 
كان مثلكم كمثل تلك المرأة الحمقاء» التى كانت تفتل غزها فتلا محم ثم تنقضه بعد 
ذلكء. وتتركه مرة أخرى قطعًا منكوثة محلولة) وقوله - سبحانه -8 تََخِرُور أَيْمنَة: 
َحَلَنتَكُم أن تكست أنه َأَرَق من أنّةٍ 4 إبطال للأسباب التي كان يتخذها بعض 
الناس ذرائع ومبررات لنقض العهود ) والمعنى: ولا تكونوا مشبهين لامرأةٍ هذا شأنهاء 
حالة كونكم متخذين أيوانكم وأقسامكم وسيلة للغدر والخيانة» من أجل أن هناك جماعة 
أوفر عددًا وأكثر مالا من جماعة أخرى0). 


21 /١( «التفسير الوسيط»‎ )١( 
.)5675 /١( التفسير الوسيط»‎ ١ (؟)‎ 


ا 1و2 له 
١‏ . ضرب المثل لكمارقريش: 

َاَِْْسجَالن : « إِن َوه ركنا كنآ أب بن إذ أذ 00 صن (8) يسنوت (يخ) 

تَطَافٌ عَلََْا طاِف من ريك يف تبن لتم () فَننَادواً مُصْبِِينَ ((5) أن أغدوأعلٌ حيو إن 

كم رن 8 نطلا وهر يَتحَمََ © أَلا يدخْل ليو 0 وَعَدوَْعلٌ حير دين (9) 
هاون لصاون (2) بل عن روت )قال أ رطم أل فل لك ولا مير (2) الوأ سنوي إن 

كا طَبيدت (8) تنبل بَمضهم عل بض تومن (2) فَالْأيَئَة اك طن (©) عئ ربا ًا حا 

منْهَا إن إل ريا رْعْبُونَ (©) كك انفكا وأقكاك الي 6ب ركاذا يَعْلَمُونَ #[القتليل لال 06]. 
قال الدكتور/ محمد سيد طنطاوي: قال الإمام ابن كثير ما ملخصه: هذا مثل 
ضربة الله - تعالى - لكفار قريش» فيها أهدى إليهم من الرحمة العظيمة» وأعطاهم من 
النعم الجسيمة» وهو بعثه حمدًا وَإِيةتَلكْ إليهم فقابلوه بالتكذيب والمحارية)0). 


ضرب المثل للمنضْقَين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقاتهم وتقيل به صدقاتهم: 


َالَفْدتَجَالن : «ومكل ادن يفِمُوت أَولَهُمْ بيك مَرْصات أله وَتَْبِيئا مَنْ 
1 م - 5 2 0 ل 
أشي كنكل جكق برت كوي كال يتن د ل سيا واي مطل 


أله بِمَا سَمَلُوْنَ بصي *# [اليية:1]. 

قال العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي: (هذا مشل المنفقين أموالهم على 
وجه تزكو عليه نفقاتهم وتقبل به صدقاتهم فقال تعالى: # وَمَمَل لبن ينقفو أمولهم 
أبيِضَاءٌ مَرْصساد الله 4 أي: قصدهم بذلك رضى ربهم والفوز بقربه ل وَتَقْمِينًا مّنْ 
أَنفْسهمم # أي: صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سحخية به» لا على وجه التردد 
وضعف النفس في إخراجها وذلك أن النفقة يعرض طا آفتان إما أن يقصد الإنسان ها 
محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء» أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وتردد» فهؤلاء 


.)578٠١ /١( التفسير الوسيطة‎ )١( 


سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصدء وتثبيثًا من 
أنفسهم. فمثل نفقة هؤلاء «كُمسَلٍ جَكَمٍ #. 

أي: كثيرة الأشجار غزيرة الظلال» من الاجتنان وهو الستر» لستر أشجارها ما فيهاء 
وهذه الجنة ل بِرَبْوَةِ # أي: محل مرتفع ضاح للشمس في أول النهار ووسطه وآخره؛ فثهاره 
أكثر الثهار وأحسنهاء ليست بمحل نازل عن الرياح والشمس. ف لأ أَصَابَهًا © أي: تلك 
الجنة التي بربوة لوال 4. وهو المطر الغزير لمات كلها ضِعْتَينِ » أي: تضاعفت 
ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلك» وحص ول الاء الكثير الذي ينميها 
ويكملها لان لم يبا َال َل © أي: مطر قليل يكفيها لطيب منبتهاء فهذه حالة 
المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حاله؛ وكل ينمي له ما أنفق أتم 
تنمية وأكملها والمنمي لها هو الذي أرحم بك من نفسكء الذي يريد مصلحتك حيث لا 
تريدهاء فيالله لو قدر وجود بستان في هذه الدار ببذه الصفة لأسرعت إليه الهمم وتزاحم 
عليه كل أحد. ولحصل الاقتتال عنده؛ مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة 
نصبها وعنائهاء وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان» دائم 
مستمر فيه أنواع الَسَرَّ ات والفرحات» ومع هذا تجد النفوس عنه راقدة» والعزائم عن طلبه 
خامدة» أترى ذلك زهذًا في الآخرة ونعيمهاء أم ضعف إيان بوعد الله ورجاء ثوابه؟! وإلا 
فلو تيقن العبد ذلك حق اليقين وباشر الإيهان به بشاشة قلبه لانبعثت من قلبه مزعجات 
الشوق إليه» وتوجهت همم عزائمه إليه» وطوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات» 
ولمذا قال تعالى: # وَلَهيِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ © فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل؛ 
فيجازيه عليه أتم الجزاء7). 


.)١35 /1( اتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»‎ )١( 


في ميزان الشريعة الإسلامية 7777٠7‏ اج 22 


ضرب المثل بقبح الشرك: 
0 ىر عر سرس ص 22 مس 2 5 ا اليا 
َإلَفتَكَال (٠:‏ صَرَبَ لحم تَتَلَا مَنْ يكم هل لَكْم ين ما ملكت يكم مد 


5 لع 


رسكا ف ما رَرفنسكُ شر فيو سو فته كَضنَيسكم تشم سكَدًا 
فصل ليت لِقَوم يَعَقَنُوتَ > [التؤْفك .]1٠:‏ 

قال العلامة/ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي:- 

هذا مئِلٌ ضربّه الله تعالى لقِبُح الشرك وتبجينه مثالا من أنفسكم لا يحتاج إلى 
حل وترحال وإعمال الجال. اهَل لَك ين ما ملك أَيَسَتكم ين شرِكآء فيما 
رَرْفْنْحَكُمْ 4 أي: هل أحدٌ من عبيدكم وإمائكم الأرقاء يشارككم في رزقكم وَتَرَوْنَ 
أنكم وهم فيه على حد سواء. ل تَحَافُوتَهُمْ ضِفَيحكُم أنَشَكْ # أي: كالأحرار الشركاء 
في الحقيقة الذين يخاف من قسمه واختصاص كل شيء بحاله؟ ليس الأمر كذلكء فإنه 
ليس أحد ما ملكت أيوانكم شريكًا لكم فيم| رزقكم الله تعالى. 

هذاء ولستم الذين خلقتموهم ورزقتموهم وهم أيضًا مماليك مثلكم» فكيف 
تَرْضَوْنَ أن تجعلوا لله شريكًا من خلقه وتجعلونه بمنزلته» وعديلًا له في العبادة وأنتم لا 
ترضون مساواة تماليككم لكم؟ هذا من أعجب الأشياء ومن أدل شيء على اسفه» من 
اتخذ شريكًا مع الله وأن ما اتخذه باطل مضمحل ليس مساويًا لله ولاله من العبادة شيء. 
ححَدَلِكَ نفْصِلُ الْآَينْتِ » بتوضيحها بأمثلتها #لِقَوْمِ يَعَقَدَْ 4 الحقائق ويعرفون» 
وأما من لا يعقل؛ فلو فُصَّلّت له الآيات وبينت له البينات لم يكن له عقل يبصر به ما 
تبين ولا نّبّ يعقل به ما توضحء فأهل العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام 
ويوجه اللنطان20. 


حكم وأمثال يوميت 


رت 
٠‏ ضرب المثل بذ كر المنافقين وما يوقد ونه من نا رالفتنت التي يوقعونها بين أهل الإسلام: 

فصي :< 36 رن يتخلث سرع مآ نآ لهم مَعَوأ فد وَإدآ ألم علوم 
قَاموأوَلَوْ 5 أله دعَب يسَمْعوج وَأَبصرِهمٌ إك اهل كل وق © [التقق:٠؟].‏ 

قال العلامة: محمد جمال الدين القاسمي: قال الإمام العلامة ابن القيم في كتابه 
«إجتاع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»: في هذه الآية شبّه سبحانه أعدائه 
المنافةين» بقوم أوقدوا نارًا لتضيء لهمء وينتفعوا بهاء فلا أضاءت لهم النار فأبصروا في 
ونا ما بتكي ريفرقب وأبصروا الطريق - بعد أن كانوا حيارى تائهين - فهم كقوم 
سَفْر ضلواعن الطريق» فأوقدوا النار لتضيء لهم الطريق فلما أضاءت هم - فأبصروا 
وعردوا - طَفِّت تلك الأنوار» وتبقوا في الظلمات لا يبصرونء قد سُّدت عليهم أبواب 
المدى الشلاث - فإن الهدى يدخل إلى العبد من ثلاثة أبواب: ما يسمعه بإذنه» ويراه 
بعينه» ويعقل بقلبه. 

وهؤلاء قد سّدت عليهم أبواب الهدى» فلا تسمع قلوبهم شيئًاء ولا تبصره. ولا 
تعقل ما ينفعها وقيل: لالم ينتفعوا بأسماعهم وأبصارهم وقلوبهم نزلوا بمنزلة من لا 
سمع له ولابصرء ولاعقلء والقولان متلازمان .وقال في صفتهم: ل مَهُم لا ِرْجِمُونَ # 
لأمهم قد رأوافي ضوء النارى وأبصروا ا هدى؛ فلم طَهِئّت عنهم لم يرجعوا إلى مارأوا 
وأبصروا. وقال سبحانه وتعالى: #دَهَبٌ لَه بتُورِهِم © ولم يقل: ذهب نورهمء وفيه سرّ 
بديع: وهو انقطاع سر تلك المعية الخاصة - التي هي للمؤمنين - من الله تعالى» إن الله 
تعالى مع المؤمنين 8 إنَ نَّم ألصَيرنَ © [ البق :165]» و: 9 إِنَألَهَ معدن أتّعَوأ وَالَذِينَ 
هم حسمو > [ اليك : 178]. 

فذهاب الله بذلك النور: انقطاع المعية - التي خصّ بها أولياءه - فقطعها 
بينه وبين المنافقين» فلم يبى عندهم - بعد ذهاب نورهم -ولا معهم.؛ فليس لهم 


ع 
2 


ظّ 


في ميزان الشريعتة الإسلاميت 5 لس 207 
رق سََرِين للك : ”16]. وتأُمل قوله تعالى: أَضَآءتْ ال كيف جعل 
ضوءها خارجًا عنه» منفصلاء ولو اتصل ضوؤُها به ولابّسَه لم يذهبء ولكنه كان 
ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة» وكان الضوء عارضًا والظلمة أصلية» فرجع الضوء 
إلى معدنه» وبقيت الظلمة في معدنهاء فرجع كل منهم إلى أصله اللائق به: حجة 
من الله قائمة» وحكمة بالغة» تعرّف بها إلى أولي الألباب من عباده. 


سد ص مل 


وتأمل قوله تعالى: #دَهْبٌ لَه بوره 4 ولم يقل بنارهم؛ ليطابق أول الآية فإن النار 
فيها إشراق وإحراق؛ فذهب مافيها من الإشراق - وهو النور - وأبقى عليهم مافيها 
من الإحراق - وهو النارية - وتأمّل كيف قال: برهم * ولم يقل: بضوثهم مع قوله: 
لفْلمَآ أصَاءَتْ ما عَولَهُ 4 - لأن الضوء هي زيادة في النور» فلو قيل: ذهب الله بضوئهم: 
لأوهم الذهاب بالزيادة فقط دون الأصلء فلما كان النور أصل الضوء. كان الذهاب به 
ذهابًا بالشيء وزيادته» وأيضًا فإنه أبلغ في النفي عنهم؛ وأهم من أهل الظلمات الذين لا 
نور لهم» وأيضًا فإن الله تعالى سمّى كتابه: نورّاء ورسوله مَ'ملْقحَلِك : نورّاء ودينه: نورّاء 
وهداه: نورّاء ومن أسمائه: النور» والصلاة: نور. فذهابه سبحانه بهم: ذهابٌ” بهذا كله. 

وتأمل مطابقة هذه المشل - لما تقدمه من قوله: « أُوْلَهكَ ادن شرا الصَّكَلة يلمع 
فَمَارحت يرَتْهُمْ وَمَاكانوَأ مَمْتَيست * [اليهّةِ:17]؛ كيف طابق هذه التجارة الخاسرة:» التي 
تضمنت هول الضلالة والرضاء مها؛ وبدّل ا هدى في مقابلتهاء وهول الظلمات- التي هي 
الضلالة والرضاء بها- بدلا عن النور- الذي هو الهدى والنور- فبدّلوا الهدى والنور» 
وتعوضوا عنه بالظلمة والضلالة» فيالما من تجارةٍ ما أخسرهاء وصفقةٍ ما أشدّ غبنها. 

وتأمل كيف قال تعالى: لدَهَبَ بوهم » فوحّده ثم قال: لوَرَكَهُمْ في ظلْمَتٍ » 
فجمعها. فإن الحق واحد: هو صراط الله المستقيم- الذي لا صراط يوصل إليه سواه - 


و4 ل حكه ومثال يوهية 
وهو عبادته وحده لااشريك له. بها شرعه على لسان رس وله مِاْْكسَلِِ , لا بالأهواء. 
والبدع؛ وطرق الخارجين عما ما بعث الله به رسوله كمون من ال هدى ودين الحق-» 
بخلاف طرق الباطل؛ فإنها متعددة متشعبة. ولهذاء يُفْرِدُ -سبحانه- الحق» ويجمع 
الباطل» كقوله تعالى: «أمَّه وَينُ ارح عَامَنُوا يُخْرجهُم يِنَالظلُمنت إل الثور وألديرت 
كردا ولسَآوْهُمُ الطَدحُوتٌ مُخْرجُوتهُم يِنَآلنْورٍ 4[ اب :07]» وقال تعالى: لاوأ دًا 
رع ميقب قبعو ولا ُو الشهل كََرَقَ يَكُم عَن سبلو © لاك :11155 
فجمع سبل الباطل» ووحّد سبيل الحق» ولا يناقض هذا قوله: [ يَهَدى به أنه مَري 
أتَمَعَّ رضْوّكٌ سمل لَك 4 17:5:11]؛ فإِنْ تلك هي طرق مرضاته التي يجمعها 
سبيله الواحدء وصراطه المستقيم: إن طرق مرضاته كلها ترجع إلى صراطٍ واحدٍ وسبِيلٍ 
واحب. وهي سبيله التي لا سبيل إليه إلا منها. 

وقد قيل: إنَّ هذا مثلٌ للمنافقين» وما يوقدونه من نار الفتنة التي يوقعونها بين أهل 
الإسلام؛ ويكون بمنزلة قول الله تعالى: 9 لمآ أَومَدُوانا رب أطَْمَالَُ 4 1 اا :14]. 
ويكون قوله تعالى: لإدَمَبَ أمَه بور # مطابقًا لقوله تعالى: «إ أَعْمَأَماتهُ # ويكون 
تخييبهم» وإبطال ما راموه» هو: تركهم في ظلمات الحيرة؛ لا مبتدون إلى التتخلص مما 
وقعوافيه؛ ولايبصرون سبيلاء بل هم: لا مُوٌابَكم عُنَقٌ #. وهذا التقدير- وإن كان 
حمًا- ففي كونه مرادٌ بالآية نظر؛ إن السياق إنما قصد لغيره» ويأباه قوله تعالى: طقلم 
َصَآَتْ مَاحَوْلَُ #» وموقدٌُ نار الحرب لا يضيء ما حوله أبدّاء ويأباه قوله تعاللى: 9 دَهَبَ أله 
بترم © وموقد نار الحرب لا نور له. ويأباه قوله تعالى: لوَرَكَهُم في ظُنْمَ لا يبِرُونَ #؛ وهذا 
يقتضي أنهم انتقلوا من نور المعرفة والبصيرة؛ إلى ظلمة الشك والكفر. 

قال الحسن تَيَدَاَثْةُ: هو المنافق أبصر ثم عمي» وعرف ثم أنكر . ولهذا قال: 9 مهم لا 
يحون #» أي: لا يرجعون إلى النور الذي فارقوه . وقال تعالى في حق الكفار: « حم بم 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 1 ل سدح 0 
عُنَىُ فَهُم لَا يقن #» فسلب العقل عن الكفار - إذ لم يكونوا من أهل البصيرة والإيهان- 
وسلب الرجوع عن المنافقين- لأغهم آمنوا ثم كفروا- فلم يرجعوا إلى الإيمان. 

ثم ضرب الله سبحانه؛ لهم مثلا آخر مائيّاء فقال تعالى: 9 أَوْكْصَيْبٍ من ألسَمَِ فد 
لحت وَرَدُ وب جلو لمعم فد لهم ين الوق حدر مؤي واه يي بكرن * 
[ لبخ :19]. فشبه نصيبهم- ما بعث الله تعالى به رس وله مَِلائَلض من النور والحياة 
بنصيب المستوقد النار التي طَفِئّت عنه أحوج ما كان إليها وذهب نوره؛ وبقي في الظلمات 
حائرّاء تائهّاء لا يهتدي سبيلاء ولا يعرف طريقّاء وبنصيب أصحاب الصيب- وهو 
المطر الذي يصّوب ؛ أي: نزل من علوٌ إلى أسفل- فشبه الهدى- الذي هدى به عباده- 
بالصيبء لأن القلوب تحيى به حياة الأرض بالمطرء ونصيب المنافقين من هذا المدى» 
بنصيب من لم يحصل له نصيب من الصيب إلا ظلمات ورعد و برق» ولا نصيب له - فيا 
وراء ذلك - مما هو المقصود بالصيب- من حياة البلاد» والعباد» والشجرء والدواب» 
وأن تلك الظلمات التي فيه» وذلك الرعد» والبرق» مقصود لغيره» وهو وسيلة إلى كمال 
الانتفاع بذلك الصيب. 

فالجاهل-لفرط جهله- يقتصر على الإحساس بم في الصيب من ظلمة ورعد 
وبرق ولوازم ذلك من برد شديد؛ وتعطيل المسافر عن سفره» وصانع عن صنعته ولا 
بصيرة له تنفذ إلى ما يؤول إليه أمر ذلك الصيب من احياة والنفع العام . وهكذا شأن 
كل قاصر النظر» ضعيف العقلء لا يجاوز نظره الأمر المكروه الظاهر إلى ما وراءه من كل 
محبوب» وهذه حال أكثر الخلق» إلأّمن صحت بصيرته- فإذا رأى ضعيف البصيرة ما في 
الجهاد من التعبء والمشاق. والتعرّض لإتلاف النفسء والجراحات الشديدة» وملامة 
اللوام» ومعاداة من يخاف معاداته- لم يقدم عليه لأنه لم يشهد ما يؤول إليه من العواقب 
الحميدة» والغايات التي إليها تسابق المتسابقونء وفيها تنافس المتنافسون. 


ذ#الططل حكه ومثاليهية 
وكذلك من عزم على سفر الحج إلى البيت الحرام» فلم يعلم- من سفره ذلك- إلا 
مشقة السفرء ومفارقة الأهل والوطن؛ ومقاساة الشدائد» وفراق المألوفات» ولا يجاوز 
نظره وبصيرته آخر هذا السفرء ومآله وعاقبته فإنه لا يخرج إليه» ولا يعزم عليه. وحال 
هؤلاء» حال الضعيف البصيرة والإيمان» الذي يرى ما في القرآن من الوعد والوعيد. 
والزواجر والنواهيء والأوامر الشاقة على النفوس التي تفطمها عن رضاعها من ثدي 
المألوفات والشهوات -والفطام على الصبي أصعب شيء؛ وأشقه - والناس كلهم صبيان 
العقولء إلا من بلغ مبالغ الرجال العقلاء الألباء. وأدرك الحقٌ عِلَّاه وَعَمُلٌاه ومعرفة 
فهو الذي ينظر إلى ما وراء الصيّبء وما فيه - من الرعد والبرق والصواعق - ويعلم أنه 
ححباة الوجوو(©, 
١‏ ضرب المثل لبدء أم رالاسلام» وترقيه في الزيادة: 
انع :ديول أ ان ممه دا عل لكر رَحَ ْم ينه كا 
دا تون مضلا ين عضن يِيمَاهُمْ في مُبجُوههم ون رسجو وك مكَُ في التو 
بيع الْكثَار وعد مهأل امنأ ونوا ليت متهم مَغْفِرَه وجا عَظِيمًا 4 [القق: 14). 
قال العلامة: محمد جمال الدين القاسمي: قال الزغخشري: هذا مثل ضربه الله 
لبدء أمر الإسلام» وكرنة في الزيادة» إلى أن قوي واستحكم؛ لأن النبي 10 قام 
وحده. ثم قواه الله بمن آمن معه. كم| يقوّي الطاقة الأولى من الزرع» ما يحتف بها مما 
يتولد منها حتى يعجب الزراع. وهذا ما قاله البغوي من أن الزرع: محمد والشطء: 
أصحابه والمؤمنون؛ فجعلا التمثيل للنبي جِامليَلكِ وأمته. وأما القاضي فجعله مثالا 
للصحابة فقط. وعبارته: وهو مثل ضربه الله تعالى للصحابة؛ قلّوا في بدء الإسلام؛ ثم 
كثروا واستحكمواء فترقّى أمرهم» بحيث أعجب الناس9). 
(1) #حاسن التأويل» (13/1). 
)١(‏ #محاسن التأويل» #تفسير سورة الحجرات» [آية رقم 4 7]. 


في ميزان الشريعة الإسلاميت + لهل ب للد ليه 
"١‏ ضرب المثل لتقريب الصورة: 

د مله أل وح امون يآ هلين مَل براي ومبر من 
َم يمير عمُهُءوأنك مر لدو شرن ومن حسَل مص 14 كاملا : .]١5‏ 

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: «هذه ليست الجنة.. ولكن هذا مثل يقرب الله 
سبحانه وتعالى لنا به الصورة بأشياء موجودة في حياتنا.. لأنه لا يمكن لعقول البشر أن 
رو 0 تعبر عا في اسحنة. . واقرا قوله تعال:« يي 
عل تدس مآ خف لم من كه أن جر يمَأكانُو يَْمَلْوَ © [الة: .]1١‏ 

و 9 
شاع استعماله بين الناس سمي مثلًا.. فأنت إذا رأيت شخصًا مغترًا بقوته.. وتريد أن 
تفهمه أنك أقوى منه تقول له.. إن كنت رمحا فقد لاقيت إعصارًا.. ولا تونجد ريح ولا 
إعصار في) يحدث بينكما.. وإنما المراد المعنى دون التقيد بمدلول الألفاظ)20. 
ا ا 

الجن : مكل الذينَ يُنفِقُونَ أموْكَهِمْ في سَبِيلٍ ألو كنكل حَبنَةٍ أَنْبسَتْ سَيْعَ 
سَكَايلٌ في كل 1 لَه وَاسِعٌ عَلِيمر 07 11]. 

قال الحافظ ابن كثير «هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب أن أنفق في سبيله 
وابتغاء مرضاته؛ وأن الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبعرائة ضعف. فقال: لآ مَكَلْ 
أَمْوْلَهُمْ في سبل ّم #» قال سعيد بن جبير: في طاعة الله. وقال مكحول: 
يعني به: الإنفاق في الجهاد» من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك» وقال شبيب بن 
بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس : الجهاد والحج؛ يضعف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف؛ 


لذن يُنَفِعُونٌَ ا 


.] اتفسير الشعراوي؟» ج‎ )١( 


0 وأمثال يوميي 
ل 


ولهذا قال الله تعالى: مَل حَبّةَ أنْبَسَتْ سَبَمَ سَتَابِلٌ في كل سَمْل ينه حَنَةِ 4 وهذا 
المثل أبلغ في النفوسء من ذكر عدد 0 فإن هذا فا إلى أن الأعمال الصالحة 
ينميها الله عز وجل» لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» 29 
ضرب المثل لمن أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصيت) وجارعن الحق وضل عنه: 

لعن : ١‏ قُلْ أَنَدْعُوأ من هوري أَمهمَا ا ينمَعُنَا ولا يضما ومُرَدُ عله أعَمَايَا بَعْدَ اذ 
هدش هد لرِى أستهو: مَهُونَهُ الْسّمنْطِينُ فى الْارضٍ حيرات له أصحلب يدَعوئةة إل الهدى أنينًا ل 
إدك هدى أله هْوَالْهُدَىُ ولِْرْكا لِمْسْلمَ رت التكييرت 4 [الانققاك : .]/١‏ 

قال الحافظ ابن كثير: «قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للآهة ومن يدعو إليهاء 
والدعاة الذين يدعون إلى الله» عَرَّ وجل» كمثل رجل ضل عن طريق تائهًا ضَالَا إذ ناداه 
مناد: ايا فلان بن فلان» هلم إلى الطريق»؛ وله أصحاب يدعونه: ايا فلان هلم إلى 
الطريق»» فإن اتبع الداعي الأول» انطلق به حتى يلقيه إلى الملكة وإن أجاب من يدعوه 
إلى الهدى, اهتدى إلى الطريق. 

وهذه الداعية التي تدعو في البرية من الغيلان» يقول: مشل من يعبد هذه الآلحة 
من دون الله فإنه يرى أنه في شيىء حتى يأتيه الموت» فيستقبل الحلكة والندامة. 
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وقوله :8 كَألَدِى أ أستهوتة الْشَينطِينٌ فى الارض 4 هم الغيلان» يدعونه باسمه واسم أبيه 
وجده. فيتبعها وهويرى أنه في شيء» فيصبح وقد ألقته في هلكة» ورب أكلته- أو 
تلقيه في مضلة من الأرضء يبلك فيها عطساء فهذا مثل من أجاب الآلمة التي تُعْبَدُ 
من دون الله عَرَّ وجل وقال مجاهد: 9 كَلَرِى أسَمَهْوَتَهُ ألشَّينطِينُ فى الَْرْضٍ حَيرَانَ * قال: 
رجل حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هَدِيَ. وقال ابن 
عباس.» قوله: © كلَدِى أسَتَهوتْهُ أَلسَّيطِينٌ فى ا رض #, هو الذي لايستجيب لمدى الله 


.)191 /1( اتفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 


في ميزان الشريعيّ الإسلاميت (ندن 
وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل في الأرض بالمعصية» وجار عن الحق وضل عنه 
وله أصحاب يدعونه إلى المدى. ويزعمون أن الذي يأمرونه به هدىء يقول الله ذلك 
لأوليائهم من الإنس»ء يقول الله: إرك هُدَى أله هُوَالهُدَئ *؛ والضلال ما يدعو إليه 
الجن ثم قال: وهذا يقتضى أن أصحابه يدعونه إلى الضلال» ويزعمون أنه هدى. قلت: 
وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى المدى, فغير جائز أن 
يكون ضلالا وقد أخبر الله أنه هدى. 

وهوكما قال ابن جريرء وكان سياق الآية يقتضي أن هذا الذي استهوته الشياطين 

في الأرض حيران» وهو منصوب على الحال أي: في حال حيرته وضلاله وجهله وجه 
المحجة» وله أصحاب على المحجة سائرون. فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم 
على الطريقة المثل. وتقدير الكلام: فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم؛ ولو شاء الله لهداه» 

ولرد به إلى الطريق؛ ولذا قال: ل كُلْ إرك هُدى أله هْوَالَهُدَئ 204. 

0 ضرب المثل لمن أحيا الله قلبه بالايمان» وهداه له ووفقه لاتباع رسله. 
لجال : ط اوكا مَِمًا َه وجَعَلنَا لَه ورا يَمْيِى يوء ف لدبي كس نَم 


مر ره مح سلر 
0 


١‏ 00 2 0000 ا ا ا اي 
في الظلمتي ليس يحارج مَنْهَا كنال رين | نفرين ما كانوا يعملوت- * [الأتققك :17]. 


قال الحافظ ابن كثير: «هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذي كان ميئّاء أي: 
في الضلالة» هالكًا حائرّاء فأحياه الله أي: أحيا قلبه بالإيمان» وهداه له ووفقه لاتباع 
رسله. لإ وَجَعَلنَا لَه ورا يَمَئِى يهء ف لئاس 4 أي: يدي به كيف يسلك؛ وكيف 
يتصرف به. والنورهو: القران» كا رواه العَوْفِ وابن أبي طلحة» عن ابن عباس. وقال 

و 2 اي 00 200 03 ع 
السدي: الإسلام. والكل صحيح. لإ كُمْن مثلم في الظلمتي © أي: الجهالات والأهواء 
والضلالات المتفرقة» ليس يحارج ينبا *» أي: لا بهتدي إلى منفذ» ولا مخلص مما هو فيه 9 , 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (7/ .)58١‏ 

(1) «تفسير القرآن العظيم؟ (5/ .)0717٠‏ 


حكم وأمثال يوميخ 


0 
1" ضرب المثل للإيمان والكفر والتوحيد والشركت. 
5 : « ألم تَرَكتَ صَرَبَ دما ِِسَهٌ طَِبَةٌ كَنجَرَءَ طِيِبَةِ أصَلْهَا نيت 


وها فى اليم (5) وق كلها عل ين يإِذن بيه وَيَطْرِبب أَمَه الال نايب 
عَلَهْرْيتَدَحكَرُورت + [إتتلقيل : :1 .]1١‏ 

قال الحافظ ابن كثير: «الظاهر من السياق: أن المؤمن مثله كمثل شجرة. لا يزال 
يوجد منها ثمر في كل وقت من صيف أو شتاء» أو ليل أو نمارء كذلك المؤمن لا يزال 
يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار في كل وقت وحين. إن تَيِهَا 4 أي: 
كاملًا حسيًا كديرا طيباء «وَيَشْرِرث م لل لكايس لفَلّهْزيتدَحكَرورت 4 وقوله: 
« وَمَتَلْطِمَةٍ حِيمَةَ كَتَجَرَةَ حيكَةٍ 4 [ ِبَفِوْ : 17]. هذا مثل كفر الكافر» لا أصل له 
ولأكنات وقه شر ا 00 

وقال ابن القيم: « فشبه سبحانه الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة 
تثمر العمل الصالح» والشجرة الطيبة تشمر الثمر النافع» وهذا ظاهر على قول جمهور 
المفسرين الذين يقولون الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تثمر جميع الأعمال 
الصالحة الظاهرة والباطنة» فكل عمل صالح مرضي لله عز وجل ثمرة هذه الكلمة وي 
تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس عيفشا قال: «أصلها ثابت قول لا إله إلا الله 
في قلب المؤمن وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء» وقال الربيع 
بن أنس: «كلمة طيبة هذا مثل الإيهان» والإيهان الشجرة الطيبة وأصلها الثابت الذي 
لا يزول الإخلاص فيه؛ وفرعه في السماء خشية الله»؛ والتشبيه على هذا القول أصح 
وأظهر وأحسن فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة اللأصل 


.)897/4( «تفسير القرآن العظيم؟‎ )١( 


في ميزان الشريعنٌ الإسلاميزر _> + ا بابب _ ا _رى م 2 
الباسقة الفرع في السماء علوًا التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل رفع العمل الصالح حين. وإذا 
تأملت هذا التشبيه رأيته مطابًا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها 
من الأعمال الصاحة صاعدة إلى السماء. 

ولاتزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة 
القلب لماء وإخلاصه فيهاء ومعرفته بحقيقتهاء وقيامه بحقهاء ومراعاتها حق رعايتهاء 
فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ 
بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها فيعرف حقيقة الميئة التي يثبتها قلبه لله ويشهد 
بها لسانه وتصدقها جوارحه؛ ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله عز وجل 
وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة 
سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلاء ىا لايبتغي القلب سوى 
معبوده الحق بدلاء فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي 
ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الرب تعالى. 

وهذه الكلمة الطيبة تثمر كثيرًا طيبًا كلما يقارنه عمل صالح. فيرفع العمل الصالح 
الكلم الطيب كما قال تعالى: يه يصَعَد راطيب وَالْعَمَلُ ضيح بَرْقصُكُ 14[ فاظن : .]٠١‏ 
فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها 
كل وقت عملا صا ًا كل وقت. | 

والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد المؤمن بها عارفا بمعناها وحقيقتها نفيًا وإثبانًا 
متصمًا بموجبها قائًا قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته فهذه الكلمة من هذا الشاهد أصلها 
ثبات راسخ في قلبه وفروعها متصلة مثل النخلة والمؤمن بالسماء» وهي تخرجة لشمرتها 
كل وقت وقال عطية العوفي في: «صَرَب لَه منّلا طِِمَهُ طْيِبَةٌ كُمَبَرَوَ #: قال ذلك 
مثل المؤمن لا يزال يخرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله. ٠‏ 


5-5 بل ح كه ومثاليوهية 

وقال الربيع بن أنس: «آ لها نايت وَفَيعها فى اَلسَسمَلو © ذلك المؤمن ضرب 
مثله في الإخلاص لله وحده وعبادته وحده لاشريك له قال: #أَصثُها نات * أصل 
عمله ثابت في الأرض قال: وَفَرْعَهَان أَلسَحمَآوِ #» قال ذكره في السماء ولا اختتلاف 
بين القولين؛ فالمقصود بالمثل المؤمن والنخلة مشبهة به وهو مشبه بهاء وإذا كانت النخلة 
شجرة طيبة» فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك ومن قال من السلف إنها شجرة في 
الجنة» فالنخلة من أشرف أشجار الجنة. وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما 
يليق ويقتضيه علم الذي تكلم به سبحانه وحكمته. 

فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمرء فكذلك 
شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به فعروقها العلم والمعرفة واليقين وساقها 
الإخلاص وفروعها الأعمال وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة 
والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدى والدل المرضى؛ فيستدل 
على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمورء فإذا كان العلم صحيحًا 
مطابقًا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به» والاعتقاد مطابقًا لما أخير به عن نفسه وأخيرت 
به عنه رسله؛ صلوات الله وسلامه عليهم» والإخلاص قائم في القلب. والأعمال موافقة 
للأمروالهدى والدل والسمت مشابه لذه الأصول مناسب لماء علم أن شجرة الإيان في 
القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء. 

وإذا كان الأمر بالعكسء علم أن القائم بالقلب إنما هي الشجرة الخبيثة التي 
اجتئت من فوق الأرض ماها من قرار» ومنها أن الشجرة لا تبقى حية إلا ببادة تسقيها 
وتنميهاء فإذا انقطع عنها السقي أوشك أن تيبس» فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن 
م يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح. والعود بالتذكر 
على التفكر والتفكر على التذكر وإلا أوشك أن تيبس.ء وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده 


سارى باعرية ا أ يي 20 
صاحبه أوشك أن يبلك ومن هنا يعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات 
على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وضعها عليهم 
وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم. 

ومنها: إن الغرس والزرع النافع؛ قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه 
دغل ونبت غريب ليس من جنسه. فإن تعاهده ربه ونقاه وقلمه كمل الغرس والزرع 
واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى» وإن تركه أوشك أن يغلب على 
الغرس والزرع ويكون الحكم له أو يضعف الأصلء ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة» بحسب 
كثرته وقلته ومن لم يكن له فقه يقيس في هذا ومعرفته به» فإنه يفوته ربح كثير وهو لا 
يشعره فالمؤمن دائم سعيه في شيئين سقي هذه الشجرة وتنقية ما حوطاء فبسقيها تبقى 
وتدوم وبتنقية ماحولا تكمل وتتم والله المستعان وعليه التكلان فهذا بعض ما تضمنه هذا 
المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من بحر؛ بحسب أذهاننا الواقعة» 
وقلوبنا المخبطة» وعلومنا القاصرة؛ وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفاره وإلا فلو 
طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال» وتجردت الهمم 
للتلقي عن الله تعالى. لشاهدنا من معاني كلام الله عز وجل وأسراره وحكمه ما تضمحل 
عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الحق؛ وبهذا يعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم 
شه وإن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في 
الفضل والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص ب رحمته. 

ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة» فشبهها بالشجرة الخبيئة التي اجتثت من فوق 
الأرض مالما من قرار» فلا عرق ثابت ولا فرع عالء ولا ثمرة زاكية؛ ولا ظل» ولا 
جني» ولاساق قائم» ولاعرق في الأرض ثابت مغدق, ولا أعلاها مونق ولا جني 
لما ولا تعلو بل تعلى. وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكتبهم وجده 


حكم وأمثال يومين 


كذلك؛ فالخسران كل الخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه» 
قال الضحاك: ضرب الله مثئلا للكافر بشسجرة اجتشت من فوق الأرض ما ها من قرار 
يقول ليس لا أصل ولا فرع وليس ها ثمرة و لا فيها منفعة كذلك الكافر ليس يعمل 
خيرًا ولا يقوله ولا يجعل الله فيه بركة ولا منفعة. 

وقال ابسن عباس: ومثل كلمة خبيئة وهي -الشرك- كشجرة خبيشة يعني الكافر 
اجتشت من فوق الأرضء مالا من قرار يقول الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا 
برهان ولا يقبل الله عمل المشرك ولا يصعد إلى الله» فليس له أصل ثابت في الأرض ولا 
فرع في السماء يقول ليس له عمل صالح في السماء؛ ولا في الآخرة. 

وقال الربيع بن أنس: مثل الشجرة الخبيثة مئل التشبيه بالقول الصالحء الكافر 
ليس لقوله ولا لعمله أصل ولافرع ولا يستقر قوله ولاعمله على الأرضء ولا يصعد 
إلى السماء. 

وقال سعيد عن قتادة: في هذه الآية إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم » فقال له: ما 
تقول ني الكلمة الخبيثة قال لا أعلم لها في الأرض مستقرًا ولا في السماء مصعدًا إلا أن تلزم 
عنق صاحبها حتى يوافي بها يوم القيامة وقوله اجتثت أي: استؤصلت من فوق الأرض؛ 
ثم أخبر سبحانه عن فصله وعدله في الفريقين أصحاب الكلم الطيبء والكلم الخبيث. 

فأخبر أنه يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة» 
وأنه يضل الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت فأضل هؤلاء؛ بعدله لظلمهم؛ 
وثبت المؤمنين بفضله لإيهام م وتحت قوله: طا يت أله ل ءَامَنُوأ اقول لقت 
في لبو آلدئيَا 4 1 تلقل : 07]. 

كنز عظيم من وقف عليه وأحسن استخراجه .واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن 
حرمه فقد حرم وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله طرفة عين» فإن لم يثبته وإلا 
زالت سمء إيمانه وأرضه عن مكانهماء وقد قال تعالى لأكرم خخلقه عليه عبده ورسوله: 


في ميزان الشريعة الاسلامية - ا --  -‏ ----بب-- ات ,42 24 
« وَلوْلَا أن جنك لقدَكدتٌ رركن إِلَتْهِمْ سَيْعًا قلا *[الإني: :17 » وقال تعالى: 
«إِذ يوس رَيّكَ | ِلَ المكيكة أن مَعَكُم ْوأ ليت اموأ 4 [الانقان : 17]» وقال تعالى 


3 


5 ا اه عو 


لرسوله: 9 ولا تفص عَلَيَكَ مِنْ أَبآهِ الرسل ما نعيّتُ يو فُوَادَكَ © [َهْوْقْ : .]1٠١‏ 

فالخلق كلهم قسمان: موفق بالتثبيتء ومخذول بترك التثبيت» ومادة التثبيت 
وأصله ومنشأه من القول الثابت» وفعل ما أمر به العبد فيهما يثبت الله عبده» فكل ما كان 
أثبت قولًا وأحسن:. فعا كان أعظم تثبتا قال تعالى: #وَلَوَ أن كَبنَا عَلَتِمَ أن 1 
أَنَفّسَكُع أو أخرجوأ من دِيَرِحُم مَا مُعلوه لا ميل متهم ولو أ ملوأ ما يوحَظُوبَ بو لَكَانَ 
ا وَأَسَدَّ تَبْيكًا # [التقاذ: 15]. 

فأثبت الناس قلبًا أثبتهم قولّا والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو ضد 
القول الباطل الكذب. فالقول نوعان ثابت له حقيقة؛ وباطل لا حقيقة له» وأثبت القول 
كلمة التوحيد ولوازمهاء فهي أعظم ما يثبت الله بها عباده في الدنيا والآخرة» ولهذا ترى 
الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلبّا والكاذب من أمهن الناس» وأخبثهم وأكثرهم 
تلويًا وأقلهم ثبانًا 

وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الاختبار وشجاعته 
ومهابته. ويعرفون كذب الكاذب» بضد ذلك ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة؛ 
وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به» فقال والله ما فهمت منه شيئًا إلا أن سمعت 
ا ا ل ا 
ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم ويوم معادهم". 
7١‏ ضرب المثل بالبلد الطيب (المؤمن ) والبلد الخبيث (الكافر). 

قا : 0 ليب يَخْرج ببَاثه: بذ ريو وى حبكَ ل ينيك إلا تكد 
كدالك نصرف الْأَيتِ لِعَورٍ 0 > [الأتلقن :<ه]. 


ال ا 


حكم وأمثال يوميخ 


8 
4 
قال أبو محمد الحسين ين مسعود البغوي: «هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن 
والكافر فمثل المؤمن مثل البلد الطيبء يصيبه المطر فيخرج نباته بإذن ربه. ‏ وى 
حَبتَ © يريد الأرض السبخة التي الا يخي نباتها» إلا تَكدَا 04 قرأ أبو جعفر بفتح 

الكاف» وقرأ الآخرون بكسرهاء أي: عسرًا قليلًا بعناء ومشقة» 

فالأول- مثل المؤمن الذي إذا سمع القرآن وعاه وعقله وانتفع به. 

والثاني- مثل الكافر الذي يسمع القرآن فلا يؤثر فيه» كالبلد الخبيث الذي لا يتبين 
أثر المطر فيه لاححَدِكَ تصَرْتُ الآبتِ © نبينها طلمَرَر يَدَكْنَ 0(4. 

وقال الخازن أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي: قوله تعالى: 
«كدِكَ نصرف ايت لَِوَمِ يَفُدْرونَ #» يعني كما ضربنا هذا المكل كذلك نبين 
الآيات الدالة على التوحيد والإييان آية بعد آية وححجة بعد حجة لقوم يشكرون الله تعالى 
على إنعامه عليهم بال هداية» وحيث جنبهم سبيل الضلالة» وإنما خص الشاكرين بالذكرء 
لأخهم هم الذين انتفعوا لساع القرآن»(). 
7 ضرب المثل لقلوب بني آدم. 


0 00007 1 دع 0 عر لاماي رو ال« كمس م مور ب كدر وس و 
َالتجَا : 9 وف الأرضٍ قَِطْمْ مسجلورت وَجَستُ من أغنب وررع ونحخيلٌ صوان 
00 ءت الرءي رصم مر ب 4 لع سام و -- 5 م2ء راع 00 ا ل 
وغَيْر صِنْوانِ يسقئ يماء واحِر ونفضل بعصا عن بِعضٍ في الأكل إن في ذلاكت لاينتٍ 


20 


لْعَوْوِ يَمَقِلرت * [ القن : :]. 

قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي: «قال مجاهد: كمثل بني آدم؛ صالحهم 
وخبيثهم,؛ وأبوهم واحدء وقال الحسن: هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم؛ 
ويقول: كانت الأرض طينة واحدة في يد الرحمن عز وجل» فسطحهاء فصارت قطعًا 


.)1179 /5( «معالم التنزيل؛‎ )١( 
لباب التأويل في معاني التنزيل؟ ( "/ 0غ1)‎ : )1( 


في يات الشريعة الاساامية سسسب م 
متجاورة؛ فينزل عليها المطر من السماء؛ فتخرج هذه زهرتهاء وشجرها وثمرها ونباتهاء 
وتخرج هذه سَبَحَها وملحها وخبيثها وكّل يُسقَى بهاء واحد. 

كذلك الناس خلقوا من آدم جتان . فينزل من السماء تذكرة فترق قلوب 
فتخشع. وتقسو قلوب فتلهو.وقال الحسن أيضًا : والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من 


رعس ع ع ضح رس سس لوس 0 سوو ساس و رلك 2 2 


عنده بزيادة أو نقصان. قال الله تعالى: 9 وننزل من القرءانٍ ماهو سْفاء ورحمة لِلمَؤْمِِين 
ولا بريد اللي نار ١‏ © الاي ١م‏ إن في دَلِلَكََ # الذي ذكرت #8 ليت لْقَوْوِ 
عقلات 004 ْ 
4. ضرب المثل للمنافقين والكافرين والمؤمنين: ‏ . 

لجان : « مَمَلْهُم كمثل ألَّزِى أسَْومدَ ناا 6 [ البق : 10]. 

قال ابن عَبّاسٍ: ههَذَا مكَلْ طَرَبَهُ لله للْمْنافِقِينَ كم كَانُوا يَخَْرُونَ بالإشلام» 
ينكِحْهُمُ المسلِمُونَ وَيقَام . يمُوجُمُ الْمَيْءَ» قَلَمَا مَانُو ا سَلَبَهُمُ الله ذَّلِكَ الْعِزَّ كا سَلَبَ 
صاحبٌ النّار ضَوْءَهُ. 

وقال عَطَاءِ الخُرَاصَاننَ في قَوْلِهِ:ظ مَكَنْهَُ كمََلٍ الى أسْعَومْدَ نوا #قَالَ: هَذَا مكل 
المنَافِقٍ يُبْصِرٌ أَحيَانا نم يُذْرِكُهُ عَمَى الْقَلْبء وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَة وَالْسَنْء وَالسّدَّيٌ» 
وَالرَبيع بْنِ أنْسِ نَحْوُ قَوْلٍ عَطَاءِ الحرَاسَانيَ '' . 


.1: : كَالتقَا : ««مكل الْمَرسَِ حكالاهى رَالأْصَرَ > هوق‎ - ٠٠ 


قال قَتَادَة: «هًَا مكل صَرَبَه لِْكَافِِ وَامُوْمِنِ أَما اْكَافرُ فَأصَمّ عَنِ ال قَلا يَسْمَعُ 
وَلايْيْصرٌ وَلايَحْقَل وَلايْتَفِعٌ بوه 9). 


.)596 /5( «معالم التنزيل»‎ )١( 
)11/1( (؟) « تفسير ابن أبي حاتم؟‎ 
)167/8( «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )( 


بييسعت سرع 5 5 0 
لغ - حم وأمثال يوميخ 


.]١ -فَالتَان : « ومن شرك أنه مَكَنَمَا حر وى السمَآء * [لفخ:‎ ١ 

قال قَتَادّة: هَذَّا مثل ضربه الله لمن أشرك بالله في بعده مِنَ الهدى وهلاكه)0©. 
"4 تشبيه الغْرق الثلاثنّ المنعم عليهم وهم أهل الئور واتلضالين وهم أصحاب السراب 
والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المترااكمىي 

قوله تسال: لَه وُْ كوت ولذي مكلذ كبشكز يبا مضا اليسياغفي 


م ل 2 201 عه 6 ومو 20 دع توم م 52 2ر0 
نحاجة ١‏ َكب درق يود من شجروٌ مبلرحكة زسونةٍ و لا شرقيةٍ فو ولا عرب يكاد زد 


لنا 


بع 8 0 ذأ 


يِضِىء و[ ته كا نور عل نور مبيرى لله نوري من يِنَآءُ : وتطريث أمَه الئل تين 
وَأدَهُ يكل عَيْءٍ علبي (58) في يوت أَذِنَ أله نمكت اانا دن ضيح لَه فا لخدو 
َألآصَالٍ (5) رجالا هيم تحر لايع عن ور هود الصَكوة الكو افون يما هلب 
فيه الفلوت والأبصدر © الجزيبه تع مايش يديو واه رزْقٌ من يع 


صر سل 


8 0 1 ٠ 
.]8 بير حِسَابٍ > [الشتوه : م؛ى‎ 


قال ابن القيم: « تضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة المنعم عليهم وهم أهل 
النور والضالين وهم أصحاب السراب والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة 
والله أعلم؛ فالمشل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع »فأولئك 
أصحاب العمل الباطل وهؤلاء أصحاب العمل الذي لا ينفع» والاعتقادات الباطلة 
وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق. 0 

ولمذامثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم 
الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب 
مظلم وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب 


)3174 /4( «تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


م ا 2 70 4 3 
الغي والمهوى والباطل» فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين وليطابق بينهم| وبين المثلين يعرف 
م يجعل لهم نوراء بل تركهم على الظلمة التي خلقوا فيهاء فلم يخرجهم منها إلى النور» 
فإنه مسبحانه: وي الذي حَامَُوا يُخْرِجهُم من الظلمات إل الثور والذِرت كرو أَولِمَآوُهُمُ 
العادرت مغر زليه 1 تَهُم يب ألنورٍ > [ البق :لاه ؟)]. 


فالله سبحانه خلق الخلق في ظلمة» فمن أراد هدايته جعل له نورًا وجوديًا يحبى به 
قلبه وروحه كا يحبى بدنه بالروح التي ينفخها فيه فهي حياتان؛ حياة البدن» بالروح 
وحياة الروح والقلب بالنورء' ولهذا سمى الله الوحي روحًا لتوقف الحياة الحقيقية عليه 
كما قال تعالى: 9# يِل الْملتيكة بالروج مِن أَمْروء عل مَنيِنَآء مِنْعبادوء © [الْخَل: ؟]؟ وقال: 
ل وَكَدَِكَ ينا إِليَكَ روما ء ل مَاكنتَ ندَرى ما الكتب ولا الْإيمنُ ولككن جعلئة نورًا 
تَجوى بوء من نَم مِنْ يبَاونَا # [ اليبرَكا : 101]» فجعل وحيه روحًا ونورًا فمنلم يحيه بهذا 
الروح فهو ميت ومن ل يجعل له نورًا مئه فهو في الظلبات ماله من نور!؟ . 


“4 تشبيه المعرض عن قبول الهدى والانقياد له بالأتعام: 


كر سورلوق ور ع 2 ردم كو ماله ارس 


قوله تعالى: 9آمْ 3 ن أمكاره مورت أو سَقلويت إن هم إلا لانعثم بل هم 
صل يبيالا © [ امون :4 4]. 

قال ابن القيم: اشبه أكثر الناس بالأنعام والجامع بين النوعين التساوي في عدم 
قبول الهدى والانقياد له» وجعل الأكثرين أضل سبيلًا من الأنعام؛ لأن البهيمة يهديها 
سائقهاء فتهسدي وتتبع الطريق» فلا تحيد عنها يميئًا ولا شالاء والأكثرون يدعونهم 
الرسل ومبدونهم السبيل» فلا مثل الشرك بالله يستجيبون ولا مهتدون ولا يفرقون بين ما 
يضرهم وبين ما ينفعهم» والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق» فتجتنبه وما 
)١(‏ أمثال القرآنه (15/5). 


و _ ل حك وفثال يومية 
ينفعها فتؤثره؛ والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بهاء ولا ألسنة تنطق بها وأعطى ذلك 
لمؤلاء؛ ثم لم ينتفعوا بها جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار فهم 
أضل من البهائم فإن من لا يبتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل له أضل وأسوأ حالا 
من لا يبتدي حيث لا دليل معه () 
4 تشبيه من أعرض عن كلام الله تعالى وتدبره بالحم رالوحشيتق 

قوله تعالى: فا هما لحم عن التَدكروَ تنيضية من شل شقينرة ا (ه) َرَت من 


_-- اك 


فسورم 4 لش :1 .]6١‏ 


قال ابن القيم: #شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن» بحمر رأت الأسد 
والرماة ففرت منه. وهذا من بديع التمثيل» فإن القوم من جهلهم بما بعث الله مسبحانه 
رسوله؛ كا حمر فهي لا تعقل شيئًاء فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد 
النفور وهذا غاية الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عن الحدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور 
الحمر عما #بلكها ويعقرهاء وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة فإنها لشدة نفورها قد 
استنفر بعضها بعضًا وحضه على النفور» فإن في الاستفعال من الطلب قدرًا زائدًا على 
الفعل المجرد, فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه ومن قرأها بفتح الفاء فالمعنى أن 
القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته»(). 

وقال أبو بكر الجزائري: «وقوله تعالى 9# كما لم عن التَرْكردَ مُعَرضِينَ #» أي فما هؤلاء 
المشركين المكذبين بالبعث والجزاء عن التذكرة التي يُذَّكَرُوَنَ مها في آيات هذه السورة 
وغيرها معرضين. إنه أمر عجيب أي شيء يجعلهم يعرضونم عنها هاربين منها فارّين 
لا كنّهُح مر 24 و حئية لإا سُسَئَيفرةٌ ([2) فرت ين قَسْوَرَمَ 4 أي فرت هاربة أشد ال هرب من 


.)1 «أمثال القرآن» (؟/‎ )١( 
.)5١ (؟) «أمثال القرآنه (؟/‎ 


في ميزان الشريعم الإسلاميض 


4 
أسد من أسود الصحراء الطاغية» إن فرارهم من هذه الدعوة وإعراضهم عنها ليس عن 
قصور في أدلتها وضعف في حجتهاء بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى كتابًا من الله يأمره 
فيه بالإيمان واتباع محمد مَِرَابْْلمسَِ وهذا هو العناد والمكابرة وصاحبهم| غير مستعد 
للإيهان بحال من الأحوال»7". 

وقال العلامة السعدي: قوله تعالى: # هْمَا لم عَن التَذْكرَوَ معْرضِينَ #» أي: صادين 
غافلين عنها. «كَنَهُم» في نفرتهم الشديدة منها ا حْمْرستَرَةٌ 4 أي: كأنهم حمر 
وحش نفرت فنفر بعضها بعضّاء فزاد عدوهاء ف[ فَرّتْ م قَسَوَرَمَ #» أي: من صائدٍ ورام 
لوقا أرق البنمو مجر وساي ا عبرا كرتل افقو هين لشي لولم هذا 
الإعراض وهذا النفور» يدعون الدعاوى الكبار»9) . 


0 تشبيه المغتاب بمن يأكل نحم أخيه المسلم الميت. 


ص اوم ام هه 
ار عت مل عل ار م ضح بج لارام 
70 ع 


.- 78 | 8 ص الع م 0 2 اه سوا 0020 
قوله تعالى: 9# يكأيها اَذ -امنوأ أجيَنبوأ كيرا مِنَ لظن إرك بعص لظن ثم ولا بحسسوا ولا 


<< 


ني مء 6ج ب ودر ترس بج اع راصي سام سر لس اح برل 8 رركرء ومع 0140 
يعْسَب بَعَضَكم بَعضًا أَيحِب َدكُر أن يكل لحم أيه مِيمًا فكرهسموه وأنْقوأ لله إن أله 


ا نحم © [لجز :17]. 

قال ابن القيم: «وهذا من أحسن القياس التمثيل فانه شبه تمزيق عرض الأخ 
بتمزيق لحمه ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان» بمنزلة من يقطع مه 
في حال غيبة روحه عنه. بالموت لما كان المغتاب عاجرًا عن دفعه تعزف» بنفسه بكونه 
غائبًا عن ذمه؛ كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ولما 
كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصرء فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من 
الذم والعيب والطعن كان ذلك نظير تقطيعه لحم أخيه؛ والأخوة تقتة حفظه وصيانته 
2)١(‏ أيسر التفاسيره (773/4). 


حكم وأمثال يومية 


ص 


والذب عنه وما كان المغتاب متفكهّاء بغيبته وذمه متحليًا بذلك شبه بأكل لحم أخيه بعد 
تقطيعه. ولما كان المغتاب عحبًا لذلك معجبًا به شبه بمن يحب أكل لحم أخيه ميب ومحبته 
لذلك قدر زائد على مجرد أكله كا أن أكله قدر زائد على تمزيقه. 

فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول فيه للمحسوس وتأمل 
أخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ مينّا ووصفهم بذلك في آخر الآية» والإنكار عليهم 
في أوها أن يجب مثل أعمال الكفار أحدهم ذلك فكما أن هذا مكروه في طباعهم فكيف 
يحبون ما هو مثله ونظيره؛ فاحتج عليهم بم| كرهوه على ما أحبوه» وشبه لهم ما يحبونه بها 
هو أكره شيء إليهم؛ وهم أشد شيء نفرة عنه فلهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن 
يكونوا اشد شيء نفرة عما هو نظيره ومشبهه وبالله التوفيق»9". 
١‏ تشبيه من يتمق ماله في غير طاعت الله ومرضاته بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو 


نمّعه وخيره فأصايته ريح شديدة3 البرد فأهلكته . 


5 57 04 ع ا ره عر ص وى وس الى ع لس عي د حر را الى سي ع 
قوله تعالى: إن الزرب كُفروأ لن تعن عَنهم أموالهم لا أولند هم من أل سَيعًا 
0 عر مرية ري اسا م 7 عر سارل لخر هل لز ل سرحت ع سر ع صل يه 
وَأوْلِكَ أصحنب ألثَارٍ هم ها حَِدُونَ (50) مكل ما ينَفِقُونَ فى كنزو الَْيَؤة الدََّْا كمَئلٍ 


ديج فيا صر أُصَابَتَ حَرْت غَوّوِ ظَلَموَا أَنفْسَهُح دَأمْلَكَئه وَمَا طلم لَه وَلكنْ هج 
يَظلِمُونَ 4 [ اوج :1-لاااع. 

قال ابن القيم: «هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته 
فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر 
لا يبتغون به وجه الله وما ينفقونه؛ ليصدوا به عن سبيل الله» واتباع رسله عليهم الصلاة 
والسلام» بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره» فأصابته ريح شديدة البرد جدًا 


.)758 «أمثال القرآن؛ (؟/‎ )١( 


في ميزان الشريعت الإسلامية 


يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والشمار» فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته واختلف في 
الصرء فقيل البرد الشديد» وقيل النار قاله ابن عباسء وقال الأنباري: وإنما وصفت النار 
أما صر لتصريتها عند الالتهاب» وقيل الصر الصوت الذي يصحب الريح من شدة 
هبوبهاء والأقوال الثلاثة متلازمة فهو برد شديد محرق بيبسه للحرث كا تحرق النار وفيه 
صوت شديد. 

وفي قوله: لإ أصَابِتَ حر مَوْوِ طَلَموا أنفْسَهُمْ # تنبيه على أن سبب إصابتها لخرثهم 
هو ظلمهم فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت زرعهم وأيبسته فظلمهم 
هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها”". 


© © © 


.)6:0-49 «أمثال القرآن» (؟/‎ )١( 


ل : 
وعدا حكم وأمثال يوميت 
التديلوالتايخ 
بعض أمثال العرب ومعارنتها مع أمثال القذرآن الكريمو 


أهها الإخوة: كم من الأمثال تدور على ألسنة الناس! ولكن في القرآن وفي السنة ما 
هو أبلغ وأعمق منها: وهذه هي بعض الأمثلة. 

(أ) قول العرب: «القتل أنفى للقتل» : هذا مثال عربي» معناه: : أن إقامة الحدود وقتل 
للد تقض على القتل. الفا عاذ اوه اال وا بو قدا اله لقالا رول 
« ولك ف الْقَصّاصٍ حيزه يك يتأ ولي اليب ب لَمَلَكُمْ تقو نَ #لالبَبّةِ:ه3)» في القصاص! 
فهل في الموت حياة؟! كيف يجتمع النقيضان؟ الموت موت. والحياة حياة» فكيف يكون 
في القصاص حياة؟! نعم. في القصاص حياة» لكنها حياة لمن؟ حياة ليس لمن يُقُنَص 
منه» بل حياة للمجتمع؛ لأن القاتل حين يعلم أنه إذ قل ل توق وارتدع عن القتلء 
فيحصل بتوقفه وامتناعه عن القتل حياة للأنفس الأخرى؛ ؛ لكن القاتل الذي يعلم أنه 
لايْمَئّل يتتادى في الطغيان» وينتهك. ويسفك الدماء؛ ؛ لأنه يعرف أنه لن يحصل له شيء» 
ولذا يسول الله في القصاص من الجناة حياة لبقية الناس؛ وصدق الله عز وجل : * ولك 
ف الْقِصَاصٍ حَيَة يلي الأب لَلَّكُمْ تَكَفْنَ © [التكة:175. 


(ب) قول العرب: «من جهل شيئًا عاداه»: هذا مكل واقعي» فالذي لا يعرف السلعة 
لايقدرها.وكم يقول العوام: إل مايعْرف الصَّفْريَشُوِيْه؛ يظنه حمامة؛ وهو صقر لا 
يؤكل؛ لأنه من ذوات المخلب؛ لكنه لا يعلم هل هذا صقر أم حمامة؛ فيشويه.وكذلك 
من يجهل الشيء لا يعرف قيمته» بل ربما يتصدى لمعاداته. ولكن في القرآن الكريم ما هو 
أبلغ من هذا المثل» وهو قول الله عز وجل: #إ يل كَدَوا يما لو مخيطوأ يمد 1 فل :ا 
لالجيكرا ديق اللو و يههلوا شيعه شاو يلوا قف حقيقة هذا الدين العظيم. كذَّبوه لعدم 
إحاطتهم بالعلم به وإلا لو علموه لما عادّوه؛ ولذاإنما تقع الخشية لله عز وجل من 


شايع المي سسسب ناد 
العلماء لإِنَمَا يحنّى أله من عِبَادِو الْعلكوًأ © [ فاظن :14] «ومن كان بالله أَعرّف كان منه 
أخوّف» ولو أجريت استقراءً لمن تقع منه المعاصي والذنوب والمخالفات تجد أنها تقع من 
الذين لا يعرفون الله» أما كل من استقرت معرفة الله في قلوبهم فتجد في قلوبهم مثل النار 
من خشية الله عز وجل.ف من ججهل شيئًا عاداه؛ ولكن القرآن يقول: ابل كَدَوأ 2 
تحبطوأ يعمد © 1 ليك :9]. 

(ج) قول العرب: «ما تزرع تحصد»: فالذي تزرعه تحصده. والشخص الذي يزرع 
را ماذا يخرج له؟ برّ أليس كذلك؟ والذي يضع بَعرّاء أيخرج له بُرٌ؟! لا. سينتظر وينتظرء 
ثم يكشف الطين ويرى البعر؛ إن كان جيدًا لقيه» وربا قد تلف. وحتى إنه لن يلقاه» فم 
تزرع تحصد.لكن المثال في القرآن الكريم جاء ببلاغة أعظم., يقول الله عز وجل: # من 


لها 


يَعَمَلٌ سُوَءًا يجن يو. * [التتاذ :177]. 


سم صميو 


ويقول عز وجل: لمن جل ِالْحسنق هله حار ينها وهم من فرج بَومهذٍ !موي (د) ومن 
جه الم مَكَُتْ وَجُوشَهُحْ في انار هَلْ تروك إلا مَا كر تَسْمَُونَ © [الفئلا :ده .]1١‏ 
شخص يزرع طوال حياته السوءء ويزرع الشر والفساد. ويعمل الإجرام؛ وبتك 
الأعراض» ويسفك الدماء؛ ويعتدي على الحرمات,؛ ويعاند الجبار. ويترك أوامر الله 
ويقع فيم| حرم الله» هذا ماذا يلقى؟ هل يتصور أنه يلقى حسنات على هذا الفعل؟! لا؛ 
لأنه يعمل سوءًاء والذي يعمل السوء يجد السوء. والذي يعمل الحسن يجد الحسن» يقول 


2 000007 


الله عز وجل: #ليجرق اَن سمو يمَا هلوأ وَيجرَىَ ألَدِينَ أَحَسَمُوا بالق * [الفتتيل :1]. 
1 


ويقول عز وجل: لزن لحسنوا امدق وَرِصَادةولايَهَنُ بوه مولا ذل 
وْلِكَ حصب لَلَنَةَ ْم فيا حَدُونَ (5) وَالَِينَ كبوا ألمّيَاتِ » ( ذل :10 17]. يعمل 
طوال ليله ونباره ويكسبء وسّمَّى الله جمع السيئات كسبًّاء وإلا فهو ليس يكسب؟ 
لكنه على سبيل التهكم. والشخص الذي يجمع السيئات» كاسب أم خاسر؟! خاسر؛ 
لكن الله يقول: لا وَلدِينَ كبوا ألسَيَاتِ # ماذا يحصل ؟! لا جَرَاه سيم يها * »أم أنه يتوقع 


سس ححصم وأمثال يومية 
صاحب السيئات أنه يجد على السيئة حسنة! هل هذا معقول؟! لا.أبدًا. فيقول الله عز 
وجل: من يَعَمَلْ سُوَءًا يجن بو. وَلَا يجب لَه من دون أل وَلِكًا ولا يرا #[التكاة :17]. 

(ه) قول العرب: «لا تلد الحية إلا حية»: الحية لا يأتي ولدها أو ابنتها إلا مثلها 
حية؛ لا تتوقع أن يأتيك شيء لطيف من حية.ولكن القرآن جاء بأبلغ من هذا في قوله 
تبارك وتعالى على لسان نوح جَلئْلاك : « نكن مَدوْهُم بأوأيبَا9 21 ويدوا إلا كايا 
كَمَارًا 21# : 57]. متى قال نوح هذا؟ ما قاله ابتداءً» فنوحٌ من أولي العزمء عليه وعلى 
نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام» وهو من الخمسة أصحاب الفضيلة 
والمقام الرفيع» دعا إلى الله مدة قدرها (ألف سنئة إلا حمسين عامًا) مارّسٌ شتى الأساليب» 
وأخذ بجميع الأنواع: فا كرتن وى لاا 4 01ة: ه]ء كان يدعو ليلا وخباراء 
نحن كم ندعو؟ 

إذا ألقى أحدنا درسًا في الأسبوع قال: والله إن تعبت» وإذا جلس مع شخص يتكلم 
بكلمتين؛ قال: الحمد لله نحن تعمل لهذا الدين ليلا ونبهارًا: # كَالَرَيَِنّ دعوت موب للا وهنا 
لم در دعاو إلا فراًا 5 وَإِنَ كلما دعوتهع لتَففْرٌ لهم بجعلا أَمَعَه ف داعيم 
وَسْسَفْسَوأ يامهمْ وأصَرُوأ وَأسمَّكبروأ أشيكبانا 3 ثُدَّإن دَعَوْيحُمْ جهَارًا © 91 10.5 دعوة 
علنية # كُمَإنّ أعلَثُ هم وَلََرَرْتُ طن إِسْرَارًا © [9: 4]» دعوة سرية وبعد هذا العمر الطويل 
والجهد العظيم يوحي الله إليه ويقول له: ل« أَنَُّه نيص ين قَرِْكَ إلّا من قد مَامَنَ 4 
هون :017 كم عددهم؟ في أصح الروايات أنهم (اثنا عشر رجلًا)؛ ثمرة (تسعماثة وخمسين 
بنة): 

يقول الله: "ومن امن وَمَآءَامَنَّ معد إلا فيل © [هْوَقنْ : ٠‏ ]؛ آمن معه (اثنا عشر رجلًا)؛ 
مع هذا العمر الطويل والجهد المكثف. والأساليب المتنوعة» ل يستجيبوا ول يدعٌ نوح عليهم؛ 
لكن لما أوحى الله إليه أنهم لن يؤمنواء دعا الله عليهم؛ لأنه لا فائدة» ومادام أنه لن يؤمن أحد 


ال غ2 لك 
منهمء فلماذا يبقون؟! فقال: ارتلا در عَلَالأْضٍ ينَالْكفنَديّاًا 4 [20: 67 لماذا؟ ! قال: 
طول يووا إلا كينا ححَنَمًا © 1ف : 07]. أحد احترالين: 

الأول- إِمَّا أن يضلوا هؤلاء (الاثني عشر) الذين هم عندي الآن؛ لأن تأثيرهم 
سيكون بليغاء والكثرة تغلب. 

الثاني. أنمم إذا لم يُضِنُُوا الذين آمنوا؛ فإن أولادهم الذين يأتون منهم فجرة 
وكفرة: وَلا يدوا إلا برا كَمَارَا 4 و(لا تلد الحية إلا الحية) كما تقول العرب. إِذَا لا 
معنى لبقائهم» دمّرهم يا رب عن بكرة أبيهم؛ فاستجاب الله دعوته. لماذا استجاب الله 
دعوة نوح؟ لأنه استنفد جميع جهده. فالإنسان لا يعتمد على دعائه لله وينام! لا.بل إن 
نوحًاعَوِلَ وعَوِلَ وعَوِلَ» وعدّدء ونوّع» وبذل كل ماعنده؛ ولما عرف بواسطة الوحي 
أنه لن يؤمن أحدء إِذَّا فم| معنى أن يبقوا أحياء وهم لم يؤمنواء فلابد من التدمير» فدعا الله 
وقال: طإِفٍ مَعْلُوبٌ فَأنتَوِرَ © [التتمل: 1٠١‏ . 

فاستجاب الله له الدعوة» وقال تعالى: « فَمَيَحنا بوب ألسّمك بأو تمر 4 [التتغل : .]١١‏ 
9 وجرا الرضَ عونا © [التتؤل : 17]» ليس فقط مكانًا معيئًاء بل الأرض كلها تحولت 
إلى ينابيع وإلى ماء» حتى موقد النار (التنور) الذي يتوقع أن الماء في كل مكان إلا هو 
ليس فيه ماء بل فيه نار؛ لكن فار التنور» واللأرض كلها صارت ماءً # مَالتقى الْمَآءُ © ماء 
السماء على ماء الأرض لا ملت لَه عخ أَمْرِ قد هر © [القتفل : 17]. أي: أخكم من قبل 
الرب تبارك وتعالى» وحَمّله الله عز وجل على السفينة ذات الألواح والدّسر أي: المسامير 
ا تر ميا 4 [التتتيل : »]١4‏ تجري برعاية الله. 

وقد قال الله تبارك وتعالى: تسلف فيا ين حك رَعبَين انبي وأخلكت » 
لني : »]1١‏ أمره الله أن يحمل فيها أهله ومّن آمن معه. فظن نوح عليه السلام 
أن الأهلية هنا أهلية الدسبء فقال لَّا رفض ولدّه أن يركب: لارَِ إن أبن مِنَ ملي 


ا ال مر 24 


وَإِنْ وَعدَك الحقٌ 2 هون : 1:0]» آنت قلت: يركب أهلي» وهذا ابني أبى أن يركب» 


انمسر 
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فلا تغرقه» قال الله: مإِنَّهُ ليس مِنْ أَهْلِلكَ ِنَم عَمَلَ عير ص فللا دن مَا َس لَك يو 
عِلْمّ يه أَعِظكٌ أن تَكْوتَ من الْبهِلِنَ * لَهْوَتخْ :1:1 انظروا القوة في العبارة» لكر: 


ا لح 


-2 


الأنبياء يعرفون الله فنرّه الله: قَالَ رب إِقَّ أَعُودُ يك أن أَسَكَرّلك مَالَيْسَ لى بدء عِلْمُ # 


2 


ٍ- 
إل ده سام 


هْوْجِنْ :40 ]ء يمره الله © وَإلَاتَمْفْرَ لي وَكَرْحَمََ #. لا إله إلا الله! يستغفر ويطلب ال رحمة من 
سؤاله لله أن ينجي ابنه» رغم أنه لم يسأل بدافع الأبوة» ولا الحنان» وإنما بدافع الوعد 
من الملك الديانء أنه من أهله؛ فظن أنه يركب باعتباره من الأهل. فصحح الله نظرة 
نوح جَلليَاجِك . 

وقال: إن لِنِىَ ين َمِل #. الأهلية هنا هي: أهلية العقيدة» وأهلية الملة والدين» 
وما دام كافرّاء فليس من أهلك. ففي هذا إشارة إلى أن العلاقة التي تربط الناس بعضهم 
ببعض هي علاقة العقيدة بالدرجة الأولى» ثم تأت بعد ذلك الروابط الأخرى؛ لكن 
إذا انتتفت علاقة العقيدة فلا علاقة قال تعالى: # لا يحد قوما يُؤُمئورص بالله وَأَلْيوْمٍ الآيخر 
آرت من أ أنه وَرَسُوآ ولو حكَائا انهم أو أتصاءم أو إخوتيئز أو عَسِركهمْ 
ُوْلَيكَ كَتبَ ف قُنُوبِجٌ الْإيِمَنَ 4 [الِتاذلة : ؟1]» لا إله إلا الله! وأمشال القرآن -أيها 
الإخوة )ا ذكرث لكم- كثيرة» ولا يعقلها -ى قال الله في كتابه- ولا يعلمها ولايفهمها 
إلا ألصيمُون 4 1 ايكيا :4]» وني هذا دعوةٌ لطلاب العلم» وحتٌ على النظر. 

والتأمل ومعرفة تلك الأمشال» ومعرفة مراد الله منهاء حتى يُخْسَب من يتأملها 
ويعرفها عند الله من العالمين» وفيه إشارة إلى أن مّن لا يعقل أمثال القرآن أنه محسوبٌ 
في زمرة الجاهلين» وإن كان يحمل شهادة علياء أو كان في نظر الناس من المثقفين أو من 
الواعين؛ لكنه لم يع أمثال القرآنء فالله ينفي عنه العلم» ويثبت له الجهل» ويعده من زمرة 
الخاهلين: ود اعترت هنا نتن الامكال من كنا بغز وجل الع تعر المعاق: 
وأكتفي بثلاثة أمثال. 


في ميزان الشريعة الإسلاميت 1 . عت ملل 22 

المثال الأول مشل من يُعرض عن دين الله عز وجل: يُدعى إلى الله» وتوضح 
له الطريق التي يسلك بها طريق النجاة» وتوضع له المعالم والأنوار والإضاءات التي 
تدله على الفوز والنجاح في الدنيا والآخرة؛ فيصم أذنيه. ويعمي عينيه» ويعرض عن 
طريق الهداية» بل يرفض ويبربء فهذا ضرب الله عر وجل له مثلًا في كتابه الكريم من 
أسوأ الأمثلة» وشبهه الله عز وجل بِالحُمُّر الوحشية: فَالحُمّر منها حمر أهلية» ومنها حمر 
وحشية ويجمعها لفظ (الُمّر) أي: حمير» والأهلية: هي التي تُمْتَخدمء وهي التي تُرْكَب 
ومعروفة عند الناس. 

وَالُّمُّر الوحشية من فصيلة الحمير؛ ولكنها غير مستأنِسَةء ولا يألفها الناس ولا 
تألفهم؛ وهي متوحشة» تعيش في البراري والقغار» هذه الحصير يمن طبيعتها أنها تعيش 
في حالة عظيمة من الرهبة والخوف إذا رأت الأسد أو السبع» جميع الحيوانات تخاف 
من الأسود ومن السباع؛ لكن بعض ال حيوانات تملك رباطة جأشء وتملك قوة صراع؛ 
وإمكانية دفاع؛ إلا حمار الوحش»ء من حين يرى الأسد أو السبع على مسافة بعيدة هرب 
هروبًا يكاد يموت» ويتكسر ظهره؛ بل وربم لم يره بعد؛ لكن فقط من مجرد الشم. 

ويذكر هذا العلماء في كتبهم أنه يفر فرارًا عنيقَاء أحيانًا يتكسر من كثرة جريه» يحسب أن 
الأسد قد صار على ظهره. وبينهه| مسافة طويلة. فقد شَّبّه الله عز وجل من يكره العلماء» ويكره 
الدعاة» وينفر من مجالس العلم» ولايحب سماع كلام الله ولا كلام رسول الله جَتلإْقَل بأنهم 
كالٌمُرء يقول الله عز وجل: «[ هما لم عن اَلتَذْكروَ معَرِضِينَ 52411 :4]؟! سؤال استنكاري! 
لأي شبيء يعرضون عن ذكر الله؟! لأي شيء يتجاهلون داعي الله؟! لماذا؟! أليس 
يعنيهم؟! 

وما الذي يعنيهم في الأرض غير هذا؟! إن أول ما ينبغي التركيز عليه في اهتمامات 
العبد: أن يسأل لماذا وجد؟! ولن يخبره لماذا وجد إلا الذي خلقه. ول يترك الله الإنسان 
يسأل بل أرسل الرسل ليبينوا للناس لماذا حلقوا؛ لكن الناس الذين أعرضوا لا يريدون» 
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وهذا يقول الله: «[ هما لهم عَن التَدكروَ معرضِينَ (8) كانه حمر مكيف (ك) فرَتْ من فَسَوْرَةَ # 
[ ممم :10144 القسورة في لغة العرب: الأسد. والسبع. 

فهؤلاء في إعراضهم إذا رأوا الداعية, أو العالمه أو مجلس العلم, أو دعاهم أحد 
إلى ثبيء يفرونء ومن قبل كانوا يفرون بأقدامهم ىا تفر الحمير بأقدامهاء والآن يفرون 
بسياراتهم! لماذا؟! قال: جاء (المطوّع). (المطوع) هذا يطوّعك. و(المطوّع): اسم فاعل؛ 
أي: يطوّعك لله. يريدك بدل أن تكون مطوّعًا للشيطان تكون مطوّعا لله؛ لأنك إما أن 
تكون طائعًا لله» أو طائعًا للشيطان» فهذا يطوّعك ويجعلك طائعًاء وصفة الطائع صفة كريمة 

الا : اومن ييلع لَه اَمو تأؤكيك مع أل نم اله َم من لين 


00 عرفو سر 


َألصَدبقِينَ وَالُبَدَكَ وَألصَنِصِنَ محَخْن وليك رَفِيمًا 57 فلاذا تفر منه؟! 
إن فرار الإنسان من أهل العلم» وإعراض الإنسان عن الدعاة» ورغبته في غير مجالس 
عذال عل إوستلع عقاليه اللمسيرء وأن فرنه مرت البواتوة بل هو أعظم وإدل 
وأخحسء يقول الله تبارك وتعالى: لآم تَحْسَبٌ تسب أنَّ أحكرهم يمعو وك اذ سيرك إن م 
مال بل هم أَصَلٌ سيلا > [الوَا : 4]» لماذا أضل سبيلًا؟ لأن الأنعام سارت فيه 
سخرها الله عز وجل وخلقها من أجله؛ أما هؤلاء ذ فهم أضل سبيلا من الأنعام؛ لأنهم 
ل يسيرواني الطريق الذي رسمه الله لم, ولا حققوا الغرض وا هدف الذي من أجله 
خلقهم الله عز وجل. 

والإعراض عن الدين قضية صعبة في حياة الإنسان» بل عده العلماء والمحققون من 
أهل السنة والجماعة ضمن أنواع الكفر الخمسة. الكفر هو: الجحود؛ وقد قسمه العلماء 
إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول كفر التكذيب. القسم الثاني- كفر الشك. القسم الثالث- كفر 
الجحود. القسم الرابع- كفر الإباء والاستكبار. القسم الخامس- كفر الإعراض. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 


وقالواعن كفر الإعراض هو: أن يعرض عن الدينء فلا يتعلمه؛ ولا همه أمره؛ 
معرض» قد يصل به إعراضه ورفضه إل أن يكفر بالله وهو لا يشعره والله عز وجل سسهاء: 
ظالماء بل لا أظلم منه! بصيغة أفعل التفضيل: :© وَمَنْ أَظَلَرٌ #, أي: لا أظْلَمٌ مس كر 
لت ريو رض عَهَاوَيَِّمَاقَدَمَتَ دجمل عل دلوب أسِكِئَة 4[ اليف :/اه]ء أكنّة أي: 
أغطية» مغطاة أن يَنْقَهُوهٌ #: أي: لثلا يفقهوا دين الله أ وَفَءَادَاهمَ ور » أي: مخرومة 


ليم سح عير بل صلم 


ل تسمع لوَإِنتَدْعُهُ ِل الْهُدَئ من تدوأ إِذًا بدا 2# 
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وقال عز وجل: لأوَمَنْ ألم مس فر ايت ريد ل عض عَنْها إِنَا من المجرميرت 
مُتْقمُونَ * 117:11 لا أظْلّم من يُذّكّر بالله ويعرضء هذا نوع من الاستخفاف» 
وعدم الاهتيام؛ كيف تعرض عن اله؟! لوقام المذكر وقال: أيه الناس ! أنا سألقي عليكم 
موعظة؛ والذي يجلس إلى آخرها سوف أعطيه (مائة ريال أو جنيه) هل سيقوم أحد؟! 
لا. بل الكل سيزحف ويقرب من أجل أن يصل إلى الصف الأول ليستلم (المائة) ولن 
يقوم أحدء حتى ولو كان عنده عمل فإنه يقول: أقضيه فيا بعد والذي ولده بجانبه يريد 
أن يقوم فإنه يجلسه وإذا قال له: أريد أن أقوم؛ فإنه يقول له: لا. اجلس إنها (مائة ريال). 
لكنك إذا أقبلت على الله وجلست في بيوت الله أتأتيك (مائة ريال)؟! لا. 

مايأتيك شيء من هذاء بل تأتيك رحمة» ويأتيك غفران» وذكر عند ال رحمن؛ هل 
هناك أعظم من أن يذكرك الله فيمن عنده؟! يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح 
مسلم: (وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت 
عليهم السكيئة: وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده»(") هل 
يوجد أعظم من هذه الأربع في الدنيا؛ أن تغشاك الرحمة» وأن تنزل على قلبك السكينة» 
وأن يباهي بك الله عند الملائكة» وأن تحفك الملائكة؟! لا يوجد أعظم من هذا؛ لكن من 
الذي يشعر بهذا؟! الذي قلبه حي.أما المعرض فلا يحسء لماذا يعرض أصدًا؟! لأنه لا 


)١(‏ أخرجه مسلم [1144]. والترمذي [440؟1]. وابوداود :]١505[‏ وابن ماجه[770 ]من حديث أبي هريرة. 
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همه (مَن جهل شيئًا عاداه) لا يعرف بل كَدَواْ يما ل ملوأ يولّيوء 14 في :9 9]» فلا 
كذبوا بهذا أعرضوا عنه» يقول الله: # وَإِدَا مسمِمُوأ اللَهْوَ أَعْرَضُاأ عَنْهُ © [ التَِضْنْ :00]. 

فهؤلاء إذا سمعوا الذكر أعرضواعنه ‏ كَأنهْح مر سُتَتَيفرَة 4 [ الليكيرا 15٠:‏ لا 
يريدونه؛ لأهم يعيشون بعقلية الحمير» التي لا مبمها إلا الشهوات» فلو أتيت تذكّر 
قطيعًا من الحمير وقمت تقرأ القرآن» ما رأيك؟! أيسمع الحمار أم ب يمشي؟! الحمار لا 
يعقلء ولا يدري مَن تُذَكّرء وإذا رأى أنثى رفع مسامعه وجرى ا وكذلك إذا 
رأى علفًا همه العَلّف والشهواتٌ؛ لكنه لا يستمع إلى الذكر» فا الفرق بين ا مار البشري 
لض عن ذكر الله» وبين الحيوان الذي لا يسمع ذكر الله؟! لا شيء» بل ذاك أضل؛ لأنه 
يعرف ويعْرضء أما هذا فلا يعقل. 

والإعراض عن ذكر الله له صور: إعراض مكاني: بحيث لا يجلس في مكان 
الذكر. 

إعراض قلبي: بحيث يكره الذكر» حتى ولو جلس فهو - أيضًا- كاره؛ كأنه في 
سجن أو قفصء مثل الطير يريد أن يطير» يريد أن ينفك. 

١.إعراض‏ عملي؛ .٠‏ إعراض دَعَوِي» . إعراض شعوريء كل هذه تسمى إعراضًا 
عن الله» وعن ذكر الله وعن دين الله وفي الحديث المتفق عليه: كان النبي وَِ'ْيكسَليِ جالسًا 
مع أصحابه. إذ أقبل ثلاثة نفرء فأقبل اثنان إلى رسول الله وذهب واحد فوقفا على 
رسول الله يلف . فأما أحدهماء فرأى فرجة في الحلقة» فجلس فيها وأما الآخر 
فجلس خلفهم.ء وأما الثالث. فأدبر ذاهبّاء فلما فرغ رسول الله جَلْاِْيحَلِيِ قال: «الا 
أخبركم عن الثفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله؛ وأما الآخر؛ فاستحيا 
فاستحيا الله منه؛ وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » (2 . 


)١(‏ أخرجه البخاري [17]: ومسلمء [11797]. والثَّرمِذَيِ[7774]» والبغوي في «شرح السنة» 
(5949/10). 


لق 

وهذه هي التتيجة الحتمية؛ أن تعرض عن الله وماذا تريد إذا أعرضت 
عن الله؟! أيتوجه الله إليك؟! لا. يقول الله: ل قَلَمَانَاعُوا أرَاع أنه كُلُويَهُمْ © [ الصتفله :0] 
يقول: «أتصسرف أ صرف مه وينم 4. لكن أقبل على الله؛ فإن الله عز وجل 
يبل عليك يقول تعالى: ا تدأ 4 ماذا يصير لهم؟! لا رَإدَهر مدَى © [ تقل :1] 


جاء في الحديث القدمبى: «يا عبادي! كلكم ضالٌ إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدكم»» 


في ميزان الشريعجّ الإسلاميض 


ومّن تقرب إلى الله شبرًا تقرب الله إليه ذراعًاء ومن تقرب إلى الله ذراعًا تقرب الله إليه باعَاء 
ومن أتى إلى الله مشيًا أتى الله إليه هرولة» إِذًا: حتى تكون أهلا لمحبة الله ولرحمة الل 
ولتوفيقه أقُبل عل الله أما أن تعرض وتدبر وتستهتر ولا يهمك أمر الله هذه ليست 
عقليات أهل الإيران» إنها عقليات البهائم» وبالتالي تكون مصيبة من أعرض عن دين الله 
عز وجل عظيمة وكبيرة. 


وهذا المثال ضربه الله عز وجل للذين يعرضون عن ذكر الله. يقول الله عز وجل 
وهو يوصي النبي عَلَلِمعْقَ في ألا يطيع هؤلاء» هذه النوعية منكوسة الفطر» عندها 
خلل في التصورات» يقول عز وجل: لوَآصَيرُ َْسَكَ مع لين يدعو رَيَّهُم يالْقَدَذة 
َي يُسدُونَ وَجْهَةٌ لاد عاك عَنُْمْ زد زيكة الحيّؤة ادا وَا م من ْنا 
قلبه. عن ونا تمع هوبئة وكات أمْره. ًا 4 [01يك 0٠:‏ ). من أَغْمَّلّ الله قلبّه عن ذكره» 
وترك الدين؛ وأعرض عنه فاحذر منه؛ لأن أمرّهُ فُرْطٌَ أمرٌهٌ ليس ملمومًا ولا جموعًاء 
بل انفرطت عليه جميع أموره فغفل عن الله وعن دين الله عز وجل.هذا هو المثال الأول 
الذي ضربه الله عز وجل للمعرضين عن دين الله عز وجلء وفي هذا تنبيه لكل عاقل ألا 
يعرض مهما كان الأمرء هذا خير ساقه الله لك؛ بل أقبل وابحث عن الذكر. 

المثال الثاني مثال لمن يمسمع ولا يعرض: يسمع ما شاء الله» ويشتري الشريط. 


ويسمع الكلام- ولكنه لا يعمل؛ لأن ثمرة السماع هي العمل» نحن لا نريد من الناس أن 


هه حكم وأمثال يوميخ 
يسمعوا لمجرد قضاء الأوقات ولمجرد المتعة والتعليقات» وفلان والله ما شاء الله خطيب» 
وفلان يقول كلامًا وكلامًا! لا. ليس هذا هو الغرضء وإنما الغرض ا حقيقي من وراء 
الدعوة» ومن وراء الذكرء وحلق العلم؛ ومن وراء كل هذا أن نحمل الأمة على العمل 
بالعلم. 

فإذا سمعت ولم تعمل فكأنك لم تعمل شيئًاء علم؛ بلا عمل كشجر بلا ثمر» ما 
رأيك في شجرة في فناء منزلك من أشجار الزينة» ما شاء الله طيبة؛ لكنها ليست مثمرة؛ 
وأنت تموت جوعًاء ماذا تعمل بها؟ لا تنفعك بشيء؛ فهي شجرة خضراء؛ لكن ليس 
فيها ثمر. 

ذلك من الناس من عنده علم لكن ليس عنده ثمرة» وليس عنده عملء ولهذا 
مصيبة الأمة اليوم -أيها الإخوة- ليست في عدم العلم» بل مصيبتها في عدم العمل؛ 
وإلا فإن العلم قم من أول مرحلة دراسية» من السنة الأولى والولد يُعَلّم: : من ربك؟! 
مادينك؟! من نبيك؟! وفي السنة الثانية يُعَلَّم: اللأصول الثلاثة ثة» وفي السنة الثالثة يُعَلّم: 
المسائل الأربع» وفي السنة الرابعة بعة يُعَلَّ: التوحيد وأنواعه؛ وفي السنة الخامسة ما بعدها 
من المسائل» فلا ينجح إلى السنة السادسة إلا وهو -ما شاء الله- قد عرف دروس العقيدة 
كاملة» وأساسياتهاء وعرف الفقه. وأساسياته؛ وعرف الحديث الأربعين حديثًا النووية 
وعرف التفسير في المتوسط وفي الثانري. 

لكن أين العمل؟! لأنه أَخِدٌ ببية غير نية العمل فلم يُعْمَل به» النية من العلم 
الشهادة» فإذا أَخدّت الشهادة نيِيَ العلم» يحفظ هذه النصوص الميتة في نظره؛ إلى أن 
تأي ورقة الامتحان ويتقيأ بها على الورقة» واسأله عنها بعد أسبوع تجده لا يعرف كلمة» 
انتهى غرضه منهاء فهو حفظها ووضعها في الورقة؛ لكي يأخذ ورقة زور شهادة» اسمها 
شهادة زورء ما دام لايَحْمَل بها فيها.إن الذي يعلم ولا يعمل ضرب الله له مثا من أسوأ 
الأمثلة» مشل الذي قبله» قال الله عز وجل -وا حكاية عن اليهود؛ ولكنها تعم كل من 


في ميزان الشريعة الإسلاميت مب ب ب ل سبح لي 
سارعلى شاكلتهم-: « مَل مَكَلُ أدبن خَُلوا اوري نم كم م يحِنُومَا كَدَلٍ ألْحِمَارِ حْمِلُ 
مار : بلس مَمَلُ المَو الَدِينَ كَذّوأْ يتات أَمّهِ ا ما 2 :0 
الل ع كلم رلا بر به كلةى كات( كلدل عار اك مشا الاك 2217 قد 
الباري» وصحيح البخاري» و تفسير ابن كثير» وتنتقل من مكان إلى مكان. وتعال عنده 
واسأله: 
ماذا قال البخاري يا حمار! ماذا يقول لك؟! يقول: هات عَلَّفًا -بلسان حاله- 
يقول: عندك علف ائت به فلا يمه إلا العلف» فلا يعرف ما الذي فوق ظهره. فهذا 
التو ل ار و وام لي رار 
هذامثل واضح « مَل ين ياوا للم يح كمسل لمان نيل تنا 
بلس مَل الَو الذِنَكَدَيوأ عات أله وله لا يبِدَى الْقَوم ألطَليِينَ 4 [ تيم :5] وهذا 
لتذييل في الآية مناسب لمعناهاء فإن هذا الام لنفسه الذي حمل العلم وم يعنمل به جعل 
بهذا الظلم عَقَبَة وسدًا بينه وبين الهداية» فلا يبديه الله كيف يبديه الله وقد أصبح العلم 
عنده؟ 
كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول 
العلم معه؛ لكنه ليس مستعدًا أن يعمل به إِذَا كيف يبديه الله؟! مادام أنه 
هو نفسه رافض أن يبتدي» وهذه مصيبة المصائب. إن على طالب العلم أن يأخذ 
العلم بنية العملء وبنية القربى إلى الله والنجاة من عذاب الله وبنية أن يعبد الله ببذا 
حم امو ل ل و 
سول الله كناك 


أو يَصْرِفَ به 4 وجوه النّاس ِلَيْهِ؛ أَدْخَلَهُ الله النَارًا ج20 


د رع بي كه اه اكور د نفك الع 1 1 ا ام ون 2 2 
نيول :"مَنْ طب الْعِلم لِيُجَارِي بِهِ العُلمَاءَ» أو لِيّمَارِي به السَفَهَاءَ 


(1) حسن أخرجه التّرْمِذِي [ 70 ؟]. وقال هذا حليك خريت لاتعرفة الأ مها (وجه وإشكاق ابن 
يحبى بن طَلْحَة ليس بذاك القَّوِي عندهم. نُكُلّم فيه من قِبَلِ حفظه. وقال الألباني: حسن انظر حديث رقم: 
]ل في (اصحيح الجامع1. 


حكم وأمثال يوميخن 


2 
04 ا 00 لا ا ا ا 3 
وفي حديث ابن عمَّرٌ عن النبي أ ملسي قال:«مَنْ طلبٌ العِلم لِيُمَارِي به 


السفَهَاءَ أو لِيُبَاحِي بِهِ الْعُلَمَاءَ أو لِيَضْرف وجُوةَ النّاس! إلَيْه فَهُوَ فى الثّار 00ي وفي حديث 


أبي هْرَيْرَة قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله حَْبدع سل :مَنْ تَعَلّمَ الْعِلمَ لِيبَاهِيَ به الْعُلَمَاءَ؛ وَيُمَارِيَ 


به السُفَهَاءَء وَيَصْرِف به وُجُوه الناس إِلَيْهءأَدخَلَهُ هُ الله جهنم ( 0 نعوذ بالله أن تكون من 
هؤلاء- ليماري به السفهاء؛ ليجاري به العلماء» ليبتخي به عرضًا من الدنياء يريد وظيفة 
فقط» لم يرح رائحة الجنة» أي: يلقى هذه؛ لكن ليس له هناك شيء؛ لأنه لم يعمل من أجل 
الجنة» ولم يطلب العلم من أجل الجنة» بل طلب العلم من أجل أن يأخذ شهادة» فأخذ 
الشهادة وانتهى الأمر؛ لكنه لو طلب العلم من أجل الله» ومن أجل أن يعرف طريق الله. 

ولكي يعبد الله على بصيرة وعلى نورء فقرأ كتاب الله» وقرأ سنة رسول الله ولم 
يباو ولم تجارِء ولم يار ولم يستعلٍ؛ وم يتكبر» وإنما تواضع» وهذا شأن علماء السلف 
رحمهم الله كانوا قم في العلم ومع هذا فهم متواضعون إلى أبعد درجات التواضع؛ 
وبعض الناس تجده صفرًا في العلم؛ ولكنه مغرور» يظن أنه على شيء» وهو ليس على 
شيء؛ وإن علم فإنم| يعلم نصوصًا فقط وهذه النصوص ليست هي العلم؛ العلم هو 
العمل» والمخشية؛ والمخوفء العلم الرغبة فيها عند الله إما أن تكون عاكًا ولا تحاف الله 
عانًا وتجترئ على حدود الله» عانًا وتصيع أوامر الله؟! فلا. 

جاءني أحد الإخوة يومًا من الأيام؛ وكان مؤذًا في أحد المساجد» وهو رجل مي لا 
يقرأ ولا يكتب؛ لكنه يخاف الله عنده في قلبه خوف من الله جاءني وهو يشتعل غضباء 
قال: يا شيخ! كيف هذا الكلام؟! قلت: نعم.ماذا هناك؟! قال: أنا مؤذن المسجد الفلاني» 
وحول المسجد عمارة فيها أربع شقق» يسكنها أربعة (دكاترة) يقول: منذ أن سكنوا إلى 


زفق حسن: أرب ابن ماجه [3701]» وقال الألباني: حسن انظر حديث رقم: [171785]» فياصحيح الجامع!. 
زف صحيح: : أخرجه اين ماجه [7559]» وقال الألباني لاصحيح 6 انظر حديث رقم: [4 516 في «صحيح الجامع». 


في ميزان الشريعة الاسلامية 777202 سسسب 1ه 
الآنلم يدخلوا اللسجد, يقول: وكنتٌ أتصور عندما أسمع مّن يقول: يا (دكتور)! كنت 
أحسب أنهم (دكاترة) في (المستشفى). 

فقلت: هذا ليس غريبًا؛ لكني الآن علمثٌ أنهم (دكاترة) في كلية الشريعة» يقول: 
من حين سكنوا إلى نصف السنة ما دخلوا المسجد» أحدهم يدرس تفسيرًاء والثاني يدرس 
الفقه المقارن» والثالث يدرس الأصولء والرابع يدرس اللغة العربية» (دكاترة) يدرسون 
الققضاة ويخرّجون القضاة؛ لكنهم لا يصلون في المسجد. إذاً: فيا قيمة العلم عند هؤلاء؟! 
لكَدَلٍ ألْحِمَارِ حَحْمِلُ أَسَمَارَأ 4 [للتكيث :ه]ء هذا المثل لا يحتاج توضيحًا. 

يقول الشاعر: 

إذا لم تستفد بالعلم هديا فليتك ثم ليتك ما علمته 

العلم يرفعك إلى الله» ويقربك إلى طاعة الله؛ لكنك إذا كنت تتعلم وتزداد ضلالًا 
وبُعدًا عن الله فإن هذا مصيبة» والعياذ بالله! فهذا المثال الثاني للذين يتعلمون ولا 
يعملون» وهذا المثال سيئ» كمثل الحمار» والحمار -والعياذ بالله- من الحيوانات التي 
تضرب بها الأمثال في البلادة والجهل» و-أيضًا- فيه خصلة ذميمة وهي نكارة الصوت» 


5-4 
« 


يقول الله عز وجل: إن أنكر الْأَصَواتٍ لصوي لير 4 لبان :1 ]» وفعلا أي صوت 


من البهائم تسمعه لا تشمئز منه؛ لكن دع حمارًا ينهق بجانبك» يكاد يفجر أذنك. ثم إنه 
صوت قبيح وخبيث. 


يضرب به امثل في كراهية الصوت. والعياذ بالله! وأيضًا يضرب به المثل في الجهلء إذا 
رأوا جاهلا قالوا: أجهل من حمار أهله. 

ويقال في المثل العربي: «أخزى الله الجمار مالا لايْرَكَى ولا يُذَّكَى» الذي عنده 
حمارء لاه ويُدَكّى إذا مات» ولاعليه زكاة» فلا مصلحة منه لافي حياته ولا في موته. 


لمح حكم وأمثال يوميت 
ويقولون: أخزى الله الحمار مالا لايُرَكّى -تُدْفَع عليه زكاة- ولايذَكّى -فيؤكل- وإنما 
ليس منه مصلحة, لكنه يزكى في حالة واحدة وهي: إذا كان عرضًا من عروض التجارة» 
إذا كان هناك شخص يتاجر في الحميرء فإن عليه إخراج زكاتبا؛ لأن عروض التجارة 
كلها تشملها الزكاة» لكن لولم يكن لديه تجارة وإنما يبوى جمع الحمير وعنده (مائة) حمار 
فليس فيها زكاة» فيقولون: «أخزى الله الحمار مالا لا يَرَكَّى ولا يُذّكّى». 

وأيضًا يقال فيه: إنه من ضلاله عنده قياس؛ لكنه يستعمل القياس بطريق الجهل» ولذا 
إذا رفعت يدك لضربه يخفض برأسه؛ يحسب أن يدك سوطاء يقيس كل شيء عنده بالسوط؛ 
لأنه يخاف من العصاء ويخاف من الضربء فأي شيء ترفعه؛ فإنه يظن أنه سوط لضلاله 
وجهله.فم| ضرب الله عز وجل بهذا المثل لمن لا يعمل إلا على سبيل التبكيت» وعلى سبيل 
التشنيع والتنفير» حتى لا يصير الإنسان مثل الحمار» حين] يكون له علم ولا يعمل به. 
المثال الثالث وهو يأتي ثمرة للثاني: مّن عَلِم وعوِل؛ لكنه لم ينبت تشبيه الله للذين 
لايثبتون على الدين بالكلب لقد تَعَلْم العلم؛ ثم استجاب للعلم بالعمل وسار في 
العمل؛ لكنه سار في العمل فترة ثم انتكسء وترك دين الله» هذا ضرب الله له مثلا من 
أبشع ومن أسوأ الأمثلة» وهو مشل الكلب -والعياذ بالله- الذي لا يثبت على الدين 
ولاايستمر عليه إلى أن يموتء هذا لا يتتفع منه؛ لأن العبرة دائمً) بالخواتيم؛ وكان 
النبي يِليةةَلكْ يأل الله ويقول: «اللهم احسن عاقبتنا في الأموركلها؛ وأجرنا من 
خزي الدنيا وعذاب القآخرةل». والعبرة دائ) في حياتك أنت با تختم به حياتك» ولهذا قال 
صَِلابدَلدسَلِي وا حديث في السئن: «إذا أحب الله عبدًا استعمله؛ قالوا:ء كيف يستعمله 
يا رسول اللّه؟! قال: يوفقه لعمل صائح ثم يقبضه عليه»(') يوفقك لعمل صالح تستمر 
عليه ثم تمهوت وأنت عليه. 


)١(‏ أخرجه أحمد ]١757[‏ والطبراني في «الكبير؛ (؟/ 77) وابن حيان[4 45 ] وهو حديث حسن. 
)١(‏ أخخرجه أحمد .]١7١06[‏ والترمذي .]7١571[‏ وابن حبان [751] وانظر «صحيح التامع» [9' '1]. 


في ميزان الشريعة الإسلاميق 5-5-5 سس 61 

فلهذا يحبك الله؛ لكن توفق لعمل صالح ثم تتركه وتنتكس وتموت على غير العمل 
الصالح فلا عبرة بها عملت» فلو صليت العشاء أربع ركعات إلى ما قبل السلام بلحظة» 
ثم انتقض وضوؤك ؛فالصلاة باطلة رغم أنك صليت أربع ركعات سليمة وليس فيها 
شيء؛ لكناك ما أكملتهاء ولو ما أكملت دقيقة واحدة» بطلت صلاتك. ولو صمت في 
رمضان من الفجر إلى قبل غروب الشمس بدقائق ثم أفطرت» فصيامك باطل» بالرغم 


من أنك صائم (اثنتي عشرة) ساعة؛ لكنك ما أكملت» وكذلك مَن عَبَدَ الله طوال حياته؛ 


ثم ترك في آخر لحظة من حياته خم له بالناره وهذا معنى حديث النبى جَلْاْروسل : 
«إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيعمل بعمل اهل 


الثار فيد خلهاء 2. 

وفي هذا الحديث حث للأمة على أن تتشبث وتتمسك بالعمل الصالح إلى أن تموت؛ 
لاتقل: لا والله سأعمل هذه ثم أتوب» فرب| لن تتوبء ربما تموت عليهاء وليس في هذا 
مفهوم للسذج والبسطاء الذين يقولون: ما دام أنها هكذاء أناسوف أعمل بعمل أهل 
النار» وإذالم يكن بيني وبين الجنة إلا ذراعا عملت عمل أهل الجنة! يريد أن يضحك 
على الله فلا يصلح هذاء ولا ينفع. 

أيها الإخوة: الذين ينتكسون ولا يثبتون على دين الله حتى الممات» هؤلاء 
ضرب الله لهم بمثال سيئ في كتابه الكريم» وهو قوله تبارك وتعالى: 9 وَأَتَلَ عليه تبأ 
َلَذِىَ تيه انا تنكم مِنْهَا تَتبْعَهُ لشَّيِطنٌ فَكَاَ من ألتَاورت © وَلَوْ شَِمَا 


6 
00 2ه و ا 00 صصص 
٠‏ 


نه يا وَلكنَّهُه أخلد إل الْأرضٍ واتبع هونة شَدَلْه كثلٍ ألحكلي إن تحمل عَلَيْهِ 


لأس ا اكى لجرو اس لعس 6 ا > م +35 جع لع سباع 2 
يَلْهَتْ أو تترحة يلْهْث ذَلِكَ مَل الور الت كديا يَايِيِنَا فأقصص القصص 
لَعَلْهُم يَتَفُكْرُونَ > [ تلفق :17776 ]2 هذه الآية وإن كانت نزلت في رجل من بني 


٠ البخاري [1945]) ومسلم [1751]: من حديث عبد الله بن مسعود‎ )١( 


2000-5 سس حكم ومثاليومية 
إسرائيل اسمه بلعام بن باعوراء» إلا أنه كا يقول المحققون من أهل العلم: العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب. والله أمر رس وله جَرَادْعَددعيَلِ أن يخبرنا ويقول: 99 وَأثَلُ 
عَلَيهمَ #؛ أخبر أمتك يا محمد! بنبأ ذلك الرجل الذي آتيناه آياتناء آتيناه العلم» وآتيناه 
الآيات والدلالات الواضحات على عظمة الله فبدل أن يعمل بها ويستمر عليها انسلخ 
منهاء والانسلاخ عن الشيىء هو: تركه مع عدم الرغبة في العودة إليه؛ إنك إذا خلعت 
ثوبك تخلعه من أجل أن يُتَلّف وتلبسه مرة أخرىء ولذا إذا خلعته ماذا تقول؟ 


تقول: أنا فَسَخْتٌ ثوبي أو خَلّعْتٌُ ثوي» ولا تقول: سَلَّحْتُ ثوي» لكن إذا سَلَّخْتَ 
جلد الشاة ماذا تقول؟ تقول: ََلّعْتٌ جلدها؟ أو فَسَخْتٌ جلدهاء أو سَلَحْتٌ جلدها؟! 
سَلَّحْتٌ جلدهاء لماذا؟ لأنه لن يعود جلدها عليهاء هل حصل أن عاد جلد شاة عليها؟ 
أبدًا مستحيل! وكذلك هذا الرجل لَّا انسلخ من الدين انسلخ بنية ألا يعود إليه» قال 
عز وجل: لافْأنْمَكَمَ مِنْهَا4» فراذا حصل لما انسلخ؟ قال عز وجل: طادَِْمَه أشن » 
حين كان يعمل بآيات الله كان في حرزء ولم يكن للشيطان عليه سلطانء وما كان الشيطان 
يستطيع عليه؛ لأنه محفوظ بآيات الله» محفوظ بدين الله؛ لكن بمجرد أن تخلى عن حرزه» 
وترك حصنه؛ وانسلخ عن آيات ربه» تسلط عليه الشيطان. 

وهذا معنى قول الله عز وجل: ل إِنَّهُه ىله لطن عَلَ ليت حَامَمُوأ عل مَيهُر 
َرَكَذ (3) نما شطكئة. علَ لذت يوه دان هم بو. مشركيت 4 [البل :ده .1٠٠١‏ 
فإذا أردت أن تبقى في حصن حصين. وفي منعة من الشيطان الرجيم فاعمل بطاعة الله 
إذ لا سلطان للشيطان على من أطاع الله يقول الله: 9 إِنَّيبَادى ليس لَك ليم سلطدن 
لا مَنِأيَعَكَ يِنَ ألْمَاوبنَ © [ لتم :؟4]؛ فسلطان الشيطان على من اتبعه؛ لكن من يتبع الله 
ويعبد الله لا سلطان للشيطان عليه؛ ولهذا حينما لعنه الله وطرده وقال له:فآمَا مَتَعَكَ ألا 
مَسَمرَ إذ لتك 5ل أتاخ:”'يَنْهُ حلفت ين كار وَمَلَتَمِن يلين (5) كَل أخيط ينا ممَا يكرد لَكَ أن 
كير ارح إَِكَ نادزت 5 ذال نيلف ِلك َو عون )15 إنَكَ دس السظرية (5) 


في ميزان الشريعة الاسلاميض 
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ا 
َال مآ عويب لَأَفعَدَنَ لم رك الْمسَيَقم (5) ثم تبتر من بين أيْدِسسْ وَمِنْ سفن وَعَنْ َم 
ل فيما أغويتن لافعدن هُمْ صرْطك المستقم ((5) مم لأتيئهم من بينٍ أيدِمهم ومِن حَلفهم وَعَنْ متتو 
لس مس محال ع سر سي سوه سه حركي مجره الايد د لووك 2خ اماس مو وام ع2 
وحن شمابلهم ولا جد أكْرهمْ شكربت» (80) فَالَ أخرج منها مَذْمومًا مدَحُورا لَّمَن يَبَمَكَ من لكان 
مر ل 2 20057 0 5 3 سارر واه صلكرى كابس 
هم يسك أحِمعِينَ © [ املق :18017]. أنت والذي وراءك في جهنم: ينادم آ.: أنت 
لان مه 52000 - 1-7 م و 52 اوداك 
وَرْفيجِك الحنة *[ اتلك :15 إلى آخر الآية. إذا: متى يتبع الشيطان الإنسانَ؟! إذا تخل 
عن طاعة الرحمن» أما إذا كان الإنسان ملازمًا لطاعة الله فإنه في حصن وحماية ووقاية من 
الشيطان. 


وهذا معنى قول الله عز وجل في هذه الآية: نمكم مِنْهَاتََحَهُ ألشَّيِطنُ » 
الف :176]» فإذا أتبعه الشيطانُ ماذا يكون نتيجته؟! لين الْمَاويت ».الذي يتبعه 
الثشيطانٌ هل يمكن أن يدله الشيطان على طريق الهداية؟! أم أنه يدله على طريق الغواية؟! 
يدله على طريق الغواية بدون شكء ومادام الشيطان معه فإنه يزيّن له الباطل» ويزيّن له 
الشرء ويكرّه إليه الطاعات. ويكرّه إليه العمل الصالح. ويزيّن له كل شرء ويكرّه إليه 
كل خير؛ لأنه غارٍ فَكَانَ من ألْمَاوت 4 ثم يقول عز وجل: لآ وَلَوْشِئْمَا نه يا # 
[ جف :177]؛ لو شاء الله تبارك وتعالى لَمَصّره وجعله مسلوب الإرادة وصار آلياً؛ لكن الله 
أكرمه وأعطاه هذه القدرة على أن يسير في طريق الخير» فأخلد إلى الأرض لا وَلَكنَهُ: أَخرٌ 
إِلَ الأرضٍ * [ املف :1177. إلى شهواتباء ومُتِهاء ولذائذها لوأتَِمَ هوه » ولم يتبع أمر 
مولاه» واتباع ال موى من أعظم ما يصدٌ عن دين الله: مارت من عد لَه هوبة وَأَصَلَه ام 


عَلَ عو وحم عل مُعدء وكليد وَل عل بَصَرِوء ضْتَوةٌ من يَهَدِيه من بعد أله ا 


2م م 


قال عز وجل: ا شْتَلْدُ كمَتَلٍ ألحكني ون تَحْيِل عَلَيْهِيلْهَتْ أز تَنيكه ينِيّث » 
ماهو اللهث؟ اللهث هو: إخراج اللسان من الفم عند العطشء وفي حالة التعب» فالكلب 
يخرج لسانه؛ إن حملت عليه بالضرب يخرج لسانه. وإن تركته ورحمته يخرج لسانه ل ذَّلِكَ 


ةي 2 300 
- 


# موسم م 0 رامعا رده 25 50530 
مَكَلُ الْعَوْ لي كُدَأ باينا َأَخْصْصٍ الْقَصَصَ لعَلَّهُحَ يَتَفَكَوُونَ 14 الأعلقن ١١:‏ ]. 


ره ا السسسسسسس ملب ححكم وأمثال يوميض 

والكلب ضُرِب به المثل في هذا لسوئه» فإن فيه من السوء ما لا يعلمه إلا الله صَرَّب 
الله عز وجل لمن ينتكس ويترك الإسلام والدين ويرجع إلى طريق الغواية مثلًا بالكلب؛ 
وفي الكلب من السوء الشيء الكثير: أولاً: من سوء الكلب أنه إذا سمّنته وأطعمته 
أكلك. وإذا أجعته وضربته تبعك : ولهذا قالت العرب: (سَمُّن كلببك يأكلك؛ وأجع 
كلبك يتبعك) إذا أجعته وأهنته بقي في خدمتكء وإذا سمنته وأكرمته رجع ليأكلك؛ 
وهذا سيئ» والعياذ بالله! 

نيا يُطْرَبٍ به المثل في اللؤم والطمع: تقول العرب: (ألْأم من كلب على جيفة) 

ل 
والجيفة تكفيه وتكفي (ماثة) كلب معه؛ لكنه لثيم» لا يريد أن يأكل إلا هو. ولذا فالذي 
يترك الدين لثيم؛ فيه من لؤم وحقارة ودناءة الكلب ما فيه؛ لأن الله هو الذي ضرب المثال 
له: ا مَتَيْمْ كمَتَلٍ حكني #. حينما ينسلخ الإنسان من الدين» ويترك هذه الكرامة 
وهذه العزة وهذا السؤدد والمجد لأهل الإيهان والعمل الصالح. فإنه يعيش درجة أسوأ 
مايمكن وهي درجة الكلاب والعياذ بالله! ثالمًا؛ الكلب يمن سوئه: أنه يكره المطر: لا 
يحب المطر؛ والسبب كما قال العلماء. 

لأن الكلب إذاغرق أنتن ريه فإذا ابتل ظهره وصار الماء عليه ظهرت له رائحة 
كريبة» ولذا أكره شيء عنده إذا رأى المطر» وإذا رأى السحاب بعيدًا قام لينبح» وهذا 
يقولون: (لا يضر السحاب نبح الكلاب) السحابة في السماء وهو ينبح في الأرض؛ لأنه 
يريدها ألا تمطر» لا يريد السحابة أن تمطر فينبحها! بعقليته الضالة» وهو من حين أن يرى 
السحابة فإنه لا يريد المطر حتى لا ينتن ريحه؛ ولهذا يقول الشاعر وهو يصف امرأته- لأن 
المرأة من خصائصهاء ومن أبرز صفات المرأة الناجحة ذات التبعل الحسن مع زوجهاء 
أنها تكون ذات رائحة طيبة. ٠‏ 


في ميزان الشريعة الإسلامية 3 نيباس رج 

ولذاخرّم على المرأة المسلمة إذا خرجت أن تتطيب حتى لا تفتن الناس بريحها؛ 
لكنها إذا دخلت بيتها يُشْرَعَ في حقها أن تكون كالزهرة عبقة الرائحة» حتى إذا مر من 
عندها زوجها يجد لماريًا؛ لكن هذا الشاعر كأن زوجته ما كانت تريده؛ وما كانت 
تتطيب» فشم رائحتها وإذا بريحها ليس جيدًا- فيقول فيها: 

ريحٌ الكرائم معروفٌ لهأرَجٌ وريحُهاريحٌ كلب ناله مطرٌ 

يقول: ريحها مثل الكلب الذي جاء عليه مطر» فطلعت رائحته من جلده -والعياذ 
بالله- فا أسوأ من الكلب ريحًا إذا ابتل ونزل المطرء رغم أن المطر رحمة» المطر كل الأرض 
تفرح به» الأرض تستقبله والنبات ينبت» والزهور تتفتح» والخيرات تكون موجودة» 
والحيوانات والبهائم ترعى؛ أما الكلب فلاء الكلب لا يرعى» من حين أن يرى السحابة 
في السماء يقوم لينبح» ينبحها حتى لا تُنِْل مطرًا على الناس. 

فهذا من سوثه» ولذا ضرب الله به مثلا بأنه يكره الرحمة المهداة» يكره الدين الذي 
جاء به سيد المرسلين» فهو رحمة وغيث» كما أن المطر غيث الأرض» كذلك الدين غيث 
القلرب, وهذا الكلب لا يريده ويعرض عنه» وينسلخ منه فمثله مثل الكلب. 

رابعًا الكلب معروف بالخسة والخيانة : لوجاء لص يريد أن يسرق بينًا وفيه كلب؛ 
فلو أعطى الكلبّ قطعة الحم فإنه لن ينبح» يقعد ليأكلها؛ لأن ذاك يعطيه؛ فإذا أعطاه 
اللص حمة أحسن فإنه يسكت عنه. ثم إن في الكلب خصلة ذميمة وهي: أنه يسهر في 
الليل وينام في النهار: لا ينام في الليل» طوال الليل ينبح» فإذا جاء وقت صلاة الفجر 
نام إلى العصر. ويوجد في بعض الناس الآن شبةٌ من هذا الشيء, تجده طوال الليل وهو 
(يفحّط) ني الشوارع؛ ويسهر على الأرصفة. ويتابع الأفلام» ويشاهد المبارياتء وإذا 
قيل له: نمء قال: والله ما جاءني النوم. فإذا أتى وقت صلاة العبادة صلاة الطاعة صلاة 
الفجر آخر الليل» حين نزول الرب تبارك وتعالى» حين نزول الرحمات نام عن صلاة 


9 حكم ومثال يومية 
الفجر» وعن صلاة الظهر والعصرء واستيقظ قرب الغروبء وقام وأخذ سيارته وذهب 
مثل كلب البدوء لا ينام في الليل وينام في النهارء هذا -والعياذ بالله- من نكس الفِطّر» 
فقد جعل الله الليل سكنّاء وجعل النهار معااء فتسكن في الليل» وتنتشر في الأرض في 
النهار؛ لكنك إذا قلبتَ المسألة» وصرت تسكن في النهار وتندشر في الليل» فمن الذي 
ينتشر في الليل؟! 

يقول العلماء: لا ينتشر في الليل إلا الهوام والسباع الضارة؛ الحيات» والعقارب» 
والثعابين» والأسود, والنمورء متى تخرج؟ تخرج في الليل» وتكمن في النهار؛ لأنما إذا 
خرجت في النهار تعرضت للقتل؛ لأنها مؤذية» فتخرج في الليل.وكذلك هذا الرجل 
الذي لا يقوم بطاعة الله عز وجل يكمن في النهار» ولا يخرج إلا ني الليل» لماذا؟ لأنه 
حيوان ضارء يذهب فيتعرض لمحارم الناس» ويعتدي على أموال الناس» ويعمل أشياءً 
تضرهمء ولا يجد مجالًا لأن يعمل هذا الشر في النهاره فيخرج فيه في الليل» ويتشبه 
بالبهائم والسباع وا حيوانات والحشرات الزاحفة» التي تضر الناس ولا تنفعهم. 

وهذه هي الأمثلة الثلاثة التي ضربها الله تبارك وتعالى لهذه الأصناف الثلاثة: 
الصنف الأول: من يُعرض عن دين الله: 9# كَأنَّهُمْ حمر مُسَتَفرَةٌ © [ الي .]15٠:‏ 

الصنف الثاني من لا يعرض؛ يسمع ولكنه لايعمل: ! كُمْدَلٍ ألْحِمَارٍ تحمل 
أَسَمَانا 1# للْتْصجِم :0]. 

الصئف الثالث مَّنْ لا يعرض ويعمل؛ لكنه لا يستمر» ولا يثبت» وإنما ينتكسء كا 
قال الله: م9 مَمَلْمْ كَمَدَلٍ ألحكني إن َمِل عَلََهِ يُلْهَتَ * [ اماف ١7‏ ]. 

أعوذ بالله وإياكم أن نكون مثل هذه الأشياء! ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينير 
بصائرناء وأن يرزقنا العلم والعمل والثبات عليه حتى نلقاه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

© © © 
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وهذا ذكر لبعض الأمثال المروية عن النبي جَِرْابِِقسِيِ » وهي تقع مواقع الإفهام 

باللفظ الموجز المجمل» وبيان وشرح وتمثيل يوافق أمثال التنزيل التي وعد الله عز وجل 

بها وأوعد» وحرم وأحل» ورجى وخوفء وقرع بها المشركين وجعلها موعظة وتذكيرًا 


ع يو ف« عرص بور اه عأ و7 


للمؤمنين» ودل على قدرته مشاهدةٌ وعيانًا وعاجلا وآجلا: # وله المكلٌ الْأَمل في الست 
لاض وَهْوالْعَرِيرٌ الْسَكيم 4 [النؤفك :507]. 
١‏ ضرب المثل بالصراط المستقيم. 
عن النواس بن سمعان الكلابي خَيذعك قال: قال رسول الله جَِلبِدْلِين : «ضرب 
الله مثلا صراطا مستقيماء وعلى جنبتي الصراط سوران؛ فيهما أبوابٌ مفتحة وعليها 
ستورٌ مرخاة؛ وعلى رأس الصراط داع يقول: هلم -عباد الله إلى الصراط ولا تتعوجواء 
وفوق الصراط داعء: كلما أراد الإنسان أن يفتح بابًا قال: ويحك! لا تفتحه؛ فإنك إن 
فتحته تلجه. فالصراط: الإسلام: والسوران: حدود الله عز وجل: والأبواب: محارم الله 
تعالى؛ والداعي على الصراط: كتاب الله عزوجل؛ والداعي من فوق الصراط: هو داعي 
الله عز وجل في نفس كل مسلم؛ (2 . 
هذا الحديث من أجمل الأحاديث وأعذبهاء وهو كثير الفوائد! والمقصود من 
ضرب المثل: تبيين الفكرة المجملة؛ لأن العمل بالشيء فرِعٌ عن تصوره. فإذا تصورت 
الثيء عملته. 
)١(‏ أخرجه أحمد [17771] وفي [17/7177]. والتَّرمِذَي [1809]» والشّسائي في «الكبرى» ["11777]؛ 
والحاكم في «المستدرك؟ (1/ 48).: والبيهقي في «الشعب؟ [17 7/1 ]. وقال الألباني: صحيح؛ انظر حديث 
رقم: [/1841] في صحيح الجامع . 


(أ) الصراط له معاني وأساليب جاءت في القرآن الكريم: 

فالصراط هو الطريق» وكلما جاء الصراط في كتاب الله مفردًا غير مقيد بوصف؛ فإن| 
يقصد به الصراط المستقيم» والمستقيم وصففٌ للصراط لكن لو قلت: لفظة (الصراط) بلا 
وصف لا مستقيم ولا أعوجء إذا جاء الصراط مفردًا غير موصوف في كتاب الله عز وجل 
فيقصد به الصراط المستقيم» وهذا يدلك على أن لفظة (الصراط) تحمل في معناها لفظة الاستقامة؛ 
كما قال عز وجل: لوَإنَ أ لا بمو ايمر عن لووط كبز ؟ [الإننزةا:4]: ناكب: أي 
منحرفء ول يقل: (عن الصراط المستقيم)» والسياق أعلمنا أن الصراط هنا هو الصراط 
المستقيم؛ فالذين لا يؤمنون بالآخرة لا يمكن أن يمشوا على الصراط المستقيم. 

وقال شعيب عليه السلام لقومه: « وَلَا نَتَعْدُوأْبِحكُلْ صر بوعِدُونَ ودورت 
عن سََبيلٍ أله مَنْ ءام يو وَتَمْعُونَهسا عِوجَا 4[ الف :87 الصراط هنا المقصود 
به الصراط الحسي أو المعنوي أو كليه! معّاء 8 وَلَا نَتَعْدُوا كل مط # لا تقعدوا ني 
كل طريق لا توْعِدُونَ 4» أي: #بددون الذين آمنوا؛ إذ سلكوا الصراط إلى الله 9 وَتَسُدُوت 
عن ميل َل من امرك يد. وَكمَمْئهحا عوَبكًا 4 فكلمة لاوَكَبَمُوئها عوَبكًا)» 
دليل على أن الصراط الذين يصدون عنه مستقيم؛ لذلك أرادوا أن يجروا الذين آمنوا إلى 
غيره من الطرق المعوجة. وكلما اعوج الطريق طال» وأنت إذا رسمت بين أي نقطتين 
خطًا معوجّاء فالمسافة بين النقطتين إذا كان بينهم| خط مستقيم مثلًا عشرة أمتار لكنها 
على الخط المعوج صارت عشرين مترًا. 

ولذلك لما وصفوا الخط المستقيم قالوا: هو الخط الفاصل بين أقرب نقطتين» هو 
هذا المستقيم. إذَا كلما استقام الطريق» قصر وقرب في إيصال سالكه إلى المقصود. ولذلك 
أمرنا الله عز وجل أن نقرأ في اليوم سبع عشرة مرة: 9 آميئ آهِرَط لتقم 4 [ لكام :] 
ماذا؟ لأن الصراط المستقيم هو أقصر طريق موصل إلى المقصود, كلم| كان الطريق معوججا 


ردك الى 


كلما طال على سالكه. لذلك قال الله عز وجل: لأ وَأنَّ هذا صرَى مُسَيَقِيمًا فَأَتَيِعُوَةُ وا 


في ميزان الشريعنٌ الإسلاميس 


2 
تَنَِعُوأ لجل فُتَفَرفَ بكم عن سَسِلوٍِ > [الأنيجِك :16]. والصراط: وصف بالاستقامة 
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عم مار كم 


في آيات كثيرة جدًا: 9 وإنك لتدعوهم ِل رط مُسْتيِوٍ © [ اوبوت :'/]. وقوله 9 تجوىبوء 


من مَمَهِنْ باوكا ولك لد إل صر مُسْيّقِيوِ (3) صر ألو * [ اليك :01. 05].وقوله 
ا هرملا 4 يجا [التكناذ ]. آيات كثيرة فيها د فيها ذكر الصراط المستقيم؛ أو 


ساد ير سس ضاي ير 


اع : ل مَسَتَعَلَمُونَ مَنْ أصحنب الصَراط السو ومن أمتدئ © 
[ عَم :10 فا ألسَّويَ # هنا: بمعنى المستقيم أيضًا.وني سورة ف تن * في الآيات 
التي تذكر تسور الخصمين على داود: #وَمَلُ وَعَل أسَدك نبوا لصي د وروا د صَوَروأ الْمِحَرَابٌ (580) إذْ 
0 تاثا لا سسَفْ حَسْمَانِ بق بسنا عل بعض فاشك يننا لحن ولا 

نْطِط وهنا إل سوا الصَرطٍ © [ضتت 011١:‏ 77]) فكلمة #وسوآ 6 هنا هي مثل # لسري 4 
في قوله تعالى: «مَسَتَعلمُونَمَنْ أَصَحَبٌ أرط آلسَّوِيَ * وهي مثل كلمة طالْْحَقم © في 
قوله تعالى:9 القِرّطً عنقم #. 
ب أوصاف الصراط المستقيم. 

إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه. فنقول: # ينا آلصٍرّط آلْمتَقِيم 4[ القايخمُ 5 
وطآلصِرْط الْمنَْقِيمَ 4 له أوصاف وميزات: منها: أنه مستقيم. فتصور رجلا أعمى لا 
يبصرء ووضعت قدميه على هذا الصراط» وقلت له: يا بني! امش» لا تنحرف. رغم أنه 
أعمى؛ فسيصل فهذا هو الحق ليس به خفاءٌ» فدعني من بُنيّات الطريق (بنيات الطريق) 
هي الطريق المعوجة:؛ والبصير يتوه في الطريق المعوج والأعمى لو صففت قدميه على 
طريق مستقيم لمضى وهو أعمى ووصلء فكيف إذا كان مبصرًا؟! فلا يضير أن يكون 
الطريق طويلًا مادام مستقيًا. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره -وهو حديث صحيحٌ 


/ م او اث 


أيضًا- عن ابن مسعود جولدعك قال :خط النا رسول الله مالسلل على الأرض خطا 


11115220002906”«غ2 


طويلًا. وخط حوله خطوطًا قصارًاء ثم قال: هذا صراط الله0ل) طويل» لكنه مستقيم» 
من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة هو صراط واحدء قد فنيت فيه الأمم» ومات فيه ألوف 
النبلاء» بل ملايين النبلاء» ولا يزال في الطريق بقية» لا تسقط الراية منه إنما يسلم 
بعضهم الراية لبعضء راية التوحيد. قال:!هذا صراط اللّه؛ وهذه صرط الشياطين؛ على 
كل صراط شيطان يدعو إليه: ثم تلا قوله تبارك وتعالى: ل وَأَنَّ هذا صرطى مُسَنَقِيمًا 


دم مه “2007 


ُو وَلَا َّمُأ ألشجُل كَتَقَيّقَ بَكُمْ عَن سبلو © [الأنققك 15٠:‏ 20 . 

وقال سوير في شرح حديث النواس بن سمعان : لإاَلصَرّطٌ #: الطريق» 
والسور: الحائط؛ يقال: سرت الحخائط وتسورته إذا صرت في أعلاه؛ وجنبتا الصراط: 
ناحيتاه» والجمع جنبات. والحد: المقداره والتناهي الممنوع من تجاوزه كما قال الله عز 
وجل :لآ يَأكَ حَدُود أله فلا روصا © [ البق :181]. 

وأصل الحد: المنع» ومنه ضرب الحد» وهو عدد ومقدار منع الله من تجاوزه» 
وحدود الدار هو المقدار والتناهي الذي لا يتجاوزها صاحب الدار» ويسمى البواب 
حدادًا لأنه يمنع من الدخول» وتقول: دون ذلك الأمر حدد؛ أي مانع قال زيد بن عمرو 
بن نفيل: سبحانه ثم سبحانًا نعوذبه فقبلنا سبح الجودي والجمد لا تعبدن إلها غير 
خالقكم وإن دعيتم فقولوا دونه حدد وهذا مثل في وضوح الحق وظهور معالم الإسلام 
لمن أراد قصدهاء وعدل عن طريق الشبه والريب مفارقًا لها. 


(١)أخخرجه‏ أحمد[57١5]والدرامي[7١١]والنسائي‏ فيالكبرى؟[5 ١ ٠‏ ]والحاكمني المستدرك(١1/‏ 0787 
والبغوي في اشرح السنة؛ (197/1). 

(1) أخرجه أحمد(١/‏ 4147[)410] وني (4417/[)110/1]. والدارمي [7١؟].‏ والنّسائي «الكبرى» 
.)١١١[‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ”7287): والبغوي في شرح السنة )١97/١(‏ 

(*) كلما قلت: قال: أيو محمد... فإننى أقصد أبو محمد الحسن بن عبد ال رحمن بن خلاد الرامهرمزي في كتابه 
«أمثال الحديث» لذلك قانتبه أكرمني الله تعالى وإياك. 


في ميزان الشريعخ الأسلاميخ + د--1 ١‏ .|| __ا ‏ ا__ _د2ىدن. مس 0 

؟ -عن النععان بن بشير قال: قال رسول الله صَطابْمعوسي : «الحلال بين: والحرام 
بين» وبين ذلك مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس؛ فمن اتقى الشيهات استترن منه؛ 
وأعرضن عنه؛ ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام؛ كالراعي حول الحمى فيوشك أن 
يقع فيه؛ ولكل ملك حمى؛ وحمى الله محارمه وثا 

قال أبو محمد: الحمى: المكان المعشب الذي يمنع مالكه من تطرقه وقوله: فمن 
اتقى الشبهات استترن منه وأعرضن عنه: تمثيل» ومعناه ترك الإنسان ما يريبه إلى ما لا 
يريبه» وجعل الفعل للشبه على التوسعة؛ ومثله في كلام العرب كثير. 

قال الشاعر: 

وفارقني قرين السوء لما رأيت الرشد فارقت القرينا 

أراد جهل الشباب» فأوجب له الفعل في حال ولنفسه في حال» والجهل لا فعل له 
وإنما الفعل للجاهل. 

'- عن جابر بن عبد الله <تنشعك قال: جاءت ملائكة إلى نبي الله جَإبْسَاد وهو 
نائم فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: إن 
لصاحبكم هذا مثلاء فاضربوًا له مثلا فقال بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم: إن العين 
نائمة والقلب يقظانء فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيًا 
فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم 
يأكل من المأدبة» فقالوا أولوها له يفقههاء فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: إن 
العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: فالدار الجنة والداعي محمد دعس فمن أطاع 


حمدا جََِافئعنقطِ فقد أطاع الله ومن عصى محمدًا ]يليل فقد عصى الله ('). 


)١(‏ أخرجه الْبّخَارِي ]7١0511:]05[‏ ومسلم 0٠ ١[‏ © ]ووفي ٠”‏ 14 وني 1٠١51‏ والبغوي 
في شرح السنة» (8/ .)١5‏ 

(؟) أخرجه البخاري ف صحيحه (/1/781[)975]) لاكتاب الاعتصام بالكتاب والسئه؛ باب الإقْيَدَاءٍ 

: وَقَوْلٍ الله تَعَالَ :ا واجصاناللمستيك إِمَامًا 4 َال أُيمّةتقْتَدِي بِمَنْ قَبْلَنَا 


قال أبو محمد: المأدبة: الوليمة وفي حديث ابن مسعود: «إن هذا القرآن مأدبة الله؟ 
ويروى مأدبة الله» بفتح الدال . قال لي أبو موسى الحامض: من روى هذا بضم الدال فإنما 
أراد الوليمة» ومن رواها بفتح الدال أراد أدب الله عز وجل الذي أدب به عباده. 

وقال أبو محمد: قوله: «القلب يقظان » تمثيل» ويراد به حياة القلب وصحة خواطره؛ 
ويقال: رجل يقظ ويقظ إذا كان حديد القلب ذكيه» وهذا مثل لدعوة النبي عبطي . 
والفوز بالاستجابة لهاء والوصول إلى الجنة بها: 99 وَأَهيدعْوَا إِلَ دارِأَلسَل وَبَمْوى مَن يمآ 
ِل زط مُسيتم 14 يفيل :115 . 


بعثني الله به كمثل رجل أتى قومًاء فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير 


علي قال: «إنما مثلي ومثل ما 


العريانء فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه؛ فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم؛ فنجوا وكذبت 
طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم:؛ فذلك مثل من 
أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق»7". 
قال أبو حمد: سمعت أبي يقول: النذير العريان الذي قد ظهر صدقه ولا أدري عمن 
حكاه وإلى من أسنده. إلا أن سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن السري يقول: عري الأمر إذا 
ظهرء ويقال: الحق عار أي ظاهر مشرق مشرف. كا قيل: الحق أبلج من بلجة الصبح. 
قال فند الزماني: 
فقلماص 2رّحالشر وأمسى وهشو عغعريان 
مشينامشيةالليث يداوا"لليث غضبان. 


ء- جار فموء مب ك2 ؟ او مه 3*2 + 5شوهوس* شرو * م م 2ع ساكو م مده م 
وَيَمّْدِي بنا مَنْ بَعْدَنَا وَقَالَ ابْنُعَوْنِ تَلاتْ أَحِبّهُنَ لِنَْيِى وَلِإِخْوَان هَذِهِ السّنَهُ أن يَتَعَلَمُوهَاء وَيَسْأَلُوا عَنْها 
٠. 5 1 1 4‏ 53 . 


وَالْقَرْآن أن يتَمَهَمُوهُ وَيَسْألُوا عَنَهُ وَيدَعُوا اناس إِلَامِنْ خَي :017 00. 
)١(‏ أخرجه البخارى74/71], ومسلم [7417؟]. وأبي يعلى »]71٠١[‏ وابن حبان [7]. 


- 


في ميان الشريعة الاسلامية 7770070707 بياحس 2 
وقال الخطيم: 
وقال وقد مالت بهم نشوة الكرى 20 نعاسا ومن يعلق سرى الليل يكسل 
أنخ نعط أنضاء النعاس دواءها 2 قليلا ورفهعن قلائ صذيل 
فقلت له كيف الإناخة يعدما حدا الليل عريان الطريقة مئجل 
وأنشدني بعض شيوخنا عن المازني» عن الجواداني قال: أنشدني بشار: 
أسرت وكم تقدم من أسير ١‏ يزين بوجههعقدالأسار 
ككعب وبسطام بن قيس أصيبائممادتسابعار 
فكيف ينالني مالم ينلهم ‏ أعزنظرًا فإنالحقعار 
والطائفة من كل شيء قطعة منه» تقول: طائفة من القوم» وطائفة من الليل؛ كما 
قال الله عز وجل ! وَطامَةٌ ين اَن مَمَكَ * [ الريك :]٠٠:‏ وطائفة من الذين معك المزمل 
وأدنى مايقع اسم الطائفة واحدء وهذا القول للشافعي تَيََاْهُ في قوله: '( دولا نَكَرّمن 


م 


لمر رموس ساس خط دي سصواو ما رس 5 5 سرس ب” لم ات 5 
كل مفو ينهم طَايمّة لَسَكَمَقَهُوا في ألِنٍ وَلنذِرُوا َوْمَهُمْ ذا رَجَعوَا تيم ©[ النيع:7١1].‏ 


وقد قال ذلك غير الشافعيء والنذير بمعنى المنذر» ىا قال: سميع بمعنى مسمع» 

وأليم بمعنى مؤم. ووجيع بمعنى موجعء قال عمرو بن معد يكرب : 
أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوع يريد الداعي المسمع 

وقوله: أدلجواء الإدلاج من أول الليل» تقول من ذلك: أدلج يدلج إدلاجاء والادلاج 
- بتشديد الدال - من آخر الليل» تقول منه: أدلج يُذْلِج إدلاجًا واسمه الدلجة. 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله جَِرْادعْقصَي : «إنما مثلي ومشل الناس 
كمثل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والذياب يقتحمون فيهاء 
فأتا آخد بحجزكم عن الثنار وأنتم تقتحمون فيها»0). 


)١(‏ أخرجه البُخاري 5771 ]» و[5447]: ومسلم (/7/ 37). والتَّرمِذَي [78754]» و البغوي ني 


0 حكم ومثاليومية 
قال أبو محمد: استوقد بمعنى أوقد كا قالوا: استجاب بمعنى أجاب. قال الله عز 
وجل: ل أسْتَجِيِبُوأ يِه وللرسُولٍ إِذَا َعََكُم © [لالقاك:14]. وقال: طامَمَنُهُحْ كمََلٍ ألَنِى 
أسْمَومدَ نَارًا © [ البَمق :1]. 
وقال الغنوي: 
وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى ١‏ فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
والحجز واحدتها حجزة؛ تقول: حجزة وحجز وحجزات» وهي معقد الإزار 
وحيث يثني طرفه. قال النابغة: 
رقاق النعال طيب حجزاتهم ‏ يحيون بالريحان يوم السباسب 
وهذا تمثيل من أوجز الكلام وأبلغه وأشده اختصارا تقول: أخذت بحجزته عن 
كذا إذا صددته عنه ومنعته منه» وتقول: أخذت بناصيته إلى كذا إذا قدته إليه وقهرته عليه 
قال الله عز وجل: ماين دَبَةٍ إِلَّا هْوَءَاحِ د ئَاصيَيًَ # . أي هو قادر عليهاء مالك لها . 
والناصية تناهي شعر الرأس مما يلي الوجه وقال: يعرف الْمُجَرمُونَ يمه فبوْحَدُ يألتوايِى 
لاقام » [التن:1:] أي يساقون إلى النار قهرًا . ويقول القائل: ناصيتي بيدك؛ في 
معنى الطاعة والانقياد. وقال الفرزدق : 
عشية أعطتنا عمان أمورها ‏ وقدنا معدا عنوة بالخزائم 
يريد أخهم غلبوهم وساقوهم قهرًا. وقوله: «أناآخد بحجزكم عن النار» . يقول: 
أحذركموهاء وأصدكم عنهاء وأرغبكم في الجنة ونعيمهاء وأنتم في غفلة ساهون لا 
تشعرون. كم يقتحم الفراش النار وهو لا يشعره لميلكم إلى الدنيا وزهرتهاء وإيثئاركم 
لهاعلى ثواب الله تعالى وما عنده» الذي هو خير وأبقى» فهذه موعظة لبعض من أجابوا 
الدعوة» ويحتمل أن يكون وعيدًا لمشركي قريش. 


0 /* / ا -. الاساذ -. ا 
في ميزان الشريعن الاسلاميم ا 


1-عن أبي موسىء عن النبي عاض قال: «مثلي ومثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب الأرض» فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ 
والعشب الكثير؛ وكانت منها أجادب أمسكت الماء؛ فنفع الله بها الناس فشريوا ورعوا 
وسقواء وأصاب طائفة أخرى منها الماء؛ وهي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ : فذلك 
مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا 
ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به 00 

قال أبو محمد: الغيث اسم عام للمطر يغيث الله به عباده» ويصيب به مواقع النفع 
لهم تقول منه: غيثت الأرض فهي مغيثة) والكلاً: الحشيشء قال صاحب كتاب العين: 
هواسم لرطبه ويابسه. قال: والعشب لا يكون إلا رطبّاء وقال أبو زيد الأنصاري: 
الكلأ كله مادام رطبًا عشبه وبقله وهو مهموزء والجمع الأكلاء ممدود» يقال: أكللات 
الأرض فهي مكلثة» وأكلأت الأرض وأعشبتء وأكلأ المال وأعشبء والناس مكلئون 
ومعشبون. وقد بدأ الإكلاء والإعشاب والإبقال. 

فأمّا ذكار الكلاً: فعشب وهو ما غلظ منه وعظمء والبقل ما لان منه ودق وهذا مثل 
للنبي مكلك في إبلاغه عن الله عز وجل» ودعائه إلى سبيله» وأنه بعت رحمةٌ للعالمين 
ليخ رجهم من الظلمات إلى النور» ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم» ومثل ذلك بالغيث الذي 
ينشر الله به رحمته في الأرض ويحبي به الأنعام والحرث» والذين استمعوا قوله وشاهدوا 
أمره في اخقلاف مذاهبهم وطرائقهم ببقاع الأرض التي يختلف تربها وأماكنهاء فمنها 
ذات الرياض المعشبة الكثيفة التي يكثر خيرها ويعم نفعهاء ومنها الأماكن ذات 
الغياض والغدران والنقر والقلات» وغير ذلك من الأماكن التي يستنقع فيها الماء؛ فيرد 
إليها الناس والأنعام؛ ومنها ما لا يتعلق من المطر إلا بمروره عليه» وهو مثل لمن فقه 
عن الله عز وجل وتفقه لما أمر به الرسول جَِلَطلضِِنْ فعلم وعلم وعملء ومثل للحامل 


.)584 /1١( أخرجه البخاري [4/ ]» ومسلم [17487]. والبغوي في ”شرح السنة؛‎ )١( 


حكم وامثال يوميخ 


علمه إلى من هو أوعى منه» كما قال في الحديث الآخر « فرب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه"”" ومثل للسامع المعرض المحروم . والأجادب- في أحسب- جمع أجداب. أو 
يكون جمعًا لأجدب, وهذا- فيا أحسب ولا أحقق- سمعت الزجاج يقول: جدبت 
الأرض وأجدبت إذا لم تنبت شيئًا وسمعت ابن دريد يقول: أرض جدبة إذا كانت قليلة 
النبات. 

عن أبي هريرةءقال: قال رسول الله لاجس : «يا أيها الناس إنما أنا رحمة 
مهداة9), 

قال أبو محمد: واتفقت ألفاظهم في ضم الميم من قوله «مهداة» إلا ابن البرتي قال: 
«مهداة» بكسر الميم» من الهداية» وكان ضابطًا فيهم| متصرفًا في الفقه واللغة. والذي قاله 
أجود من الاعتبار» لأنه بعث مِإْْيَللِِ هادياء ى! قال الله عز وجل :ل وَإنّكَ بدح إل 
صر مُسَتقيوٍ 4[ اليتق :156 وكما قال عز وجل: ‏ وَأَلْناإِلَكَ لكر لنْبينَ للئّايس » 
انَل :؟ :]» ول إِْخْحَ لنَاسَ ين المت إِلَ الثور 4 تلقل :1]» وأشباه ذلك. ومن 
رواه بضم الميم إن| أراد أن الله عز وجل أهداه إلى الناس وهو قريب. 

4- عن عبد الله بن مسعود قال: دخلت على رسول الله مَِلِلبِْعَلِنقسَلِ وهو على 
حصير قد أثر الشريط في جنبه فقلت: لو نمت يا رسول الله على ماهو ألين من هذاء 
فقال: اما لي وللدنياء إتما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب مر بارض فلاة فراى شجرة 


فاستظل تحتها ثم راح وتركها! (). 


)١(‏ صحيح انظر حديث رقم [1740] في «صحيح الجامع». 

(؟) أخخرجه الحاكم في #المستدرك: /١(‏ 4 ) وقال صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في 
«صحيح الجامع» برقم: 111451 . 

(؟) إسناده صحيح: أخرجه أحمد [707/45].» وابن ماج ه[3179/5] والترمذي 1777/73» والبغوي في شرح السنة 
(115/14) وصحح إسناده الشيخ/ أحمد محمد شاكر. 


في ميزان الشريعت الإسلامية 
وقال العدوي: 


ياأيهناالذي قد غرهالأمل 
ألا ترى أنما الدنيا وزيئتها 
حتوفها رصد وعيشها تكد 
تظل تفزع بالروعات ساكنها 
كأنه للمنايا والردى غرض 
والتفس هارية والموت يتبعها 


والمرء يسعى بما يسعى لوارثه 


ودون ما يأمل التنغيص والأجل 
كمنزل الركب حلوا ثمت ارتحلوا 
وصفوها كدر وملكها دول 
فمايسوغ له عيش ولا جذل 
تظل فيه سهام الدهر تنتضل 
وكل عثرة رجل عندها جلل 


والقبر وارث ما يسعى له الرجل 


9-عن المستورد بن شداد. عن النبي لسك مثله . قال: وإني لفي ركب مع 


النبى جَِلاَِطْقَيَلِ إذ مر بسخلة منبوذة فقال: « أترون هذه هانت على أهلها ؟ فوالذي 


نفسي بيده للدنيا أهون على الله من هذه على أهلها »(). 

قال أبو محمد: السخلة: ولد الشاةء وهي اسم يجمع الذكر والأنثى» والجمع سخل» 
وقالوا: سخلة» والمنبوذة: الملقاة» يقال: نبذت الشيء أنبذه إذا ألقيته. 

٠‏ عن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله امقس : «مشل المؤمن 
كمثل النحلة؛ أكلت طيبا ووضعت طيباء وإن مثل المؤمن مثل القطعة الجيدة من 


الذهبء أدخلت النارفنفخ عليها فخرجت جيدة 06). 


؛]41١1[ إسناده صحيح: أخرجه أحمد [1811/7]. وني [181417]. وفي [18184]ء وابن ماجه‎ )١( 
وَالتَّرْمِذي [7771]» والبغوي في اشرح السنة؛ (154/ 7117) حسن إسناده أحمد شاكر.‎ 

(؟) حسن: أخرجه أحمد (70151)177/7]. وني (741771)1919/5]؛ وهوصحيح لغيره وهذا إسناد 
ضعيف. لجهالة أي سبرة: والبزار في مسئده (776/1). والرامهرمزي في #الأمثال» ))7-١/60-0(‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» ١(‏ 0 وقال الألباني: حسن انظر حديث رقم: [0847]في «صحيح 
الجامع؟. 


حكم وأمثال يوميت 


قال أبو محمد: هذا مثل للمؤمن في صحة عقده؛ وعهده؛ وسره؛ وعلانيته» وسائر 
أحواله» ومثل بالنحلة تارة» وبالقطعة من الذهب تسبك. فيعود وزنها مثله قبل سبكها 
لصفائها وخلوص جوهرها لأن الخالص من الذهب لا يحمل الخبث؛ ولا يقبل الصدأء 
ولا تنقصه النار ولايغيره مرور الأوقات. وكذلك المؤمن في حال منشطه ومكرهه. 
وعسره ويسره على بينة من ربه» ويقين من أمره. لا ينقصه الاختبار» ولا يزيله عن إيمانه 
ويقينه تفرق الأحوال. والذهب أسنى الجوهر وأشرفه؛ ويقال للشيء في بلوغ الغاية في 
تفضيله وشرفه وخخطره كأنه الإبريز الخالصء وما هو إلا الذهب الأحمر. 

وقال بعض الشعراء: 

كالخالص الإبريز إن لم تجله ) فجلاؤه فيه وإن صحب الأبد 
لا يستحيل على الليالي لونه | أنى وجوهره شهاب يتقد 
وقال آخخر : 

لا يعلق العار جنبي إن رميت به نأيت عنه كما لا يصدأ الذهب 
وحدثني عبدان بن أحمد بن أبي صالح صاحب التفسير» عن عمرو بن محمد الزنبقي 
البصريء عن الأصمعيء عن أبي عمرو بن العلاء قال: من أحب أن ينظر إلى رجل صيغ 
من ذهب فلينظر إلى الخليل بن أحمدء ثم أنشأ يقول : 

قد صاغه الله من مسك ومن ذهب ١‏ وصاغراحته من عارض هطل 
والنحلة كريمة تغتذي بألطف الغذاء وأشرف ما يغتذي به ذو حياة» وتمج العسل» 
وهو أطيب طعام وأعذبه؛ وإليه المثل في الحلاوة التي هي أعجب الطعوم مذاقاء وأفضلها 
مأكولا ومشروبّاء وأوقعها من النفوس مواقع الغاية . ويقال: إنها بإذن الله وقدرته تحمل 
العسل في أفواههاء والشمع على أفخاذها وظهورها. وتقول: نحلة للذكر والأنثى» 
واالجمع نحل» والنحل مذكرات ومؤنثاتء ويقال للنحل: ذباب الخصب. وذباب الربيع 


. أفرد لها هذا الاسم لشرفهاء مقرون بشرف الوقت الذي تنتشر فيه» وهو الفصل الذي 
يكثر فيه الذياب والخصب وال خير والمرعى . وسمي المعتد من الرجال السيد المؤثتمر له 
يعسويًا تشبيهًا بيعسوب النحل» وهو أميرها . وني الحديث: اعلي يعسوب المؤمنين»7". 
أي سيدهم . والمال يعسوب المنافقين. ووقف علي خثحك على عبد الرحمن بن عتاب يوم 
الجمل وهو مقتول» فاسترجع ثم قال: هذا يعسوب قريش. أي سيدهم. واختلفوا في 
اليعسوب فقال بعضهم: هو نحلة ذكر أكبر من الإناث» يجتمع إليه النحل ويتفرقن عنه) 
وهو مقيم لايبرح. فإن خرج خرجن معه» وإن غاب طلبنه» وإن ضاع تمزقن وتشتتن» 
ولم يصلحن إلا به وقال بعضهم: بل هو الأنثى وتسمى الأمراء. والنحل يسمى النحال 
وذكر النحل في أشعار العرب كثير لعجيب صنعتهاء وجليل ما يخرج الله تعالى من بطونها. 


في ميزان الشريعت الاسلامية 


5 550 ركام صخت ب مم م 2-07 م ار ماعاس اسم صاصم 7 
قال الله تعالى: 9 وأؤحى ريْكَإل الغْدلٍ أن أمجِذِى من امال بوتا ومن السّجر وَممَا يعْرسُونَ (00) 


ودب ور 1 8 
.م 


01 شه مار شاع ل و6 سم 0 0 5 
2 من كل التَّمرتِ فُأسلى سبل رَيْكِ ذللا مرج من بِطونها سَرَابُ ملف ألونه, فيه 
شماه ناس © [اليمَانَ :هت 59]. 


١‏ عن ابن عمر» قال: كنت عند النبي مََلالِمَلدعسِئ وهو يأكل جمارًا فقال: إن 
من الشجركالرجل المؤمن»؛ فأردت أن أقول: هى النخلة. فنظرت في وجوه القوم 


فإذا أنا أحدثهم, فقال رسول الله اكب 


قال الشيخ سعيد عبد العظيم: ولا مانع من ضرب الأمثال وتشبيه شيء بشيء في 
حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر واعتبار أحدهما 


2 


بالآخر كقوله تعالى: إِنّمَا مكَلُ آلْحَمَوْوَ الَنا كدلو أَنرلته مِنَ سملو 6 [ ليفك :+ 6]. 


لقان : «هى النخلة» 9). 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (0/ 4 5 7) وقال حديث منكر [0 74١‏ ]ضعفه الشيخ الألباني في ااضعيف 
اللتامع". 

)١(‏ أخرجه البَّخَارِي [7/ا]» وفي[9١77].‏ و ملم :]7501١[‏ وني .]975١51[‏ وفي [1777, وَالمْرْمِدِي 
[/1كى ؟ ]ء والبغوي في #شرح السنةة ,)7١17/1(‏ 


وكقوله تعالى: لوَلَايَتَ يسك بَنضًا يِب مرك آن يَأكُلّ لحم َم مَنِم 
كسمه * [لذلك:؟1] وكقوله تعالى: يها أَلنّاسش صرب مكل فأشتمعوأ لم 
إرك> الي تتغوست ون ذون اهن يلوأ دابا ولو أبحَحَمعُوأ لله ون ينبم ألدْبابُ 
عَكا ايدو ونَةٌ صم الطاب وَالمَطلُوبُ 4 1غ :67. والأمشال أوقع في 
النفس وأبلغ في الوعظ وأقوى في الزجر وأقوم في الإقناع و قد أكثر الله تعالى الأمثال 
في القرآن للتذكرة والسبرة قال تعالى: 9 وَلْعَدَ صَرَبَالِلِنَّاسٍ فى هنذًا الْفرَانِ مِنكُلٌ مَثَلٍ 
لمح بتدَكرُوَ 4 [ الي .]5٠:‏ وقال: ا وَيَلك الأمَتلُ تَصْرِيهسا لِلنَايب وَمَايمْقِنْهسآ إل 
لْعصيلمُونَ 14 التتكزز ::4]. وضربها لتب مَك في حديثه واستعان بها الداعون 
إلى الله في كل عصر لنصرة الحق وإقامة الحجة ويستعين بها المربون ويتخذونها من 
وسائل الإيضاح والتشويق ووسائل التربية في الترغيب أو الترهيب في المدح أو الذم. 

وقوله: : لا يتحات ورقها » يعني: لا يتساقط كما يتساقط ورق الشجرء وورقها: 
خوصهاء وأصل الحت: الفرك 

قال الشاعر: 


تحت بقرنيها بريراراكحة وتعطو بظلفيها إذا الغضن طالها 
وسمى الوص ورفًا كما سمى النخلة شجرة . وفي هذا كلام بين الفقهاء؛ 
والنخلة سيدة الشجرء ضربها الله تعالى مثلاً لقول لا إله إلا الله فقال «إمَثَلا 
ِمَهٌ لِتِبَهٌ كَمجَرَوَ ِيِبَةِ أُصَلُهَا تيت وَمَهْهًا فى ألتصمك 4 [ !لقي :14]: ومثلها 
رسول الله مَِامْيْآسَلِ بالرجل المؤمن القوي في إيانه. المتتفع به في جميع أحواله. والعرب 
تعظمها ويكثر في أشعارهم ذكرها. وزعم قوم تمن يتعمق في الاشتقاق أن اسمها مشتق 
من الانتخال» وهو التصفية والاختبار. قالوا: فهي صفوة:؛ ومختار المعاش. وهذا قول 
نادر شاذ. تقول: نخلت الشيء إذا صفيته» ونخلت الكلام والشعر إذا هذبته ولخخصته. 


في ميزان الشريعة الإسلاميت 777797 سساح 0 

قال الشاعر: 

تنخلتها مدحًا لقوم ولم أكن ‏ لغيرهم فيما مضى أتنخل 
وبه سمي المتنخل الشاعر ويقول: أشد من نخلة» وأعظم بر ئة من نخلة» وتوصف 
المرأة الجزلة مهاء وتوصف الفرس بجذعهاء والقمر حين يبدو بعرجونهاء ويشبه الخلق 
في تمامه وشطاطه بمجالهاء ويسمى طلعها الكافور» وجمارها الإغريض - وهو الفضة. 
ويقال: إنه ليس في المأكول أنظف منها . وقال رجل من العرب يصف نسوة: كلامهن أقتل 
من النبل» وأوقع في القلوب من الوبل في المحل» وفروعهن أحسن من فروع النخل. 
وقال الشاعر: 
كان فروعهن بكلريح | عذرى بالذوائب ينتصينا 
وقال العرجي: حوراء يمنعها القيام- إذا قعدت- تمام الخلق والبهر كالعذق في 
رأس الكثيب نا طلا ومال بفرعه الوقر وقال الحارث المخزومي: كالعذق زعزعه رياح 
حرجف فاهتز بعد فروعه قنوانه ويقال في بلوغ الغاية في صفاء الثيء وليانه ومخه: ما هو 
إلا جمارة» وكأنه جمارة النخلء كما قال الجهني: أنتم جمارة من هاشم والكرانيف سواكم 
واللطنية: 

١‏ عن النعمان بن بشير عن النبي جَرَافد متي قال: «مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
وا ا 

قال أبو محمد: التواد» والتحابء والتراحم» والتواصل مصادرء من قولك: تحاب 
الرجلان» وتوادّاء وتواصلاء وتراحماء وهو أن يقع فعل المحبة» والمودة» والوصلة» والرحمة 


)١(‏ أخرجه البَّخَارِي [1 ٠١‏ ومسلم [17178]» وني [1717/4]. وني [1780]. وني [57437]» والطيالمي 
رقم .]4٠[‏ 


ول حطم ومثاليومية 
من أحدهما مثل ما يقع من الآخر وشبه المؤمنون في هذه الخصال وإن تغايرت أجسامهم 
وتباينت بالجسد الواحد الذي يألم جميعه بها يألم بعضه. فكذلك المؤمنون متكافئون في 
السراء» ومشتركون في الشدة والرخاء. 

١١‏ -عن ابن عمرء أن رسول الله مَتَرِانئعوسَِنْ قال: «إن مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين: تكر إلى هذه مرة؛ وإلى هذه مرة؛ لا تدري أيها تتبع»/). 

قال أبو محمد: قوله « بين الغنمين » يريد بين القطيعين من الغنم؛ ويقال: عارت 
الشاة إذا فارقت جماعة الغنم وعدلت إلى بعض النواحي ومنه قيل للذي يعير نحو 
الباطل ويفارق أهل الاستقامة والحق: العيار. قال أوس بن حجر: ليث عليه من البردي 
هبرية كالمرزباني عيار بأوصال يصف أسدًا يعير بأوصال ما يفترسه» ويروى عيال. يعني 
يتبختر في مشيته بالعشايا . ويقال: قصيدة عائرة أي سائرة. 

وقال بعض الرواة: ما قالت العرب بينًا أعير من قوله: 

فمن يلق خيرًا يحمد الناس أمره ١‏ ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

فصاحب النفاق يعير إلى أهل الإيهان تارة» وإلى المشركين أخرى. مترددء كما قال 

الله تعالى: 9# مُدَجدَبِينَ بين ذَلِكَ لك إل ولك وَل إل متؤْلك »© [التاة :47 .]١‏ 


عن أبي موسىء قال: قال رسول الله معطي : «مثل المؤمن الذي يقرا 
القرآن مثل الأترجة؛ طعمها طيب وريحها طيب؛ ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن 
مثل التنمرة» طعمها طيب ولا ريح لها؛ ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة: 
ريحها طيب وطعمها مر؛ ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة؛ خبيث طعمهاء 
خبيث ريحها»!), 
(1) أخرجه مسلم [545١/ا]‏ وأحمد [1/4* 10]. والبغوي في شرح السنة» .)١179//11(‏ 


زفق أخرجه البخاري زم وام وفي )157/94 ومسلم (5/ )2 والبغوي في اشح السئةة 
(8/١73ة).‏ 


شي ميا الشرييعت الإسلامية 9-7 يتحمس 2 لخي 


قال أبو محمد يَدَلَنهُ: الأترجة: بلا نون» والذي يقوله العامة بالنون خطأء وليس 
في الملشمومات شيء يجمع طيب الرائحة وطيب الطعم غيرهاء والريحان اسم يجمع 
المنمومات من النبات سوى الشجر هكذا قاله الحامض . وقال صاحب كتاب العين: 
الريحان: أطراف كل بقلة طيبة الريح إذا خرج عليه أوائل النورء وقال أبو محمد: الريحان: 
فعلان من الريح» والريح والروح واحدء وإنما صار الواوياء في الريح لأن الحرف الذي 
قبله مكسورء وتصغيرها رويحة» وتقول: أروح الماء وغيره إذا تغير أخبرنا أبو خليفة» عن 
المازني» عن أبي زيد قال: يقال: انشق الصبح عن ريحانة» إذا انشق عن نسيمه؛ والنسيم: 
الرائحة الطيبة تجدها. تقول: انشق النهار عن أطيب أوقاته. 

6 عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ندل : «مثل القرآن كمثل الإبل 
المعلقة: إذا تعاهد صاحبها عقلها أمسكهاء وإذا أغفلها ذهبت, وإذا قام صاحب القرآن 
يقرؤه آناء الليل؛ وآناء النهارذكره: وإن لم يقم به نسيه 0" . 

قال أبو محمد يَبَزَنْهُ: قوله « إذا تعاهد صاحبها عقلها ؛, منهم من يقول: بضم 
العين» ومنهم من يقول: بفتحهاء وأهل العربية يختارون الفتح» وهو مصدر قولك: 
عقلت البعير أعقله عقلاء إذا شددت يده بعقال» والعقل: الحبل الذي تربطه به» ومن 
قال بالضم فإنما يحتاج معه إلى حركة القاف ليكون جمعًا للعقال؛ ى! تقول: مار وحمرء 
وعقال وعقل» وجراب وجرب. وتسكين القاف خطأء وهو لفظ المحدثين. 

7 عن أنس وعمار بن ياسر قال النبي صَلبْمعبْكيَِن : «مثل أمتي مثل المطر لا 
يدرى أوله خيرام آخره؛ () . 

(1) أَْرَجَهُ البُخَّاريَ (1/ 197): وفي [19001]) ومسلم [1784]» والبغوي في #شرح السنة» (4/ 494)» 


وابن ماجه 717/87*3]. 
زفق أخ رجه أحمد امل وَالمرْمِذِيَ ز*لام ؟ ]ء وابن حيان [0 3 !]وانظره صحيح الجامع؟: [86:5ه] 


ا 5 

هكم وأمثال يوميت 

قال أبو محمد: إن تعلق متعلق بظاهر هذا الحديث فادعى عليه تناقضًا في 
قوله مِرْابْمحَلك : «خير امتي قرنيء ثم الذين يلونهم»(". فإن المعنى في قوله الا يدرى 
أوله خيرأم آخره' إن الخير شامل اء وإن كان معلوما أن القرن الأول خير من الثاني» 
وهذا ىا قال الله عز وجل: ا كم حَيْرَ أمَة أْرِجَتٌ إِلنّاس 4 [ألفقلق .]1٠١:‏ 

وقال الشاعر يذكر امرأة أعجبه منها بيامبا وطرفها وثغرها: 

أشارت بأطراف لطاف وأجفان مراض وألفاظ تنعم بالسحر ؛فو الله ما أدري أفي 
الطرف سحرهاء أم السحر منها في البيان» وفي الثغر: يريد أن السحر في جماعتها. 

١١‏ عن عبد الله بن مسعودء قال: خط لنا رسول الله كرديس خطا مربعًاء 
وخط وسط الخط المربع خطًا وخطوطً إلى جانب الخط الذي وسط الخط المربع؛ وخخطًا 
خارج الخط المربع» ثم قال: « أتدرون ما هذا 9. قالوا: الله ورسوله أعلى قال: « هذا 


الخط الأوسط الإنسان؛ والخطوط التي إلى جانبه الأعراض؛ والأعراض تنهشه من كل 
مكان, إذا أخطأه هذا أصابه هذاء والخط الرابع: الأجل المحيط به والخط الخارج 


البعيد: الأمل00). 


اه و صسهوه 03 اس م #5 5 5 5 2 ل ل ملو 
224 أن برذ تن أو كوشى 3غ أنه قال قال سول الله رفسل :«مُثل 


0 
م 


الْجَلِيس الصّالحء وَالْجَلِيس السَّوْءِ كَمثّلِ صَاحِبٍ الْمِسْكِء وكير الْحَدَّادِ: لا يُعْدِمُكَ مِنْ 
صَاحِب الْمِسْكء إِما تَشْثَريهِأوْتَجِدُ رِحَهُء وَكيرْ الْحَدَادِء يُحْرِقَ بَدَنَكَ أوْحوْبَكء أوْتَجِدُ 
مِنْهُرِيحًا خَبِيتَة(") وفي رواية «مثل الجليس الصالح مثل الداري إن لم يحزك من عطره 
علقك من ريحه). 

.]7018[ أخرجه البخاري برقم [760؟]» ومسلم برقم‎ )١( 


(1) أخرجه البّخاري (8/ 88)» و ابن ماجه [4771]» والتّرمِذي [1454]. 
(؟) أخحرجه البخاري (7/ 57)» وفي (/19/ 47): ومسلم (1072/5). 


في ميزان الشريعة الإسلامي + .+ ####سسسس]]سحسس ‏ زه 
والداري: العطار» ونسب إلى دارين موضع بالبحرين» يؤتى منه بالطيب وأنشدنا 
أبو خليفة» عن ابن عائشة: إذا التاجر الداري جاء؛ بفأرة من المسك راحت في مفارقهم 
تجريء وقوله«إنلم يحذك »يريد: إن لم يعطك, والإحذاء: الإعطاءء يقال: أحذيت» 
فلانا إحذاء. إذا أعطيته. والحذيا: العطية» والكير: كير الحداد» ولا يقال :كور إنما الكور 
رحل الناقة وكان أبو عمرو الشيباني يفرق بين الكير والكور فيقول: الكير: زق الحداد» 
والكور: هو المبني من الطين وهذا قول أبي عمرو وحله. 
9 عن ابن عباس» عن النبي مِْإِةلدقضَه قال :«من شق عصا المسلمين فقد 
خلع ربقة الإسلام من عنقه؛ (0. 
قال أبو محمد رحمه الله: شق العصا بمعنى مخالفة الإسلام والخروج على أهله 
بالعصيان. يقال: شقت عصا المسلمين إذا اختلفت كلمتهم» وتبدد جمعهم؛ والشقاق: 
المخالفة في التنزيل قال الله عز وجل: # بِلِالَننَكْتروأ فَعِرََوَشِقَاقٍ © [ضتت :؟]» والربقة: 
القلادة» ولا قلادة هناك» وإنما هو على التمثيل» وهذا من الكناية التي قد يدل ظاهرها 
على موقع المراد منها. 
٠١‏ عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه» قال: قال رسول الله 0/2 
(إن الجنة تحت ظلال السيوف» 9). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في #الكبير» ]١١451/[ )10 /١١(‏ وقال الحافظ العراقي في تخريج «أحاديث الإحياء؛ 
(/71) أخرجه الطبراني والخطابي في العزلة من حديث ابن عباس بسئد جيده وقال الهيثمي في المجمع 
(758/5) رواه البزار والطبراني في #الأوسط» وفيه خليد بن دعلج ضعفه أحمد. ويحبى» والنسائي» وقال 
أبوحاتم صالح ليس بالمتين» وقال ابن عدي عامة حديثه تابعه عليه غيره وقال النسائي: ليس بثقة» وعده 
الدارقطني في جماعة من المتروكين» وقال الألباني: خليد بن دعلج متروك. وصححه الألباني بلفظ [من 
فارق الجماعة شيرًا فقد خلع رابطة الإسلام من عنقه ١١[‏ 55] اصحيح الجامع6. 

(1) أخرجه مسلم (/ ١907[1)1611١]ء‏ واحمد(5/ .)5٠١‏ 


حكم وأمثال يوميتق 


7 قال أبو محمد: وهذا حث منه على الجهاد» ومعناه: أن حامل سيفه في سبيل الله 
مطيعًا لله به يصل إلى الجنة. 

١عن‏ أب هريرة قال: قال رسول الله ماقي : «من خاف أدلج؛ ومن أدلج 
بلغ المنزلء ألا إن سلعة الله غالية: ألا إن سلعة الله الجنة» (0, 

قال أبو محمد يَيَْلْهُ : هذا من أحسن كناية وأوجزها وأدلما على معنى لا يتعلق 
بشيء من لفظه؛ ومعناه: من خاف النار جد ني العمل» ومن جد في العمل وصل إلى الجنة» 
فجعل خائف النار بمنزلة المسافر الذي يخاف فوت المنزلء فيرحل مدجنًا. والإدلاج: 
السير من أول الليل وجعلت غالية لشرفها وسروهاء ولأنها لا تنال بالموينى والتقصيرء 
إنما تنال بمجاهدة النفسء ومغالبة الموى» وترك الشهوات. 

؟ عن أبي سعيد الخندري» عن النبي مالسل قال: «إياكم وخضراء الدمن), 
قيل: وما خضراء الدمن ؟ قال: «المرأة الحسناء في منبت السوء)('). 

قال أبو محمد يَيَلنْهُ: ومعنى ذلك أن الريح تجمع الدمن» وهي البعر» في المكان من 
الأرض ثم يركبه السافي» فينبت ذلك المكان نبتا ناعً) غضًاء فيروق بحسنه وغضارته. 
فتجيء الإبل إلى الموضع وقد أعيت عفرب أكلته الإبل فتمرض. يقول: لا تنكحوا المرأة 
لج الهاء وهي خبيئة الأصلء لأن عرق السوء لا ينجب معه الولد. 
)١(‏ صحيسح: أخرجه عبد بن حُميد )١1570(‏ والثَّرمِذَي[1450]. والحاكم في #المستدرك» (1/ 071/0 

والبغوي في «شرح السسنة؛ (7171/15): والبخاري في «التاريخ» (1/1/ /11١‏ 1417/7)» والعقيلي 


قي «الضعفاء؛ [لاة4]. والقتضاعي .)١/77(‏ وأبو نعيم في «الجنة» (// 0 وقال الألباني: و بالجملة» 
فالحديث مبذا الشاهد صحيح وانظر حديث رقم: [1177] في صحيح الجامع. 

)١(‏ ضعيف جدًا: قال الألباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (594/1) ضعيف جدا رواه القضاعي 
في «مسند الشهاب» ق )١ /41١(‏ وأورده الغزالي في #الإحياء' (؟/78)» وقال رجه العراقي: رواه 
الدارقطني في «الأفراد؛ والرامهرمزى في «الأمثال» من حديث أبي سعيد الخدريء قال الدارقطني: تفرد 
به الواقدى وهو ضعيف. وذكر نحوه ابن الملقن في #خلاصة البدر المنير» قى (18١1/١)؟‏ قلت: بل هو 
متروك فد كذبه الإمام أحمد و النسائي و ابن المديني وغيرهم. 


سس 
ار 7 ل سسسسساستتتكتتكك لله 
وقال الشاعر: 
وقد ينبت المرعى على دمن الثرى ١‏ وتبقى حزازات النفوس كما هيا 
7 عن أنس» قال: كان النبي صَِرْاِةقَل في بعض أسفاره؛ وغلام أسود يقال له 


أنجشة يحدوء فقال له رسول الله جََِإْمسلِ : «يا انجشة رويداء سوقك بالقوارير»27. 


بالقوارير»» فكنى عن ذكر النساء بالقوارير» شبههن بها لرقتهن» وضعفهن عن الحركة. 
ورويد: تصغير رود. والرود: مصدر فعل الرائد» وهو المبعوث,؛ ولم يستعمل في معنى 
المهلة في السير والحركة إلا مصغرًا منونًا. ومعناه أرود. وذكر صاحب كتاب العين: أنه 
إن أريد به ترديد الوعيد لم ينون وأنشد: 
رويد تساهل بالعراق جيادنا كانك بالضحاك قد قام نادبه 

وهذا قول أكثر العلماء أعني أنه كنى» بالقوارير عن ذكر النساء» وهو قول أبي 
عبيدة. وقال آخرون: معناه: سقهن كسوقك بالقوارير . 

والتشبيه تشبيهان: مطلق ومقيد . فالمطلق: أن يسمى باسم ما أشبهه أو تجعل 
له فعله بعينه» كما مسميت النساء قوارير لأخهن أشبهنها بالرقة واللطافة وضعف البنية . 
والمقيد: أن يظهر حرف التشبيه فيقول.: كالقواريره أو مثل القوارير» أو كأنهن القوارير» 
وفي التنزيل: (أوَجَنَّةَ عَرْضهَا أَلسَسوتُ وَالْأَرْصُ 4 [ لوت[ :211 ا ِجَنَةَ عرضهَا كَعَرْضٍِ 
مَك وَالأَرْضٍ 4 [للتِنين :1؟]2 فجاء مطلمًا ومقيدًا. وقال: اهن بض مَكنُونٌ » 
القياَبق :هع] وظ كته ولق مَكْنوَنُ © [الطِِدْ :4؟]» وهذا وأشباهه من المقيد. ومن 
المطلق قوله: فآ وَيَرى أْبَالَ تحسبها جامدةٌ وه تَمْرٌ مَنَّ ألسحَابٍ 4 [ اقيق :1]» فأوجب 


.)107/11( أخرجه السَّخَّارِي [7149]؛ ومسلم [1771]» وابن حِبَّان [0807]. والبغري في «شرح السنةه‎ )١( 


5 حصو وثال يومية 

5 ؟-عن مرادس الأسلمي.ء قال: قال رسول الله جَلْإِيلدقَكِ : ايذهب الصالحون 
أسلافاء الأول فالأول؛ حتى لا يبقى إلا حثالة كحثالة التمروالشعيرء لا يبالي الله بهم 
". قال أبو محمد: الحثالة من كل شيء: رذالته. 

وقال البغوي في شرح السنة #حفالة التمر: رذالته ومثلها الحثالة والفاء والثاء 
يتعاقبان» كقولهم ثوم وفوم» وجدث وجدف. وقوله: «لا يباليهم الله بالة «أي: لا يرفع 
لهم قدرّاء ولا يقيم لهم وزناء يقال: باليت بالشيء مبالاة وبالية وبالة» يقال: ليس هذا من 
بالي» أي .: مما أباليه» 

د" -_عن جابر قال: دخلت على النبي مَِلْامقسَلهِ » والحسن والحسين على ظهره 


وهو يقول: 3 نعم الجمل جملكماء ونعم العدلان انتماة!؟). 


قال أبو محمد رحمه الله: هذا من مزاح النبي مََ/إْمإدْقَلهِ » وهو منقبة تفرد بها 
الهسن والحسين رضوان الله عليها . ويتضمن من الفقه إطلاق تشبيه الإنسان بالبهيمة 
إذا شاركها في بعض فعلها. 

عن أبي هريرة» أن رسول الله جَْْطِقَِيِ قال: «صنفان من أهل النار لم أرهماء 
ناس معهم سياط كأنها أذناب البقريضريون بها الناس: ونساء كاسيات عاريات؛ مائلات 
مميلات؛ على رءوسهن مثل أسنمة البخت, لا يرين الجنة: ولا يجدن ريحها )(). 

أنشدنا ابن المرزبان للمتوكل الليثي: 
تعطلنإلا من محاسن أوجه فهن خوال في الصضات عواطل 

كواس عوار صامتات نواطق ١‏ بفغثالكلام باخ لات بوادذل 

٠ أخرجه الْبُخَارِي[14774].‎ )١( 


(؟) منكر: أجرجه الطيراني (7/ 157571)07]ء وقال الألباني: #منكر» في #السلسلة الصحيحة» رقم [1171]. 
فرق أخرجه مسلم (/ لخمكا)ء وأحمد [» 86]- والبغوي.في/ شرج السنة؟) /3١(‏ ا" وابن جبان. 


00 
في ميزان الشريعت الإسلاميق  ----‏ سس يبيبح 


: امن صلى البردين دخل 


7 - عن أبي موسى قال: قال رسول الله 7075 
الجنة»7) قال: «الفجر والعصر». 

قال أبو محمد: هكذا لفظ الحديث ١‏ البردين » وكلام العرب: الأبردان» وهما الغداة 
والعشي» وهما الأبردان؛ الفينان» والردفان» والضرعان.ء والقرنان؛ والكربان. 

عن يعلى العامري» قال: جاء الحسن والحسين عليها السلام يستبقان إلى 
رسول الله وَلْإمعلسَل » فضمهم) إليه وقال: ‏ الولد مجبنةٌ مبخلةٌ »9). 

قال أبو محمد َيََتْه: هذان مصدران من البخل والجبن» ومعناه: أن حب الولد 
بمنع من بذل المال للإبقاء عليهم» وعن لقاء العدو إشفاقًا من الضيعة لهم. 

عن الحارث الأشْعَرِي حدثه أن النبي 4/5 


لديل قال: إن الله أمر يحبى بن 
زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهاء وإنه كاد أن يبطئ 
بها فقال عيسى: إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا 
مهاء فإما أن تأمرهم وإما أنا آمرهم, فقال يحبى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي 
أو أعدّبَ» فجمع الناس في بيت المقدس. فامتلاً الممسجد وتعدوا على الشرف. فقال 
إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بن وآمركم أن تعملوا ببن؛ أولن: أن تعبدوا الله 
ولا تشركوا به شيئًاء وإن مثل من أشرك بالله» كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله 
بذهب أو ورق فقال هذه داري وهذا عملي؛ فاعمل وأد إلي فكان يعمل ويؤدي إلى غيره 
سيده فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله أمركم «بالصلاة»» فإذا صليتم» فلا 
تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته مالم يلتفت وآمركم «بالصيام»» فإن 
مشل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك, فكلهم يعجب أو يعجبه ريحهاء 
(1) أخرحه البخاري (114/1): ومسلم (1/ 440): وأهد (4/ 6179133080 والبشوي في شرح 
السنةة (؟7/ /ا؟؟). 


(؟) أخرجه أحمد 1110441 واب ماجة [07773» والحاكم في المستدركة 0/10 +*)ءوقال الألباق: 
صحيح انظر حديث ركم: ]١1489[‏ ف #صحيح الجامع». : 


ان ا _ بل ححم وإمثال يومية 
وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وآمركم» «بالصدقة» فإن مثل ذلك كمثل 
رجل أسره العدوء فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه» فقال أنا أفديه منكم بالقليل 
والكثير ففدى نفسه منهم وآمركم أن (تذكروا الله)» فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج 
العدو في أثره سراعًا حتى إذا أتى على حصن حصين, فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا 
يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله قال النبي مَْئَسه «وانا آمركم بخمس الله 
أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة؛ فإن من فارق الجماعة قيد شبر 
فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع؛ ومن ادعى دعوى الجاهلية: فإنه من جثا 
جهنم» فال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ ؛قال وإن صلى وصام؛ فدعوا بدعوى الله 
الذي سّماكم المسلمين المؤمنين عباد الله هنا" . 

وض «مثل المؤمن كمثل الزرع 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 2 
لا تزال الرياح تفيئه ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء؛ ومثل المنافق مثل الشجرة الأرزلا تهتز 
حتى تستحصد» وفي رواية أَنَّرَسُولٌ الله حَإزٍةِي قَالَ «مَكَلُ الْمُؤْمِنَ كَمَفَلٍ خَامَةٍ 
لزع يض وَرَقهُ من حَيْتُ ننه ريح تنه دا سَكَنَتِ اشْتَددَث وَكَدَلِكَ اْمُؤْمِن يكنا 
بانْبَلاء؛ وَمَكَلْ الْكَافِرِ كَمَثْلٍ الأززةِ صَمَاءَ مُمْتَدِنَدٌ حَنّى يَقْصِمَهًا الله إِذَا ش00 

"١‏ عن أبي هريرة أن رسول عوسي قال: «ارايتم لوان نهرا بياب أحدكم 
يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء ؟ قالو:! لا يبقى من درنه شيء 


قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا0(). 


)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد )]177١4[‏ والترمذي [1877]: وقال حديث حسن صحيح غريب قال محمد بن 
إسماعيل الحرث الأشعري له صحبة وله غير هذا الحديث؛ والحاكم في «المستدرك؛ (؟/ )١‏ والتسائي» 
في «الكبرى! [2]8816و[7187١1].‏ وابن خزيمة 8غ ]ء ول١‏ 15 وفي [1845]: وقال الالباني: 
صحيح انظر حديث رقم: 141 17/7] في #صحيح الجامع؟. 

(؟) أخرجه البخاري [5 34 5].؛ وفني[77: /ا] الترمذي [1877]. 

(1) أخرجه البخاري (1117/1١)؛‏ ومسلم (477/1)؛ والبغوي في اشرح السنة؟ (؟/ 17/8). 


في ميزان الشريعة الاإسلامية 23-5-7777 سسسب 0 ينه 


يعسن قال: (إنما أجلكم فيما خلا من 


"لاعن ابن عمر أن رسول الله 
الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغارب الشمس: وإنما مثلكم ومثل اليهود والتصارى 
كرجل استعمل عمالا فقال: من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ فعملت 
اليهود على قيراط قيراط. فقال: من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر على قيراط 
قيراط فعملت النصارى على قيراط قيراط؛ ثم أنتم تعملون من صلاة العصر إلى مغارب 
الشمس على قيراطين قيراطين؛ فغضيبت اليهود والنصارى وقالوا: نحن أكثر عملا وأقل 
عطاءًا قال: هل ظلمتكم من حقكم شيئًا ؟ قالوا: لا قال: فإنه فضلي أوتيه من أشاء» (0. 

قال العلامة المباركفوري: قال الطيبي: الأجل: المدة المضروبة للشيء؛ قال تعالى 
نوأ ملآ مُسَيٌّ © [عاذِ :77]» ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل؛ فيقال دنا 
أجله وهو عبارة من دنو الموت» وأصله استيفاء الأجل أي مدة الحياة» والمعنى ما أجلكم 
في أجل من مضى من الأمم السابقة في الطول والقصر إلا مقدار ما بين صلاة العصر إلى 
صلاة المغرب من الزمان. 

وقال الحافظ: ظاهره أن بقاء هذه الأمة وقع في زمان الأمم السالفة وليس ذلك 
المراد قطعاء وإنما معناه أن نسبة مدة هذه الأمة إلى مدة من تقدم من الأمم» مثل ما بين 
صلاة العصر وغروب الشمس إلى بقية النهار فكأنه قال إنما بقاؤكم بالنسبة إلى ما سلف 
إلى آخرهء وحاصله أن في بمعنى إلى» وحذف المضاف وهو لفظ نسبة وإنما مثلكم ومثل 
اليهود والنصارى أي سع الرب سبحانه وتعالى(». 


© © © 


فق أخرجه البخاري / 05 وف )0:/ 01 والترمذي م8 والبغوي في شرح السئة» 
(8/15 ا ). 
(1) «تحفة الأحوذذي؟ (/ا/ .)19٠‏ 


ست 


أمثلن وحكم يوميت تخالف العقيدة 
والأخلاق والمعاملات الاسلامين 
وهذه مجموعة من الأمثال والحكم التي تجري على ألسئة بعض الناس في حياتنا 
اليومية ذكرتها بقصد التحذير منها والبعد عنها وعدم الخوض فيها وأسأل الله تعالى أن 


0-4 


يجعلني واياكم تمن قال الله تعالى فيهم: ل الَينَ ُو اقول مَمَِعُونَ أحسكه وليك 

قال العلامة/ أبو بكر جابر الجزائري: 

قوله تعال: «تَبيرعبادٍ (©) أِنَ تو اقول وق أنسكفد». 

يأمر تعالى رسوله أن يبشر صنقًا من عباده با بشر به الذين اجتنبوا الطاغوت 
أن يعبدوها وأنابوا إلى الله وهم الذين يستمعون القول من قائله» فيتبعون أحسن ما 
يسمعون. ويتركون حسنه وسيئه معاء فهؤلاء لهم *مم عالية ونفوس تواقة للخير والكمال 
شريفة» فاستوجبوا بذلك البشرى على لسان رسول الله مَب مط 
ربٌ العالمين إذ قال تعالى فيهم لأأوْلَيِكَ لين حَدَهمُ أنه وَأوْلَيِكَ م ونوا الأنببي > 
فحسبهم كمالا أن أثنى تعالى عليهم. اللهم اجعلني منهم ومن سأل لي وله ذلك0©. 
١‏ اسم النبي حارسه وصايته: 

بعض النساء اذا رأت من تنظر إلى طفلها وخافت عليه من الحسد قالت هذ المثل 
وهذا اعتقاد باطل» لأن النبي وهو أفضل خلق الله تعالى لا يملك لنفسه نفعًا ولااضرًا 
قال الله تعالى : قل لَك أَيِكُ لِتَذيى تَنْمَا وَلَاصَرًا إلا مَامَآَ د وَكَوَكُتٌ ألم ألْمَيبُ 


2و2 يا 7 اير عرس الور 


ا 2 ا ا 6# س يمه 2 1-5 ره رس كما 
لاستحكرت مِنَّ الْخَير وما مَسَن الوه إِنْ أنا إلا نزير وهثير لُقَو تومن © رالقلن بحدلا]ء 


.)118/7( «أيسر التفاسيرة‎ )١( 


جمس 
ة ليب )ح)بح| )هيك وأمثال يومييّ 


وقال تعالى: 8 مُلْ إن لآ أَتَيِك لك صَرًا ولا رسَدًا © [لفِت:11]» فكيفف يحرس 


.١‏ امسك الخشب: 

بعض الناس يعتقدون أن الخنشب يمنع الحسد. فاذا ما خاف الحسد قال هذا المثل 

وهذا اعتقاد باطل لا ينبغي أن يعتقده مسلم عاقل» وانم| إذا خاف أن يعين شيئًا قال «ما 
شاء الله ؛لا قوة الا بالله اللهم بارك» 

َإَإفمتَكَال : « وَْوْلَاِذ دَحَلْتَ بسك قلْتَ ما سَءَ أنه لا هوه 

أ ل م ير 


كن منك مَالَا ووَلدًا * [الكيك :5م]ء وقال النبي كا 


«الا بركت)0". 


ِلَّاياَمهُ إن مَرَنِ أنأ 


سس 


َه للصحابي الذي عان آخر 


1 زرع شيطاني) نبات شيطاني: 

من الفلاحين والمزارعين من يقول للزرع الذي الذي نبت بدون أن يتعمد زراعته 
«شيطاني» وهذا خطأء فالشيطان لا ينبت الزرع وانما يقال له «رباني» قال الله تعالى 
0 ويم مَا تحْربُوت (5) «أسر تزرعوتة: أَمْ نحن اليَرعُونَ (85) لو مناه لجعلئنة حطنما مَظاسر 


رع يرع مجروعر ا م 


َف مون( إن لمُعْرَمُونَ (©) بل نحن مَرُومُونَ 4 [ لاوم :3 137]. 
4 يا شمس يا شموست خذي سنت الحماروهاتي سنت العروسة: 

بعض الناس يعتقد أن الشمس تخلق بعض أعضاء الانسان» فاذا ما سقطت سنة» 
أو ضرس من فم ولده الصغير قال له: خذها وارم بها في عين الشمس وأمره أن يقول 
هذا المثل» فينشأ الطفل معتقدًا أن الشمس هي التي تهب الأسنان. 
(1) أخرجه أحمد [:77١1]؛‏ والنّسَائي في #عمل اليوم والليلة» (1١1و77١٠١)»‏ وعنه ابن السني 7١17‏ ]؛ 


والنسائي؛ في #الكبرى؟ »]٠٠١77[‏ وابن ماجه [7004]: وابن حبان في #صحيحه؛ [5 ١47‏ ] موارد من 


| أَمَامَةّ 5 و ع مع الى 
حديث أبي أمَامَة بن سَهل بن حنيقي. أن أباه حدثه. 


في ميزان الشريعت الاسلاميت لم0 
0. خَدٍ الشر وراح: 


يفي لكا اذا كتير إناء اوكرت مالنهذا الكاام لامالا علا ل بالكور الاي 
وانما الخير والشر مقدر من قبل الله تعالى 9 وَإن يَمْسْسَك ألم ضر رَ فلامكَاشْف لَهُد إلا هر هروّات 


سم عرصم 01 .و 2 و ع رضم م ميرور و. 5 
ردك مخير فلا راد لِمَضْلِوء يضيب ب من يمه مِنْ عِبَادِوء وهو الغقور ليسم # [ يوك .]٠7:‏ وقال 
2 1 2 وي 22و 02 د ِ- 00 او 
تعالى: 9 كَل الجر ميك الْحْزن مد المللك من كَمَاء وَبَنْعَ ْمك من كَمَاءُ وَضِرٌ من ققد 

مط 
00 رط سر ابر صرت جر صر عم مركت م غر قوجمورة 
تُذْلٌ من تَمَاء سرك الْحَيْرٌ إِنَكَ عَدَكلٌ مَيْرَيٌ * [القرن :0). 


بعض الناس يعتقد أن الضحك الكثير لابد أن يعقبه هم وحزن وغم فإذاما ضحك 
كثيرًا قال هذا المثل» وهذا اعتقاد باطل. نعم قد :هى النبي دل عن كثرة الضحك 
فَعَنْ أ هِرَيْرَةٌ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله بسن : 


. 
ااه 200 و 


ال من يَأخن مِنْ متي خَمْسَ خِصَال ؛فَيَعْمَلَ بهن أو يُعَلَمُهُنٌ م مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ ؟ 
قَالَ: قُلْتٌ: أَنَايًا رَسُولَ الله قَالَ: فَأَخَدَ بِيَدِي فَعَدَّهُنَ فيا كم قَالَ: ادق الْمَحَارمَ تَكُنْ 
أَعْبَدَ اناس وَارْض بِمَا قَسَم الله لَك تَكنْأَغنَى النَّاسء وَأَحْسِنْ إِنَى جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنء 
وَأَحِب لِنّاس ما تُجِبٌ بِنَفْسِكَ تَكْنْ مُسْلِمَاء وَلا تُكثِر الضَّحِكَه فَإنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِثُمِيتُ 
اْقَْبَ» وني رواية «يّا أب هُرَيْرةَ كن وَرعَا تَكُنْأَعْبّدَ الئاس وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَالنّاس 
وَأَحِبٌّ بِلنّاسٍ ما تُحِبٌ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنَاء وَآَحَسِنْ جِوَارْمَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِمَاء وَأَقِلَ 
الضَّحِكَء فَإنَ كَذْرَةَ الضّجِدِتمِيتُ الْقَنْت0(). والضحك ليس له علاقة بالخير والشر 
والحزن والغم. 

)١(‏ أخرجه أحمد(7/١٠8081105].‏ والمَّرمِذَي [1700]. وأبويّعْل[٠4؟5].‏ والبخاري في «الأدب 


المفرد' 011 31] وابن ماجه [1477 4]» انظر #السللة الصحيحة؛ ٠71‏ 4101:]9] وانظر حديث رقم: 
17401145801215٠‏ 871 ] في اصحيح الجامع». 


0 ْ # 7 هكم وأمثال يوميخ 
١‏ (هو شؤم) وشه يقطع الخميرة من البيت: 

بعض الناس يقولون هذا المثل حين) يأتي إنسان غير مرغوب فيه؛ أو حين)| يرووا هذا 
الشخص بعينه وهذا باطل لأنه من التشاؤم الذي بي عنه رسو له الله جَْل'بِطِسَلِك بقوله 
« لا عدوىولا طيرةولا صفر ولا هامة؛ فقال أعرابي: ما بال الإبل تكون في الرمل كانها 


الظباء فيخالطها بعير أجرب فيجريها؟ قال: فمن أعدى الأول؟) 00, 


4 اسمع كلام أمك ولا تسمع كلام أبيك: 

من الناس من يحتفل بالمولود يوم سابعه ويوزع حلوى على الجيران» ومنهم من 
يضع المولود ني الغربال ومبزونه ويقولون هذا المثل. وهذا باطل» والسنة هي العقيقة 
وهي ذبح شاة عن الجارية وشاتين عن الغلام» ويأكل الناس ويطعمون ويدعون 
للمولود بالبركة وذلك لحديث النبي وَِلْمُطْقدَل «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه 
يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق راسه" (). 
4 لا بيرحم ولا بيخلي رحمة رينا تنزل: 


بعض الناس يقولون هذا المثل وهذا باطل واعتقاد خاطىء لأنه لا يستطيع أحد 
كائنًا من كان أن يمنع نزول رحمة الله تعالى قال تعالى [ ما يمتح أله لين من يمو ملا مُمْسِكٌ 
لهسا وماك قلا مزي للم مِنْ بدو وَهوَالْعَرِرُ لَلَكيمْ 4 [فَاجْل:؟]» وقال تعالى: ٠#‏ قل أفرء يشم 
نَا كَنْصُونَ بن دون أله إن راد أسَهِصُرٌ هَلْ هُنَّ كدت صُرْدد أو أرأدق بِيَحْمَةٍ هَل 
ار و لاحو ص ا كل سراسي اط مر لع لخ مج بوره اله مم 4 
هرك مُنسكت يحيو ملحَيى لَه عليه ييَوَصَكَلٌ الْمتوظونَ + [اليط :1 ؟]. 
)01( أخرجه البخاري [01/11] وفي [١/ا51]»‏ ومسلم [7770]» وأبو داود [5411]» وابن حيان 
[15١كا. ١‏ 
(1) أخرجبه أبي داود [1418]» والنسائي (1/ 174)» وني #الكبرى؛ [14047].ء والترمذي .]١1577[‏ وابن 
ماجه [7110]: وأحمد (0-1//0/ 177/0-117)» والطيالسى [409]) وأبونعيم في «الحلية؛ (131/1) 


وانظر #صحيح الجتامعة برقم [4185]. 


في يزان الشريفة الفال مييق سيم إل 
٠‏ يدي الحلق ئلي بلا وادان: 

بعض الئاس يرى رجلا غنيّاء فلا يعجبه ذلك فيقول هذا المثل» وهذا المثل معناه 
أن الله تعالى ليس حكيًا في عطائه ومنعه. فيرزق ويعطي من لا يستحق العطاء؛ ويمنع 
من يستحقه» وحاشالله تعالى عن ذلك» وهل هذا القائل أعلم بمن يستحق من الله 


3 لم مومه 4ه مير ده ان عرد ال ره و6 ب 2 00 م 
تعالى: ١‏ أوَلِمَ يَعَلموأ أن الله بسط الررْقَ لمن يَِنَاءُ وَبَقْدِرٌ إن فى ذَلِل لأبني لْمَوْو 


ونون © [ اليا :57]. 
١‏ ررق الهبل على المجانين: 

هذا المثل خاطىء لأن رزق العباد والمخلوقات كلها العاقل منها والمجنون على الله 
رب العالمين قال تعالى: ومين كبو في لاض إِلَاعَلَ هه مهاوه مستقيعاوَسيرد عه عل 
في حكتّب مُبينٍ © [هْوْقْ :1]. 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي: أي: جميع مادب على وجه الأرض» 
من آدمي؛ أو حيوان بري أو بحري فلله تعالى قد تكفل بأرزاقهم وأقواتهم؛ فرزقها ( 
على الله.9 وَيعَام مُسَمرها وَسْمَتَوْدَعَهَا © أي: يعلم مستقر هذه الدواب؛ وهو: المكان الذي 
تقيم فيه وتستقر فيه» وتأوي إليه» ومستودعها: المكان الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئهاء 
وعوارض أحوالها. # كل # من تفاصيل أحواها فى حكتب مُبنٍ # أي: في اللوح 
المحفوظ المحتوي على جميع الحوادث الواقعة» والتي تقع في السماوات والأرض. الجميع 
قد أحاط بها علم الله»وجرى بها قلمه» ونفذت فيها مشيئته» ووسعها رزقه» فلتطمئن 
القلوب إلى كفاية من تكفل بأرزاقهاء وأحاط علا بذواتها» وصفاتها 29. 
.١١‏ إحنا بنقراً في سورة عبس: 

هذا مثل يطلقه بعض العامة ويقصدون به عدم الفهم من المتكلم وكأنهم يقولون:هل 
نحن ننطق بطلاسم لا تفهم ولا تعقل مثل سورة عبس «وهذا لا يجوز لأنه وصف للقرآن 


)١(‏ #تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» /١(‏ /ال71). 


لدلل حم مثال يوهية 
الكريم, بأنه كلام غير مفهوم والله تعالى قد بين أنه قرآن عربي مبين. والله بحكمته ورحمته أنزل 
كتابه تبيانًا لكل شيء» وجعله هدى وبرهانًا لهذه الأمة» ويسره للذكر والتلاوة والهداية بجميع 
أنواعها 9 وَلْقَد يسَرا اران للد هل من مُذَكرِ [التتضل :117 37 01400337 أنزله بلسان 
عرب مبين» وتكفل بحفظه وإبلاغه لجميع البشر» وقيض له من العلماء من يفسرونه 
ويبلغونه للناس ألفاظه ومعانيه لتتم بذلك الهداية وتقوم به الحجة. 

قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي: قوله تعالى:8 ولقَد يسَربًا الْفدءَانٌ 
ليم مَل ين مُدَكِر #» أي: ولقد يسرنا وسهلنا هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ 
والأداء؛ ومعانيه للفهم والعلم؛ لأنه أحسن الكلام لفظّاء وأصدقه معنى» وأبينه تفسيرّاء 
فكل من أقبل عليه يسر الله عليه مطلوبه غاية التيسير» وسهله عليه؛ والذكر شامل لكل ما 
يتذكر به العاملون من الحلال والحرام» وأحكام الأمر والنهي» وأحكام الجزاء والمواعظ 
والعبر» والعقائد النافعة والأخبار الصادقة» وهذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيرًاء 
أسهل العلوم؛ وأجلها على الإطلاق؛ وهو العلم النافع الذي إذا طلبه العبد أعيّن عليه 
قال بعض السلف عند هذه الآية: هل من طالب علم فَيُعَآن عليه؟ ولهذا يدعو الله عباده 
إلى الإقبال عليه والتذكر بقوله: #مَهَلٌ ين مُدَكرٍ 04". 
١١‏ البقيت في حياتك: 

هذا ا مثل يقوله المعزي لمن توفي له قريب أو صديق ويعني بها «أن الميت مات قبل 
انتهاء أجله؛ فهو يدعو الله تعالى أن ينقل ما تبقى من السنوات من عمر الميت إلى عمر 
قريبة أو صديقة هذاء وهذا مثل خاطىء واعتقاد باطل لأنه لا يموت أحد قبل انقضاء 
أجله» قال الله تعالى :طلم أيه كَل دا جآه اَم لا تيون سَاعَة ولا ميسن * 
متنك :49]» وقال النبي مالسل : 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 422 

(إنه ليس شيء يقربكم إلى الجنة إلا قد أمرتكم به و ليس شسيء يقريكم إلى النار 
إلا قد نهيتكم عنه؛ إن روح القدس نفث في روعي: إن نفسًا لن تموت حتى تستكمل رزقها 
فاتقوا الله وأجملوا في الطلب؛ ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله 


فإن الله لا يدرك ما عنده إلا بطاعته0(. 


4 رينا افتكرهد: 
هذا المثل يقوله الناس إذا أرادوا أن يخبرهم بموت أحد وهذه كلمة كفرية خاطئة 
لأن معناها أن الله تعالى كان قد نسى هذا المذكورثم تذكرة: والله سبحانه منزه عن 


النققص كالنوم والنسيان ونحو ذلك قال الله تعالى: «( وَمَانََرلُإِلَّا يمر ريَْ لَمَابَنَ 


م 


عي يجيت جح لل ا 0 رم 
0 


أبلِينا وَمَاحَلْفَنَاوَمَا بز ذَلِكَ وَمَاكنَ رَيّكَ سيا © [ بَيِمل:74]؛ وقال تعالى: ل قَالَ عَِلْمُهَا 
عند رَقِ في كسب لّايضِلُ رَقَ وَلَايْنَى كلم :01]» فينبغي للمسلم أن يطهر لسانه عن 
مثل هذه العبارات. 
0 يا رب يا ساكس 

اعتاد بعض الناس إذا دخل بيت أو أي مكان يزوره أن يقول هذا المثل باعتقاده أن 
ذلك من آداب الزيارة وهذا خطأ لأنه لا يجوز وصف الله بالساتر لأمرين: 

الأول لفظ الساتر ليست من أسماء الله ولا من صفاته. 

الثاني الساتر هو الحاجز الذي يحجز ما وراءه ولا يجوز إطلاقها على الله. 

ولكن الله تعالى سئَّر وثبت ذلك من حديث يعلى بن أمية عن أبيه: (أن 
رسول الله ايحتل رأى رجلا يغتسل بالبرازء بلا إزار فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
)١(‏ قال الألباني: في (السلسلة الصحيحة» (1/ 810) » أخرجه الحاكم (7/ 4) وابن مردوية في ثلاثة مجالس 


(184/١1-؟)‏ وانظر «الظلال؟ [١57].؛‏ والحديث حسن على أقل الأحوال كما قال الألياني في الصحيحة 
(5/ 876)» وانظر #صحيح الجامع؛ [86١؟7].‏ 


ااا ا 
عليه ثم قال جَرْاببعْقيَنْ :«إن الله عزوجل حي سدَّي ريحب الحياء والستر؛ فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر)("). 
1 ييا نورعرش النه: 

هذا المثل يتردد على ألسنة كثير من المسلمين فيقولونه عن النبي جَلئ ةيل وهذا 
يحتمل أمرين: 

الأول- اعتقادهم أن النبي جَلْاإِدْتٍةجَلهِ خلق من نور العرش وهذا خطأ لأن 
رسول الله بشر خلق مثل البشر قال تعالى: فُلإِنَما آنأ بسي مَنلكر بُح إل نما هكم إل 
ويد فوكان امه ريو ْمَل عَمَلا صَيليصًا ولارلة بوبادةَ رَيد نذا 4 [ اهل .]1٠١:‏ 


الثاني أن يكون 0 أن النبي ج 


تا هو مصدر 0 0 وهذا باطل 


2000 5 0 1 رهء 4 6س 95 7 
لأن اله تعالل يقول: لاله هلصوت الا مكل ره كبشكزز ذه مسق يسبع 
ار م ع خد 4 ري 5 0 8 لك 
في نُجَاجَةٍ 0 38 218 درى نوهد من سجر مبركةٍ زد يسو لاسر شروِيقٌ ولا عربيّةٍ َه ياد 


و 200 


904 2“ 0 2 مر 
نشبا مضىء ولو لم ته كل عل ديرك ل ره تر يقي وتضريت أله الال 
لتايس وَأ يكل عَيْء علد © [التجد :00]. 


: ربنا موجود‎ ١١ 
من موجود إلا له واجد والله سبحانه وتعالى واجد.‎ 
ينا في كل مكان:‎ 2 
هذه الكلمة صحيحة أن قصد قائلها أن الله تعالى في كل مكان بعلمه واحاطته‎ 
وقدرته كما قال تعالى: لام يححُوثُ ين جنوك تَكََةٍ إلا هْوَوَِشهْر وَلَا خْسَةٍ إلا هْوَسَاوسْهُمْ‎ 
4]؛ والننسائي 053 ]ءو [407] وقال الألباني:‎ ٠171و]‎ 5١151 وأبو داود‎ :]١,449[ أخرجه أجيد‎ )١( 
صحيح انظر حديث رقم: [1707] في #صحيح الجامع».‎ 


روي 
في ميزان الشريعح الإسلاميض 
وَلَآ دَق من كَلِكَ ولآ أَكْثرٌ إِلَّا هْرَ مَعَهْمَ قر أن اذا 8 ته ما عَِلُوأ بوم الْيمةَ إنَّ أله حل عَىْءٍ 


ليم 4 [اججاؤةنا :لال وهذه العبارة خاطئة إن قصد بها معية الذات بمعنى أن في 
مكان بذاته لأنه أخبر عن نفسه أنه فوق السموات السبع على العرش فقال: «9 لحن 
العرش أستوئ * [ طلم :0]. 

فهو سبحانه على العرش مستو بكيفية تليق بجلاله وعظمته لا نعلمها. 
4 أنا عبد المأمور 


كلمة ومثل يرددها بعض الناس ومعناها تنفيذ أمر صاحب العمل أو المدير 


وهي عبارة خاطئة» فأنت عبد للعزيز الغفور قال تعالى:# وَمَا خَلَفْتٌ ْلَنَّ والإنى إل 
ليتبذون (12ما ربد متم من رذق وآ يد أن يُظهِمُونٍ (2) إن أ لَه هوا راف د امَو الْمَيِينُ # 


3 ا 7< 


[التايات :01 مه]ء وقال: # إن حكُل من ف السَّملواتٍ وَالْارْضٍ اق سحن عبدا (5) لَقَذ 
أحصل وَعَدَهُمْ شم عدا عدا (© وَكلُهُمْ تبه يوم الْقِيَمَةَ فُرْدًا 1 يوي :047 46]. 
٠‏ رب لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه: 

هذا مثل يقوله بعض الناس وهو خطأء بل يجوز أن تسأل الله تعالى أن يرد عنك 
القضاء إن م يكن يا فَعَنْ كَوْيَانَ قال قَالَ رَسولٌ لله مِايَةسَلُ : لا يَزِيدُ فِي الْحُمُرِ 


إلا انٌُِْ ولا يَرُدُ الْقَدَرَإلاً الدَُعَاءُ © (2. 


"١‏ طورالله في برسيمه: 

هذا مثل يضربه بعض الناس لمن لا يفهم ويعنون بكلمة «طور: ثور وهو فحل 
اللخرارظا كل علا لان ليان ل كال اوه برعو ل برشي وتخيوة لجان ال ره 
ألسنتنا من هذا. 


(١)أخرجهأحد‏ 57/451 .واكم 445/١0‏ وابخري في اشر اسن 1/60 1م/ ا الف 
[غ6١].‏ 


وك 0 9 ل ل هكف وأشال يوميت 
"١‏ دستورياسياد نا: 

مثل يقوله بعض العوام إذا دخل مكانًا مظلًا أو موحسًا كأنه يستأذن الجن في 
الدخول وهذا خطأ قال تعالى: « وَأَنَهُكانَ رجا من الإذين يعودون بال ين أبن ادوم 
مم4 [لن:7]» ولككن عليك باهدي النبوي الكريم عند نزول المكان حتى لا يضرك 
شىء» فعن حَوْلة بت حكيم السَلَوية تقو 8 : سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله تالالد يقو ل: 
١مَنْ‏ تَزَّلَ مَنُزلا كُمّ قال: أَعُودٌ بكَلِمَاتِ الله التَّامّاتِ مِنْ شَرٌِّمَا خَلَقَ, لَمْ يَصُرّْهُ شَىْمٌ؛ حَنَّى 
يَرْتَجِل مِنْ مَنْزْلِهِ دَبكَ)(00. 
77 المرحوم قلان: 

كلمة يقولهما بعض الناس ولا بأس بها لأن قوههم المرحوم هو من باب التفاؤل 
والرجاء وليس من باب الخبر والجزم واليقين؛ لأنه لايعلم الغيب إلا الله تعالى قال تعالى: 
كل لَايحَلءٌ من في لسوت وَالْدَرْضٍ الب إلا مد وَاون ان بوت 4 [اللتط :10]. 
+ الزمن غدار: 

هذا الكلام من باب السب والقدح في الزمن وهو حرام ولا يجوز؛ لأن ما حصل في 
الزمن هو من الله تعالى» ومن سب الزمن فقد سب الله وهذا الكلام من ألفاظ الجاهلية 
التي هدمها الاسلام ونبى أصحابه عنها قال الله تعالى: مخبرًا عن اهل الجاهلية 82 وَمَالُوا 
مَاعِىَّ إِلَّا اننا لديا نسُوتٌ ونيا وما ملكا إلا لَه وما لحم يدَلِكَ مِنْ ِل إِنْ مم إلا يطنُويَ # 
للِِيم:4 1] وقد كان العرب فى الجاهلية إذا ما أصابتهم شدة أو نكبة» قالوا: يا خيبة الدهرء 
فيسندون تلك الأفعال والمصائب إلى الدهر ويسبونه. وحهى النبي جَرا ِو أمته عن 
ملس : قال الله تعالى: ١يؤذيني‏ ابن آدم؛ 


سب الدهر فعن أبي هريرة» قال: قال النبي 


)١(‏ أخرجه البَّخَارِي في #خلق أفعال العباد» [/51]: ومسلم (77/8) والتّرهِذِي [417 7 وابن ماجه 
[1 35 ). 
8١0 1(‏ خطأ في العقيدة» الشيخ/ وحيد عبد السلام بالي. 


في ميزان الشريعتة الإسلاميخ ا 
1 : . 5 ا ل ل 00 

يسب الدهرء وأنا الدهر؛ بيدي الأمر »أقلب الليل والنهار» وني رواية: قال الله عز وجل: 
«يُؤْذِينِي ابُنٌآدَمَ يَمُول: يا + خَيْيَةَ الدَّهْن قلا يَقُولَنَأَحَدُكُمْيَا خَيْبَة الدَّهْرِ فإِني أنَا 


ا 


مو علدو د دالا اب مزه ا 
الدّهْرٌ أقلبٌ لَيْلهُ وَنْهَارَهُ فإذا شِئتٌ : شَئْتٌ قَبَضْتهُمَاه؛ وفي رواية : ١لا‏ َسَيُوا الدّهْنَ فَإِنَّ اله هُوَ 


الدَّهْبُ قَالَ الله تَعَانَى: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَم يَسُّبُ الدَّهْرُوَأنَا الدَّهْنٌ بِيّدِي الْخَيْنُ َنْب الليْلَ 
وَالتّهَار(. 

وقالالمنذري: و معنى الحديث أن العرب كانت إذا نزلت بأحدهم نازلة و 
أصابته مصيبة أو مكروه يسب الدهر اعتقادًا منهم أن الذي أصابه فعل الدهر كما كانت 
العرب تستمطر بالأنواء و تقول: مطرنا بنوء كذا اعتقادًا أنذلك فعل الأنواء» فكان 
هذا كاللاعن للفاعل و لا فاعل لكل شيء إلا الله تعالى خالق كل شيء و فاعله فنهاهم 


وأما إذا قاها المسلم على سبيل الأخبار؛ فهذا لا بأس به ومنه قوله تعالى عن لوط: 
“9 وقَالٌ هْدَايَوَمْ عَصِيبٌ * لَهْوَبْنْ :/ا]» أي شديد وكل الناس يقولون هذا يوم شديد 
وهذا يوم فيه كذا وكذا من الأمور وليس فيه شىء. 
0 باد الشمس: 

هذه كلمة يقوها بعض الناس وهذا لا يجوز لأن الأشجار لا تعبد الشمس وإنما 
تعبد الله تعالى كما قال ربنا: # أَلَرتَرَأتَ لم 00 تّمت وَمَن في الْارْضٍ وَالسّمْس 


وَألْقَه* 7 ع ؛ لال وَالعَسد رك مد 0 ع لي ١‏ صا به ماص الي 
000 وَالدَداتثٌ وصكثير من النايس عليه عليّهِ العذاب ومن من 
20000001 ع مير دع مع سس ماو 


أله قَمَا له, يمن مُكرمم إن أله ال 0 


»]51/16[ أخرجه والبّخاري [4877]و[7/4941] ومسلم 3 ؟؟] وأبو داود [0715]. وابن حِبَّان‎ )١( 
.)0709 والبغوي في #شرح السنة؛ (؟15/‎ 


ل للب حر ومثاليوصية 
1 أطال الله عمرركت تلأطال الله بقاءك» يا طويل العمر» أبقاك الأه. 

هذه عبارة لا تنبغي أن يقوها المسلم» فقد كرهها أهل العلم وإنما تقيد» فيقال 
أطال الله بقاءك على طاعته. أو أطال الله بقاءك في نعمه. وقال السفاريني: قال الخلال في 
الآداب: كراهية قوله في السلام: أبقاك الله. أخبرنا عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل قال: 
رأيت أب إذا دعي له بالبقاء يكرهه. يقول: هذا شيء قد فرغ منه. وذكر شيخ الإسلام - 
قدَّس الله روحه -: أنه يكره ذلك» وأنه نص عليه أحمد وغيره؛ فعَنْ عَبّد الله بْنِ مَسْعُودٍ 


52 ه 5 سم د 2 - 1 ا 1 2 31 2-6 
قال:قالت أم حبيبة: علقي » وبأي» ابي سَمَيّان» 


وبي مُعَاوِيَة فَقَالَ كا رَسُولُ الله جللزن لقلا : إِنّكِ سَأَلْتٍ الله لآجالٍ مَطْرُوبَة: 
نا مَوْطُوعق َأَرَق مَفْسُومَةء لأيَُجُلُ عا مها قبل جلو وَلامْوَخُرُ هيابع 
كلق رار شالك الله أن يُحَافِكِ مِنْ عَذَّابٍ في النَارِ وَعَدَّابٍ في لْقَِ َكَانَ يراق 
َالَ فَقَالَ رَجُلَ: يَا رَسُولَ الله الِْرَدَة وَالحتَازِيرٌ هي يما مسح ؟ فَقَالٌ الننّ لقتل : 
١ن‏ الله عَرّْوَجَلٌَ نَمْيُهْلِكُ فَوْماء أَوْيُحَدْبْ قَوْمًاء فَيَجْعلَ لَهُمْ نَسلاء وَإِنَّ لِْرَدَوَالْخَتَاِيرَ 
كانُوا قَبْلَ دَبِك0(". 
فلان المثل الأعلى: 

كلمة يقولما بعض الناس وهي لا تجوز على سبيل الإطلاق إلا لله تعالى» فهو الذي 
لهالمثل الأعلى» وأما إذا قال القائل فلان المثل الأعلى لي في كذا وكذا وكذا وقيده فهذا لا 
بأس و 
4- العصمت لله وحدد: 

هذه كلمات يقوها بعض المسلمين فإن كانوا يريدون بذلك أن كلام الله تعالى وحكمه 
كله صواب وليس فيه خطأ فهذه الكلمات صحيحة؟ ولكن لفظها مستنكر ومستكره؛ 
)١(‏ أخرجنة مسلم [1875]: وفي [1876]) وفي [1877]؛ وفي [158717:.والبغوي في «شرح السْنة» 

(17/0) وأحجد 19/٠١1‏ [978؟]. [155]. 


في ميزان الشريعت الإسلامية .سس 2 
لأنه قد يوحي لبعض الناس أن هناك عاصًا عصم الله تعالى والله - عَزِّ وّجَلَ- هو لخالق 
وماسواه مخلوق, فالأولى أن لا يعبر الإنسان بمثل هذه الكلمات» بل يقول الصواب في 
كلام الله تعالى وكلام رسوله صَلَا سك . 

9. خسرت كذا وكذا في الحج والعمرة: 

هذه الكلمات غير صحيحة لأن ما بذل ني طاعة الله تعالى وطاعة رسوله ليس 
بخسارة وانما هو الربح الحقيقي» وإنما الخسارة ما صرف في معصية الله تعالى أو فيها لا 
فائدة فيه وأما ما فيه فائدة دنيوية أو دينية فإنه ليمس بخسارة وليس بضياع. 
.'"٠‏ قد خل القد روتد خلت عنايتٌ الله: 

هذه الكلمات لا تصلح لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدخل وأنه كالمتطفل على 
الأمر مع أنه أي القدر_هو الأصلء فكيف يقال تدخل؟ والأصح أن يقال ولكن نزل 
القضاء والقدرء أو غلب القدر ونحو ذلك ومثل ذلك قول بعض الناس تدخلت عناية 
الله تعالى فالأولى إبدالها بكلمة حصلت عناية الله أو اقتضت عنتاية الله. 
"١‏ رمضان كريم: 

اعتاد بعض المسلمين إذا جاء شهر رمضان أن يهنىء بعضهم بعضًا قائلين هذه 
العبارة وهي عبارة غير صحيحة وإنما يقال: رمضان مبارك أو ما شابه ذلك» لأن رمضان 
ليس هو الذي يعطي حتى يكون كريًا وإنا الله تعالى هو الذي وضع فيه الفضل وجعله 


شهرًا فاضلًا. 
١‏ استجرت يرسول الله: 
هذه الكلمة كلمة منكرة والاستجارة بالنبي محلل إِمْبْسَلنْ بعد موته لا تجوز 


أمأ الاستجارة به في حياته في أمر يدر عليه فهي جائزة قال الله تعالي: لوَإِن أحدٌ 


- 3 
راب معيرءه م اح 5 03 5 ري ل ا ايا م رس #« نر 
من المشركبرت اسْتَجَارَكَ دأَجِرهُ حص يسمعَْ كلم أله ثم يمه مَأمنّه ذَلِكَ امهم كوم لا 


رن 
يَعَلَمُوت 4 [الت:]؟ فالاستجارة بالرسول وَِ[إفِيإقيلِ بعد موته شرك أكبر وعلى من 
سمع أحدًا يقول هذه الكلمة أن ينصحه لأنه قد يكون سمعه من بعض الناس وهو لا 
يدري ما معناها. 


حكم وأمثال يوميخ 


-1١‏ لمم تسمح لي الظروف: 

هذه الكلمة يطلقها بعض الناس ونريد أن نفرق بين أمرين: 

الأول. إذا كان القصد أنه لم يحصل وقت يتمكن فيه من المقصود فلا بأس به. 

الثاني إذا كان القصد أن للوقت تاثيرًا فلا يجوز 0. 
4 اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع: 

هذا مثل شيطانٍ القصد منه الصد عن الإنفاق في سبيل الله تعالى» والله تعالى 
قد تكفل للمنفقين في سبيله بأن يخلف عليهم خخيرًا في الدارين: قَالٌ الله تَعَالَ: #ومآ 
فقس ين َو مَهُوَ جِْضُهُء * [سِتََآ:14» و قال تَحَالَ : وما كُنفِفامِنَ حير مشر حك 
َمَا تفقوت إلا يآ وجو الوا ومَا مُنفِشأمِنْ حير يون يكم وَكَمّْ 1 تطلو » 


نمق :7177]» وقال تَحَالَ: 9# وما مُنْفِفُوا ون حير فإ الله بوء عَليك * [البَمةْ:؟57]» 


وعن أبي هريرة «نعك. قَالّ: قَالّ رسول الله مانوس : «مَا مِنْ يَوْميُصبحٌ العِبَادُ 
فيه إلا مَنَكَان يَنْزْلان فَيَمُولُ احَدُهُمَا- اللّهُمّ عط مُنْفِقًا خَلَمَاء وَيَعُولُ الآخَرٌُ: اللّهُمّ أغط 
مُمْسِعًا تَنَهه!). 
0" كبر السالام يقل المعرقي: 

هذا مثل يتكلم به الصغير والكبير إذا مر عليهم أحد الناس وسلم عليهم؛ ثم مر 
عليهم مرة ثانية قالوا هذا المثل» وهذا مخالف لدي الإسلام لأن السلام سبب من أسباب 


)١(‏ «ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة6 للعلامة/ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. 
(؟) أخرجه البخاري[457١]؛‏ ومسلم ٠[‏ , وابن حبان [810 ]. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 
المحبة والمودة والألفة ا جاء في حديث أبي هريرة قال: قال تا ا هزه : لا تدخلون 
الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ 


أفشوا السلام بينكهم»() 


7- الأقا رب كالعقا رب: 
هذا مثل تعلق به بعض الناس والقصد منه قطع الأرحام وعدم الصبر على آذاهم 
وهو مخالف للقرآن الكريم الذي يأمر بصلة الرحم ويحذر من قطعها. 


كَا لاا :»# 0 ويم أن 5 شَيِدُوأ في1/ رض ويفَطِعُوأ امَك () 
74 لتك ادن أل ري صَيَعْرَ وَأَعمّح لمارف هم #(جحتذ 537 -0] وَقالٌ تَعَالٌ : 8 ودين 


وليك 
يه 5-2 1 سا سل صر لخر 


ا 0 مقي أن تقل ردقه ف امرض أزلدك 


م 00 


طم اللغنة وم م الحاو # [العتخْ :1 ]ء وجعل النبي قطيعة الرحم سبب من أسننات 


الواح ا لعو الس ا مقصض يقول: 
لوح يدخل الجنة قاطع() 
4 اخره من أبيارعلي:(") 


و النبي حلا يلس المواقيت» ومنها: ميقات أهل المدينة: «ذو الحليفة» وهو 
واد يقع على حافة وادي العقيق على يمين الذاه ب إلى مكة مع طريق ا مجرة اليد 
ويكون «جبل عيْر؛ - وهو حد المدينة جنوبًا - على يساره؛ ولا يزال هذا الميقات معروفا 
بالاسم إلى هذا اليوم» ويعرف أيضًا باسم: «آبار علي» أو: «أبيار علي» وهي تسمية مبنية 
على قصة مكذوبة» غتلقة موضوعة: هي: أن عليًا خينحك قاتل الجن فيها. وهذا من 
وضع الرافضة - لا مسَّاهم الله بالخير ولا صبحهم- ؛ وما بني على الاختلاف» فينبغي 


.]5171[ أخرجه مسلم [95]» وأبو داود [9141] وابن ماجه [14] والمُرَِي [7744]» وابن حجان‎ )١( 
.]) :4[ أخرجه البخاري [54484]» ومسلم [7001]» وأبو داود [1747] والعُرْمِذِيَ‎ )1( 
أبيار علي: منسك شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ )"( 


222 حكم وامثال يومية 
أن يكون محل هجر وفراق» فلنهجر التسمية المكذوبة ولنستعمل ما خرج التلفظ به بين 
شفتي النبي وََامَتك ولنقل: «ذو الحليفة». 
الأجر على قد رالمشقت(, 

هذه العبارة من أقاويل الصوفية» وهي غير مستقيمة على إطلاقهاء وصوابها: الأجر 
على قدز المنفعة» أي منفعة العمل وفائدته كي قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية» وغيره. 
ف أحبائي في رسول الله + 


يل , 

جاءت الشريعة بالمحبة في الله - تعالى - وهي الدارجة على لسان السلفء والمحبة 
هي ركن الِلّة» ومن أوجب الواجبات محبة ما يحبه الله» وبخض ما يكرهه الله» ولا يكون 
إيمان عبد إلا بمحبة رسول الله مِنْلف'ْمَيِ وإتاعه. وتوقيره؛ وتعظيمه» وتبجيله. على 
رَسْمٍ الشرع المطهّرء مع مراعاة مجافاة الغلو والإفراط» ومن ذلك قول بعضهم: أحبائي 
في رسول الله فقل: أحبائي في الله. قفوًا لأثر السلف. وبعدًا عن الغلو. 
4*٠‏ أخطئ مع الناس ولا تصب وحدكت 2 

ومثله عند أهل اللغة: خطأ مشهور خيْ من صواب مهجور. وكلاهما خطأء فالحق 
أحق أن يتبع» فكن مع الحق وإن كنت وحدك» فليست العبرة بكثرة السالكين. وإنما 
العبرة بمن كان على الصراط المستقيم. 
١‏ الله ما يضرب يعصى (1), 

هذه من الألفاظ الدارجة على ألسنة بعض العامة عِنْد المغالبة والمُشَادّة» ويظهر 
أن المراد: أن الله - سبحانه - حكمٌ قسط ‏ وَلايظام ريك أَحَدَا 4 [ لكين :ه : ]» لكن في 
التعبير بها سوء أدب وجفاء. فتَجْتَنبَ» وينهى عنها من يتلفظ بها. 


)١(‏ والأجر على قدر المشقة الفتاوى: .)75831/10(:)5٠0 /٠١(‏ القواعد للمقري: (؟/ .)٠‏ «الأحكامة 
للعز ابن عبدالسلام: (19/1) . 

فق أحبائي في رسول الله يسك : «المجموع الشمين؟ (؟/ 00 

(”) «أخطئ مع الناس6...: الاعتصام للشاطبي. 

(5) الله ما يضرب بعصى: «المجموع الثمين»: (118/5) . 


في ميزان الشريعة الإسلاميت ولامتن 
7 الله كيير (, 


ومنها: أنه لا يقال الله كبيرقال ابن فارس: ولا يجوز أن يقول الله كبير وذلك أن أكبر 
موضوع لبلوغ الغاية في العظمة. اه. 
41 الله يحافظ عليك (), 

هذا إطلاق ل يرد» ولا يجوزء لأنه يقتضي المعالجة والمغالبة» وإنما يقال: الله يحفظك. 
4 الله يعاملنا بعدئه("), 

في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن علي بن موسى النجدي المتوفى سنة (1144ه) 
يَدَإَنْه: أن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود - يََلَدْةُ تعالى - زار 
الشيخ المذكور فتكلم الملك في أناس إلى أن قال: الله يعاملنا وإياهم بعدله: فنبهه الشيخ 
أن يقول بدل: عدله» بفضله وعفوه؛ فشكره الملك عبد العزيز على ذلك انتهى. 
0 أنا خثر (1), 

حكم هذا اللفظ» ونحوه: أنا حُرٌ في تصرفي» أو تصرفاتي» حسب المقام» فإن كانت 
في مقام يُنهى فيه عن تحرم, فهي محرمة؛ لأنه مضبوط بالشرع.؛ لا بالتشهي والهوى. وإن 
كانت في مقام المباحات» فلا بأس بهاء وهكذا. 
1. بالناه الطالب الغائب المهاحكت المدركت 00, 

قال الخطاب كيَدَلَتهُ: وما جرت به عادة الحكام في تغليظ الأيمان وتوكيدهاء 
إذا حلّمَوا الرجل لخصمه أن يقولوا: بالله الطالبء الغالب» المهلك. المدرك؛ في 


)١(‏ الله كبير: «حلية الفقهاءة ص [1ل!]. 

(1) الله يحافظ عليك: لحن العوام؛ للسكوني ص .]1617-١187[‏ وستن أبي داود: (5/ 1417) وفيه بيان 
أصل هذه اللفظة: «الله يحفظك». 

() الله يعاملنا بعدله: «إنجاز الوعد بذكر الإضافات والاستدراكات على من كتب عن علماء نجد؟ 0 

(:) أنا > خرٌ: «المجموع الشمين؛ (1/ )2 

(5) بالله الطالب الغالب المهلك المدرك: شأن الدعاء ص [5 .]1١1/- ١٠١‏ 


حكم وأمثال يومية 


2 5 


و 

نظائرهاء وليس يستحق شيء من هذه الأمور أن يطلق في باب صففات الله عز وجل» 
وأسرائه. اه. 
4 بنمتتي (ل, 

الباء من حروف القسم الثلاثة وهي: الباء والتاء والواوء فيكون ما هنا حلقًا 
باذم وهي مخلوقة, والحلف بالمخلوق لا يجوزه وهو شرك أصغر. لكن إن كان القائل 
يريد بقوله: (بذمتي)» أي: (في ذمتي)» أي في عهدي. وأمانتي» إنني لصادق, فلا يكون 
حلفاء فيجوز. 
تقبل الله منا ومنك (", 

في التخاطب ببا بعد الصلاة. ليس لما دليل من سنة» ولا أثر» والالتزام بها ترتيب 
هدي لم يدل عليه الشرع؛ فيكون بدعة. والله أعلم. وأما بعد الانصراف من العيد» فقد 
ذكر ابن رشد في: «البيان والتحصيل»: أن مالكًا يَيَمْلْنْةُ سئْل: هل يكره للرجل أن يقول 
لأخيه إذا انصرف من العيد: #تقبل الله مني ومنكء وغفر الله لنا ولك» ويرد عليه أخوه 
مثل ذلك. فقال لي: لا نكره مثل ذلك انتهى. 
4. ثالث الحرمين (" 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ييَكْلنْةُ: وأما المسجد الأقصى: فهو أحد المساجد 
الثلاثة التي تشد إليها الرحال... إلى أن قال: والأقصى: اسم للمسجد كله ولا يُسمى 
هو ولا غيره حرمّاء وإنما ا حرم مكة والمدينة خاصة. وفي وادي وج الذي بالطائف 


. 033035 -8701 /9/( افتاوى الشيخ ابن بازه‎ .]١١31- )١١ 5 /1( بذمتي: «المجموع الثمين؟‎ )١( 

.]11[ تقبل الله منا ومندك: #ردود على أباطيل؛ ص [50 - 715]. وانظر #مسائل أحمد؛ لأبي داودء ص‎ )١( 
#فتاوى ابن تيمية؛ (1؟/ 707), «فتح الباري؟ (147/5). «تمام المنةفء ص [5 70]. «البيان والتحصيل6:‎ 
(14/؟هغ)‎ 

(1) ثالث الحرمين: «اقتضاء الصراط المستقيم» ص [474]. وانظر #الفتاوى؛ 4/77 1- .)1١6‏ 


ا 0 يل 
نزاع بين العلماء. اه . وحيث إن المسجد الأقصى لا يسمى «حرمّاك» فلا يُقال حيتكل: 
«ثالث الحرمين». والظاهر أنها مولدة الاستعمال في هذا العصرء ولم أرها لدى السلف 
والله أعلم. وأما ما يوجد في: الأردن» وفي مصرء كقوهم: حرم الحسين» وحرم الست 
نفيسة» فهذا من البدع المحدثة. 
+0 جرما: 

جرت عادة بعض المسلمين خاصة في الديار المصرية أن يقولوا بعد الصلاة لبعضهم: 
حرمًا. ولعلهم يقصدون الدعاء بشد الرحال إلى الحرم لأداء الحج والعمرة» وذكر ذلك بعد 
الصلوات من البدع المحدثة التي لا يعلم لها دليل ولا قائل مها من السلف. والله أعلم. 

,0( زرت قب رالنبي روسل‎ ١ 
كتاب «الصارم المنكي» في الرد على السبكي كتاب «جليل القدر» غزير العلم» جم‎ 
الفوائد» وعندي أنه أربى على كثير من كتابات شيخيه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام‎ 

ابن القيم - رحمهم الله تعالى-» ومما جاء فيه : 

كره مالك َيَدَْثةُ: أن يقول القائل: زرت قبر النبي وطن » لما يوهم 
هذا اللفظ من أنه إنما قصد المدينة لأجل زيارة القبر» ولما فيه من تعظيم القبر بإضافة 
الزيارة إليه مع كونه أعظم القبور على الإطلاق. وأجلهاء وأشرف قبر على وجه 

الأرض ... إلخ. 

(١)زرت‏ قبرالنبي للقي : «الصارم المنكي؟ ص »]75١[‏ وانظر منه ص (75 24 1/5 0577 73174 

07 ؟). #وقاعدة جليلة قي التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية. ومنهاج السنة النبوية؛ (؟/ 44 5). 
«والرد على البكري». لاو جموع الفتاوى! /١(‏ 74-550 دهلل لإ/ 11411 111110 تقل 
.)١14 51‏ وفهرسها (/ا/ /1). «اقتضاء السصراط المستقيمة (75/١1/ا/9).‏ لوشرح الشفاء 


للقاري؟ مم نر ”7 05051 «والبيان والتحصيل» 18/14 .)١‏ وفي كتاب «الروح» لابن القيم 
ص [8] وجه تسمية المسلَّم على الميت: زائرًا. 


2*1 
7 سلام حار (0), 

من العبارات المولدة قولهم: سلام حارء لقاء حار وهكذا. والحرارة وصف ينافي 
السلام وأثره» فعلى المسلم الكف عن هذه اللهجة الواردة الأجنبية» والسلام اسم من 
أسماء الله» والسلام يلج صدور المؤمنين فهو تحيتهم وشعار للأمان بينهم . 
2١‏ شكله غلط: 

هذا اللفظ من أعظم الغلط الجاري على ألسنة بعض المترفين عندما يرى إنسانًا لا 
يعجبه؛ لما فيه من تسخط لخلق الله» وسخرية به. قال الله تعالى: « يَكأيها لضن مَاغَرَرَيْكَ 
لْكردٍ ()الَرِى خَلقَكَ َيَّنكَ مَدََكَ (2) ف أَيَ مُورَرَنَا عَاه رَبك »> [الافقل :1 ]» وقال 
سبحانه:« لَمَدْ لقان يه أحْسَنِ تَتويِر © [ التشيا 


4 الغايي تَبرَزالوسيلت. 

هذا على إطلاقه تقعيد فاسد؛ لما فيه العموم في الغايات؛ والوسائلء فالغاية الفاسدة 
لايوصل إليها بالوسيلة ولو كانت شرعية. والغاية الشرعية لا يوصل إليها بالوسيلة 
الفاسدة» فلا يوصل إلى طاعة الله بمعصيته» نعم: الغاية الشرعية تؤيد الوسيلة الشرعية» 
ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب. مع أن لفظ: «ثُبرر» هنا غير فصيح في اللسان. 
والله أعلم. 
0 الضاتحت زيادة في شرف النبي 1115 لال ", 

إهداء قراءة القرآن للنبي 5 
وقول بعضهم: الفاتحة: زيادة في شرف النبي ميته أي : اقرؤوا الفاتحة ليزداد 
شر فا مِا'ضَكِ وهذا إهداء غير مشروع؛ لعدم الدليل عليه. 


مَل لا يشرعء ومنه إهداء قراءة الفاتحة» 


(1) سلام حار انظر: «شموس العرفان» ص [54]. #تقويم اللسانين؛ ص .]١١7[‏ 
لدقَسَلِ : الفتاوى الحديثية ص (؟1١-5١).‏ 


(؟) الفاتحة زيادة في شرف النبي 4/15 


في ميزان الشريعت الإسلاميق 5 ب 1 22 
1 الفاتحت: 
من البدع المحدثة في أعقاب التلاوة وصلاة الجنائز» والتعازى» ومن البدع المركبة 
في الموالد» وهكذا. 
07 الفاتحت على روح فلاى (0, 
من البدع المحدثة: قولحم عند إخبار أحدهم بالوفاة: الفاتحة على روح فلان لاسيم| 
والقراءة لاتصل إلى الموتى على أحد القولين في المسألة . والله أعلم . 
4 في دمت الله: 
قولهم في حق المتوقٌ: في ذمة الله» فطردًا لقاعدة التوقيف فلا يطلق هذا اللفظ: ولا 
يستعمل. والله أعلم. 
4 قال الرسول2)7, 
في «الطبقات» للسبكي قال: قال الحسين: سمعت الشافعي يقول: يكره للرجل 
أن يقول: قال الرسول. ولكن يقول: قال رسول الله عَإة'مرسكِ ؛ ليكون معظً). رواه 
البيهقي وغيره. وهو في كتاب أبي عاصم . 
قال النبي صَرا فيسل (", 
ويتعلق بهذا عدة أبحاث: قال ابن خير في فهرسته: أجمع العلماء على أنه لاايصح 
مسلم أن يقول: قال النبي مَامْطَليه كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويًا ولو على 
أقل وجوه الرواية.... اه 


.]7 47 2707[ الفاتحة على روح فلان: #أحكام الجنائز» للألبان ص/‎ )١( 

..)7١ /1( ؟) لشرح الإحياء؟‎ 8١ /'" 217537/5( قال الرسول عتمتن : «الطيقات: للسبكي‎ )١( 

(؟) قال النسي َلك : «فهرس الفهارس» /١(‏ 87). فهرست ابن خير ص .)١7/-١7(‏ #المجموعة 
للنووي (57/1). احياة الألباني؛ (؟/ ٠‏ ا ا رار 
على ابن تحمود؛ للشيخ حمود التويجري 


(4--- _ لس حم وامثال يومية 

قال الكتاني بعده: ولنا رسالة في المعنى اسمها: رفع الضير عن إجماع الحافظ ابن خير. 
انظر فيها بسط ماله وماعليه اه . وهل يجوز تغيير: قال النبي بوعل بلفظ: قال 
الرسول جَتانعبقيك ؟ في حديث عمر خيذعك قال: سمعت رسو ل الله مسد يقول: 
لإنما الأعمال بالنيات ...0( الحديث . 

وفي بعضها قال: سمعت النبي عََافئعلبْحَلِيِ يقول.... الحديث. والروايتان في 
البخاري . وقد قال العيني في شرحه له: في عمدة القاري: 

ويتعلق بذلك مسألة» وهي: هل يجوز تغيير «قال النبي» إلى "قال الرسول»» أو 
عكسه؟ فقال ابن الصلاح: والظاهر أنه لايجوز» وإن جازت الرواية بالمعنى؛ لاختلاف 
معنى الرسالة والنبوة. وسهّل في ذلك الإمام أحمديكائثة» وحماد بن سلمة» والخطيب. 
وصوبه النووي-رحمهم الله -» قلت: كان ينبغي أن يجوز التغيير مطلقًا لعدم اختلاف 
المعنى ههناء وإن كانت الرسالة أخص من النبوة» وقد قلنا: إن كل رسول نبي من غير 
عكس.ء وهو الذي عليه المحققون. ومنهم من لم يفرق بينهما وهو غير صحيح |. ه. 


,( قبح النه وجهه‎ ١ 


من الأقوال التي خبى عنها النبي جَِرْإيكَلكِ وذلك لما ثبت من حديث أب هْرَيْرَة 


عَن التي جِلإإْلقيك . قَالَّ :«إِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلَيَجْتَنِب الْوَجْهَ وَلا يَمَّلْ: قَبّحَ الله 

وَجْهَكَ وَوَجْهَ مَنْ به وَجْهَكَء هَإِنَ الله عَزْوَجَلء خَلَقَ آدَمَعَلَيْهِ السَلآمُ عَلَى صُورَتهِ.- وفي 
30 مه +2 م مم لاص هد 2 اشام او بره 02 مسا ص ها مره 2 الى ساس 200 -3 

رواية: لا يَقُوآنٌ أَحَدَُكُمْ تبح الله وَجْهَكَ وَوَجَد مَنْ أَنْسبَة وَجْهَكَء فَِنْ الله حَلّقٌ آدَمَ عَلَ 

3 : 0 دي 3 : 22 !س3 يم 

صورّتِه- وني رواية: لا تقولوا: قبح الله وجهه» . 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم [1]» ومسلم برقم ]١401/[‏ وأبوداود[1١١11]‏ والترمذي .]١741/[‏ وابن ماجه 
1/؛ء؛ والبغوي في #شرح السنة» .)١/١1(‏ 

(1) حسن: قبح الله وجهه:2 شرح الأدب المفردة (1748./1). اشرح الإحياء؟ (0/ قلاه). 

(1) أخرجه الحميدي ]11١70[‏ وأحمد )16١/5(‏ [7/415]: و(71/ 450371)414]) والبّخاري في «الأدب 
المفرده [1177]» وني [1177]» وانظر صحيح الأدب المفرد [174]. 


في ميزان الشريعة الإسلامية ------ ب بي يح 90 


7" قدس النه سروه (0), 


هذه من أدعية المتصوفة» والروافض. والسرٌّ عندهم: سر الأسرار والروح الطاهرة الخفية. 

وقد سرت إلى بعض أهل السنة» ولو قيل: قدَّس الله روحه فلا بأس. 
قرات القرآن كله ), 

قال ابن أبي شيبة في المصنف: من كره أن يقول: قرأت القرآن كله... وأخرج بسنده عن 
أبي رزين قال: قال رجل لحية بن سلمة - وكان من أصحاب عبدالله-: قرأت القرآن كله؛ 
قال: وما أدركت منه؟؛ وأيضًا عن ابن عمر أنه كان يكره أن يقول: قرأت القرآن كله ا ه. 
ضاق وحزه مصبتق 09 

تجد ني كتب الجرح والتعديل من عباراتهم في التوثيق: مشل ورقة المصحف. أو: 
كأنّه المصحفء أو: كان يسمى: المصحف. وهذه العبارة موجودة عند صلحاء ديارنا في 
نجد, لكن لايقولونبها فيا عهدنا إلا ني حق الصا حين من العلماء والعبّاد. والتوقي من 
استعمالها أسْلم. والله أعلم. 
0" كرم الله وجهه (1), 

ساق السفاريني في غذاء الألباب كلامًا: فقال: قد ذاع ذلك وشاعء وملأ الطروس 
والأسماع . قال الأشياخ: وإنم) خصٌ علي خذشعك بقول: كرم الله وجهه ؛ لأنه م سجد إلى 


.]4١7[ قدّس الله سرّه:2 التوقيف للمناوي؟ ص‎ )١( 

(؟) قرأت القرآن كله: «المصنف؟ /٠١(‏ 009)» لاسئن سعيد بن منصور» (؟5/ 4777). 

() كأنَّ وجهه مصحف «التذكرة؛ للذهبى (1/ 154) في ترجمة سليان الأعمش. تهذيب /1١(‏ 2118114 
اله ). ١‏ 

(4) كرم الله وجهه: «التذكرة التيمورية' ص/ [5875-1487]. #فتاوى: ابن حجر الهيتمي /١(‏ 57). 
«الفتاوى الحديثية» ص/ [01 - 017]. «الآداب الشرعية» لابن مفلح . «تاريخ إربل» .2 تفسير ابن كثيرة 
017101777 وكتاب الجهادة من صحيح مسلم وسئن أب داود .«فتاوى اللجنة»: (7/ 589). 


42 حكم وأمثال يوميخ 
صنم قط» وهذا إن شاء الله لا بأس به. والله الموفق اه . قلت: أما وقد اتخذته الرافضة 
أعداء على خإذحك والعترة الطاهرة - فلا ؛ منعًا لمجاراة أهل البدع الله أعلم. 

وهم في ذلك تعليلات لا يصح منها شيء ومنه: لأنه لم يطلع على عورة أحد أصلاء 
ومنها: لأنه لم يسجد لصنم قط. وهذا يشاركه فيه من ولد في الإسلام من الصحابة 
ته عل أن القول بأي تعليل لابد له من ذكر طريق الإثبات. وفي سياق بعض 
الأحاديث تجد قولحم - كرم الله وجهه - عند ذكر علي <إعك ولا نعرف هذا في شيء من 
المرفوع» ولا أنه من قول ذلك الصحابي. 


1 كل عام وأنتم بخير 9), 


هو بضم اللام من (كل): مبتدأ لا خبر له؛ ولوقيل: الخبر محذوف تقديره (يمر)؛ 
لقيل: هذا من المواضع التي لا يحذف فيها الخبر. وعليه: فهو لحن لا يتأدَّى به المعنى المراد 
من إنشاء الدعاء للمخاطب: وإنَا يتأدّى به الدُعاء إذا فتحت اللام من (كل) ظرف زمان- 
لإضافتها إلى زمان- منصوب نعت لخير. أنتم: مبتدأ. بخير: متعلق بمحذوف» بر والمعنى 
(أنتم بخير دائم)» أو (أنتم بخير في كل عام)؛ وهذا شيبه بقوله تعالى: #كُلّ يَوْرِ هُوَفي مَأ # 
[الترخ: أي: هو في شأن كل يوم . ولذا فعلى الدّاعي به عدم اللحن. والله أعلم. 
لي رب ولحك رب: 

هذا لفظ يفيد في ظاهره التعدد. وهو كفر محضء ويظهر أن من يقوله من جهلة 
المسلمين- عند اللجاج والغعضب- يريد: ربي وربك الله» فلا تتعالى عللّ» وهو مراد بعيد» 
واللفظ شنيع؛ فليجتنب. وليقل العبد: «أَسَهُ ريا وَرَضككُمْ © [ لتنا .]1٠:‏ ونحو: الله 
يَف وَرَبْحكُعْ 4 [ هوض :57]. ى) قال تعالى :8 إِذَّاللّه رق وَرَبكُمْ 4 [ لتق :51]. 


(1) كُلُ عام وأتدم بخير: #شموس العرفان ص/ [74]؛ لعباس أبو السعود. «ومجلة قافلة الزيت» ص/ 
]١٠١1[‏ مقال بعنوان: كلمة كل عام وأنتم بخير. بقلم/ محمد صلاح الدين الأزهري/ الرياض . 


20 ب يُُ 


ليس في الامكان أبدع مما كان (, 


هذه كلمة فاه بها أبو حامد الغزالي» فأخذت طورًا كبيرًا عند العلماء بين الإنكار 
والاعتذار» حتى ألفت فيها رسائل منها: تشييد الأركان في: ليس في الإمكان أبدع مما 
كان للسيوطيء وللبقاعي رسالة في الرد على السيوطي, ثم رد عليه السبيوطي. 
4 ما أجرأ فلانًا على الله (), 
روى الآجري في: « الشريعة» بسنده إلى عبد الله بن حجر» قال: قال عبدالله بن 
المبارك- يعني لرجل سمعه يقول: ما أجرأ فلانًا على الله لا تقل: ما أجرأ فلانًا على الله 
فإن الله- عز وجل- أكرم من أن يجترأ عليه» ولكن قُل: ما أغرٌ فلاًا بالله. قال: فحدثت 
به أبا سليهان الدارني» فقال: صدق ابن المبارك» الله- عز وجل- أكبر من أن يجترأ عليه» 
ولكنهم هانوا عليه فتركهم ومعاصيهم» ولو كرموا عليه لمنعهم منها انتهى. 
٠‏ ما كان معي خلق إلا الله ('), 
قال النووي,يَمْلَفُةُ في «الأذكار»» فصل: قال النحاس: كره بعض العلماء أن يقال: 
ما كان معي نخلق إلا الله. 
قلت: سبب الكراهة بشاعة اللفظ من حيث إن الأصل في الاستثناء أن يكون 
متصلًا وهو هنا حالء وإنما المراد هنا الاستثناء المنقطع؛ تقديره: ولكن كان الله معي 
مأخوذ من قوله:ل وَهُوَمَعَكي أبن مَاكُثُمَ 14 الْتَبَِد :4]. وينبغي أن يُقال بدل هذا: ما كان 
معي أحد إلا الله سبحانه وتعالى أه. 
)١(‏ ليس في الإمكان أبدع مما كان: «خلاصة الأثر» (1/ 4414. كشف الظنون» (1/ ٠48‏ 017:4). «فتاوى» 
شيخ الإسلام ابن تيمية (4/ ١١-84‏ 1). «الفتاوى الحديثية» لابن حجر الفيتمي ص/ [4 0- 00]. 
«سي رأعلام النبلاء؛ (19/ 73"7). 


(7) ما أجرأ فلانًا على الله: #الشريعة للآجري»: ص/ [/29 7]. 
() ما كان معي خلق إلا الله: «الأذكار؛ ص/ .]7١5[‏ «شرجها؛ (9/ 5 .)0١‏ : 


ا ااا لس حكم ومثاليوهية 
1١‏ مثواه الأخير: 

انتتشرت هذه العبارة في زماننا على ألسنة المذيعين وبأقلام الصحفيين» وهي من 
جهالاتهم الكثيرة:؛ المبنية على ضعف رعاية سلامة الاعتقاد. يقولونها حينما يموت 
شسخصء ثم يدفن» فيقولون: "ثم دفن في مثواه الأخير» ونحوها. ومعلوم أن «القبر» 
مرحلة بين الدنيا والآخرة» فبعده البعث ثم الحشرء ثم العرض في يوم القيامة ثم إلى جنة 
أو نار: ريق فى لَه وَمَرِيقٌ فى عير #اليتك :7]. ولذاء فلو أطلقها إنسان معتقدًا ما 
ترمي إليه من المعنى الإلحادي الكفر المذكور ؛ لكان كافرًا مرتدًا فيجب إنكار إطلاقهاء 
وعدم استعاطا. 
ال المرض الملعوى (0), 

هذا من تسخط أقدار الله المؤلمة» ومن أركان الإيمان: الإيوان بالقدر خيُّره» وشرٌي 
وصفة المسلم: الرضا بعد القضاءء وأمر المسلم كله خير» إن أصابته سراء فشكر كان 
خيرًا له وإن أصابته ضرّاء فصير كان خيرًا له. 
الا من زمزم 0 

درج بعض القاطنين في الحرمين الشريفين» على الدعاء لمن يتوضأ للصلاة بعد 
الفراغ من وضوئه بقوله: مِنْ زمزم. ولعلّه يراد الدعاء بأن يتمتع بشرب ماء زمزم. وهذا 
لا أصل له. وترتيب دعاء لايثبت عن المعصوم وَِرَامعإدةيِ من المحدثات. فتنبه. والله 
أعلم. ثم رأيت بعد هذا التقييد في كتاب: ردود على أباطيل للشيخ محمد الحامد رَيعَاَنهُ 
فقال: إنه ممنوع قطعًا | ه . والله أعلم. 


.)17”7//7( المرض الملعون: «المجموع الثمين»‎ )١( 
.]57[ مِنْ زمزم: «رودو على أباطيل» ص/‎ )0( 


في ميزان الشريعة الإسلاميت 2-3-3577 سسسب ننه 
4 من علمني حرقًا صرت نه عين/ 0, 
رُوي: منْ علّمك آية من كتاب الله» فكأنما ملك رِقّكء إن شاء باعك؛ وإن شاء 
أعتقك. 
وهو موضوع . وقد سيل شيخ الإسلام ابن تيمية تلت عن هذا فأنكره؛ وشدّد 
الدكير على من اعتقده ؛ لمخالفته إجماع المسلمين . 
00 نشهد أن لا إله إل القه(), 
صوابه ى! في خطبة الحاجة وعامة هديه صَلْابمعلوِي بالإفراد في الشهادتين بلفظ: 
أشهد ؛ لأنه جلي يلك لايشهد عن غيره إنم| يشهد ويخبر عن نفسه. 
1 التعلت على دين ربيكت: 

يأخذ الغضب ببعض الحمقى مأخدًاء يجُرٌه إلى الوقوع في بذاءة اللسان؛ بل ربا أذّاه 

إلى التفوه بألفاظ مخرجة عن دين الإسلام؛ ومنها اللفظ المذكورء فيجب اجتنابه وتحذير 

قائله» وإرشاده إلى التوبة النصوح. 
ال يا أهل الثار!"), 
في مبحث الأدب في الألفاظ والتخلص من الفظ المكروه بأمر سهل من كتاب 
«الطرق الحكمية» قال: قد روينا عن عمر خَِنكك أنه خرج يعس المدينة بالليل» فرأى 
نارًا موقدة في خباء فوقف وقال: يا أهل الضوء. وكره أن يقول: أهل النار. 


.)07140 /18( من علمني حرفا صرت له عيدًا: «الفتاوى؟‎ )١( 
.)45 /5( (؟) نشهد أن لا إله إلا الله: «شرح الأذكارة لابن علان‎ 
.]78[ يا أهل التار: «الطرق الحكمية؛ ص‎ )"( 


حكم وأمثال يوميت 


2 1 24 
4 يا جاه محمد 0, 


3 


هذا دعاءء والدعاء لا يكون إلا لله فصرفه إلى غيره شرك به. قال ابن تيمية ريَخَائدُةٌ 
في #الفتاوى»: وأما قول القائل إذا عثر: يا جاه محمد» ياست نفسية» أو سيدي الشيخ 
فلان» أو نحو ذلك مما فيه استغاثته وسؤاله: فهو من المحرمات» وهو من جنس الشرك» 
فإن الميت سواء كان نبي أو غير نبي لا يدعى؛ ولا يسأل ولا يستغاث به لا عند قبره» 
ولامم البعد من قبره» بل هذا من جنس دين النصاري الذين: :© نذا لسار 
وَرُعدَجُمْ أزبسابا ين دوين الله 14التيهُ:11. إلى آخر سياقه يَلَنْه. 
يا ١.اثمم‏ المعروف: 

ذكر صاحب كتاب القول المعروف في مسألة: يا دائم المعروف. للبرهان البقاعي. 
و1 أره مطبوعًا. وفي؛ المعيار» للونشريسيء أنها من البدع المحدثة ثئة بعد الأذان» وكان 
الؤذنون بمكة- حرسها الله تعالى- يأتون بهذا اللفظة مع ذكر طويل بعد الأذان فأبطل 
هذا. والحمد لله. 
٠‏ يعلم النه(), 

عن ابن عباس «العها قال: لا يقولون أحدكم لشيء لا يعلمه: الله يعلمه؛ والله 
يعلم غير ذلك» فيعلّم الله ما لا يعلم؛ فذاك عند الله عظيم 7" وقال النووي في «الأذكار»: 
إن من أقبح الألفاظ المذمومة ما يعتاده كثير من الناس إذا أراد أحدهم أن يحلف على شيء 
يتورع من قوله: «والله؛ كراهة الحنث؛ أو إجلالا لله تعالى» ثم يقول: الله يعلم ما كان 
هو كذا ونحوه. فإن كان صاحبها يتيقن الأمر ىا قال» فلا بأس بهاء وإن شك في ذلك 


(١)يا‏ جاه محمد: «مجموع الفتاوى؛ (11/ »)١540‏ (/1/ )0 

(؟) يعلم الله: «الأذكارة ص .]7١5[‏ «الأدب المفرد» (؟1/ 774 - 7170) شرح ابن علان «اللأذكارة 
.)1١١ /9(‏ #الصمت؟ لابن أبي الدنيا ص .]47١[‏ «الفتاوى الحديثية؛ ص ١145[‏ -141]. 

() أخرجه عبد الرزاق (8//ا5 5) [15957]؛ والبخاري في «الأدب المفردة (1587/1)] 


في ميذان الشريعة الاإسلامية 779٠7‏ سباحم 0 
فهو من أقبح القبائح ؛ لأنه تعرض للكذب على الله تعالى» فإنه أخخبر أن الله تعالى يعلم 
شيئًا لا يتيقن كيف هوء وفيه دقيقة أقبح من هذه هي أنه تعرض لوصفه بأنه يعلم الأمر 
على خلاف ماهوء وذلك لو تحقق كان كفراء فهذه العبارة فيها خطر» فينبغي للإنسان 
اجتناب هذه العبارات والألفاظ. 

-١‏ أبر من الحول والقوة إلا إليه(, 

هذه للخطيب ابن نباته» أنكرها عليه بعض الناس» وقال: لايصح إلا بحذف 
الاستثناء» بأن يقال: أبرأ من الحول والقوة إليه .فين شيخ الإسلام ابن تيمية ماله نه أن 
كل واحد من القولين صحيح باعتبار» فلينظر . فمعناه مع عدم الاستثناء: برئت من 
حولي وقوتي .ومعناه عند الخطيب: براءته من اللجأ إلا إلى الله .فهم) يتواردان على هذا 
المعني. والله أعلم . 
١‏ اذأكرالنه0), 

قال النووي في «الأذكار». روى النحاس عن أبي بكر محمد ابن أبي يحيى- وكان 
أحد الفقهاء العلماء الأدباء- أنه قال: يكره أن يقال لأحد عند الغضب: اذكر الله تعالى» 
خوفًا من أن يحمله الغضب على الكفر» قال: وكذا لا يقال له: صل على النبي ؛ خوفًا من 
هذا.اه. 

قال الشارح: «وفي تنبيه الأخيار» لابن حجر: وكره أن يقال للغضبان: اذكر الله؛ 
خوفًا من كفره» وما صح من أمره جَِرْإعلَلِك أن يقال له: تعوذ بالله من الشيطان 7©) 
الرجيم. لا ينافيه ؛ لأن سؤرة الغضب إن حملت على نحو سب إنما تقع هنا للشيطان 


.)008- 681١ /8( أبرأ من الحول والقوة إلا إليه: «الفتاورى»‎ )١( 

() اذْكُر الله: «الأذكار» للنووي مع شرحها (9/ .)١١9‏ «الفتاوى الحديثية؛ ص .]140.-.17821١7[‏ 

(؟) أخرجه البخاري (1/8 00 ل ل لد 
من حديث سلييآن بن صدد. 


0 لمم يبب جهكم وأمثال يوميضٌ 
على أن سماعه أعظم زاجرء وأبلغ راشد إلى أن غضبه من الشيطان. فيكف عنه» ومن 
ثم يبعد أخذ ندب هذا من هذا الحديث اه. ولعل هذا يختلف باختلاف المقامات» 
والأشخاصء فالأرعن المتهافت الذي أخذ الغضب منه مأخذه. لا يعرض إلى ما يؤدي 
إلى المحذور المذكورء وهكذا. 
عا را تا 

قال النووي #َدَلَنْةُ: ومن ذلك ما رواه النحاس» عن أبي بكر محمد بن يحيى» قال: 
وكان من الفقهاء الأدباء العلماء» قال: لا تقل: جمع الله بيننا في مستقر رحمته» فرحمة الله 
أوسع من أن يكون لها قرار . قال: ولا تقل: ارحمنا برحمتك. 

قلت: لا نعلم لما قاله في اللفظين حجة. ولا دليل في) ذكره؛ فإن مراد القائل 
بمستقر الرحمة: الجنة» ومعناه: جمع بيننا في الجنة التي هي دار القرار» ودار المقامة؛ ومحل 
الاستقرار» وإنما يدخلها الداخلون برحمة الله تعالى» ثم من دخلها استقر فيها أبدّاء وأمِن 
من الحوادث والأكدارء وإنما حصل له ذلك برحمة الله تعالى» فكأنه يقول: اجمع بيننا في 
مستقر نناله برحمتك ا ه. 

4. أستغضرالله واتوب إليه(", 

قال الحافظ ابن حجر يَدْلدْ: وذكر في كتاب الأذكار» عن الربيع بن خثيم أنه 
قال: لا تقل: أستغفر الله وأتوب إليه» فيكون ذنبًا وكذيًا إن ل تفعل» بل قل: اللهم اغفر 
لي وتب علي. قال النووي: هذا حسنء وأما كراهية: (أستغفر الله) وتسميته كذيًا فلا 
يوافق عليه؛ لأن معنى أستغفر الله: أطلب مغفرته» وليس هذا كذبًا. وقال: يكفي في رده 
حديث ابن مسعود بلفظ: من قال: «استغضر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 


)141 /9/( ارحمنا برحمتك: «الأذكارة ص/ [77701]. شرحها‎ )١( 
.)1149 /1( 7/ا4). شرح الأذكار»‎ /١7( أستغفر الله وأتوب إليه: #فتح الباري»‎ )1( 


في ميزان الشريعت الإسلاميق + . .ب بل ددس 200 
إليه غفرت ذنوبه؛ وإن كان قد فر من الزحف» أخرجه أبو داود. والترمذي, والحاكم 
وصححه. 

قلت: هذا في لفظ: «استغضر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم»» وأما: أتوب إليه» 

فهو الذي عنى الربيع يدانه أنه كذب, وهو كذلكء إذا قاله ولم يفعل التوبة كما قال. 

وفي الاستدلال للرد عليه بحديث ابن مسعود نظر؛ لجواز أن يكون المراد منه ما إذا قالمها 

وفعل شروط التوبة» ويحتمل أن يكون الربيع قصد مجموع اللفظين لا خصوص أستغفر 

الله فيصح كلامه كله والله أعلم.. اه. 

0 اللهم ارزقنا شضاعت النبي حادس : 

قال النووي َيَمْنة: فصل: روى النحاس عن أب بكر: المتقدم - يعني محمد بن يحيى - 

قال: لايقل: اللهم أجرنا من النار» ولايقل: اللهم ارزقنا شفاعة النبي جَِلابلقسلط » فإنا 

يشفع لمن استوجب النار . قلت: هذا خطأ فاحش»ء وجهالة بينة» ولولا خوف الاغترار 

بهذا الغلط وكونه قد ذكر في كتب مصنفة» لما تجاسرت على حكايته .... الخ. 


71 جزاتك الله عن الاسلام ي0, 


في ترجمة تلميذ الإمام محمد بن زهير» ما نصه: قال: أتيت أيا عبد الله في شيء أسأله 
عنه؛ فأتاه رجل فسأله عن شيء أو كلّمه في شيء» فقال له: جزاك الله عن الإسلام خيرًاء 
فغضب أبو عبدالله وقال له: من أنا ؛ حتى يجزيني الله عن الإسلام خيرًا ؟ بل جزى الله 
الإسلام عني خيرًا انتهى. وهذا من هضم النفس- رحم الله الإمام أحمد. 
م د مسمره 


و2 ال 


بتكا : « كل مَنْ عَلهَا دان 2 ويب وه ريك ذو لَُدلٍ والإكزار » 
ان :007 7؟] .فالدوام لا يكون إلا لله سبحانه. 


.)794 /١1( جزاك الله عن الإسلام خيرًا: «طبقات الحنابلة؛‎ )١( 


ااا حم ومثاليوية 
ليس حي على المنون بباق | غيررييِالمَوحًدالخلاق 

وهذه اللفظة: (دمتم) الجارية في تذييل المكاتبات الودية» ينبغي التوقي من إطلاقهاء 
وإن كان المراد بها الدوام النسبي للمخلوقينء والدوام المطلق لا يكون إلا لله- سبحانه-. 

وهكذا يقال في نحو: اللجنة الدائمة. والهيئة الدائمة. والله أعلم . 

وقد أصدرت: (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) ”) بها نصه: (يكره ذلك؛ 
لأن الدوام لله- سبحانه - والمخلوق لا يدوم) انتهى. وني الكراهة نظر. والله أعلم. 
4 قابيل وهاييل ("), 

بعض الناس إذا ذكر عندهم أن رجلا قتل آخر قالوا: ما أنساك قابيل وهابيل قال 
الشيخ أحمد شاكر تَيََلنهُ: أما أنه| ابنا آدم لصلبه فهو القول الثبت الصحيح الذي يدل 
عليه سياق الآيات, مؤيدًا بالسنة الصحيحة. وأما تسميتههما- قابيل وهابيل- فإنها هو من 
نقل العلماء عن أهل الكتاب ل يرد به القرآن» ولا جاء في سنة ثابتة فيها نعلم» فلا علينا 
أن لا نجزم ولا نرجحه. وإنما هو قولٌ قيل انتهى. 
4 قلت لك مانت مرة!", 

قال النووي,/ِيَدَاتْهُ: قال الغزالي: ومن الكذب المحرّم الذي يوجب الفسق: ما 
جرت به العادة في المبالغة» كقوله: قلت لك مائة مرة» ولبتك مائة مرة» ونحوه. فإنه 
لايراد به تفهيم المرات» بل تفهيم المبالغة» فإن لم يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبّاء 
وإن طلبه مرات لا يعتاد مثلها في الكثرة ؟ لم يأثم وإن لم يبلغ ماثة مرة. وبينهما درجات» 
يتعرض المبالغ للكذب فيها قلت: ودليل جواز المبالغة وأنه لايعد كاذبًا: ما جاء في 


الحديث أن النبى حََافدوطَِن قال: «أمّا ابو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه:؛ وأما 

.]5509[ #الفتوى» رقم‎ )١( 

)١(‏ قابيل وهابيل: #عمدة التفسير» (1/ 177 ). وانظر تعليق الألباني على رسالة العز ابن عبد السلام في تفضيل 
رسول الله كلازاظ تلن . 

(؟) قلت لك مائة مرة: «الأذكارة ص [778]. 


في ميذان الشريعة الإسلاميق 7797 دياحم 0 
معاوية فلا مال ته 3 ومعلوم أنه كان له ثوب يلبسه. وأنه كان يضع العصا في وقت 
النوم وغيره وبالله التوفيق. 

٠‏ ما نقص من عمره زاد في عمرك, 

يقولها بعضهم في التعزية بميت يعني: أن وفاته في مسن مبكرء قد ادخر بقية العمر 
للقريب على وجه التفاؤل . لكنهم نهوا عنه توقيًا لما فيه من معنى المدح والتزكية . ويظهر 
لي التسامح في هذا. والله أعلم . 
١‏ الموت واحد والأسباب كثيرة: 

هذا لفظ لا حذور فيه ؛ إذ الموت حق» وهو واحد لا يتعدد بمعنى الموتة الكبرى» 
لكن أسبابه كثيرة . 

من لم يمت بالسيف مات بغيره ١‏ تنوعتالأسباب والموت واحد 

7 لا نزال بخيرما بقيت ئنا!), 

في كتاب: «الشرح والإبانة على أصول أهل السنة والديانة» ومجانبة المخالفين» 
ومباينة أهل الأهواء المارقين» لابن بطة العبكري الحنبلي المتوفي سنة (/41 ٠‏ ه) يانه 
ذكر جملة من التزام السنة في الأقوال والأعمال والمناهي فيهماء منها: و النهي أن يقول 
الرجل: لا نزال بخير ما بقيت لنا. اه . ولعل هذالما فيه من اعتّاد القائل على غير الله» 
ومدح وتزكية المقول له. ويظهر لي التسمح فيه وأنه لا محذور به. والله أعلم (. 

© © © 


.]4 ١ 4[ وأبو داود [7784]» وابن حبان‎ )]١4801[ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) لانزال بخير ما بقيت لنا: «الزوائد على الزهد؛ لابن المبارك: ص/ [5 .]١‏ «الآداب الشرعية؟ /١(‏ 476) 
«المنهيات؟ للحكيم الترمذي ص [91]. (الإبانة الصغرى؟ لابن بطة . ص/ [708]. 

(؟) «مععجم المناهي اللفظية» للعلامة/ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. 


في ميزان الشريعة الإسلاميت 


التاضٍالرَائع 
أمثلنّ وحكم يومين تجري مجرى الأحاديث النبوين 

وهذه مجموعة من الحكم والأمثال المنتشرة على ألسئة بعض الناس والبعض يقوها 
على أنها من أحاديث النبي لابين ويتمسك بها وربا يعتقدها ويدعو إليهاء ذكرتها 
لأنبه الممسلمين إليهاء وأعلق على بعضها إن كان مخالمًا لنص آية قرآنية أو حديث نبوي 
شريف والدال على الخير كفاعله. 
١‏ آخ رالدواء الكي: 

ليس بحديث وهو كلام معناه أنه بعد انقطاع طرق الشفاء يعالج به ولذا كان أحد 
ما حمل عليه النهي عن الكي وجود طريق مرجو للشفاء9). 
١‏ -أبى الله أن يصح إلا كتابه: 

ليس بحديث ولا أعرفه» ولكن قد قال الله تعالى # وَلوَكَانَ من عِندِعَي رأ َجَدُوأَفِهِ 
أَخْيِلئًا كيرا ؟ [الكاذ : ؟نا]ء ولذا قال إمامنا الشافعي يَكمَاذْةُ فيا رويناه في مناقبه لأبي 
عبد الله ابن شاكر من طريق محمد بن عامر عن البويطي» قال: سمعت الشافعي يقول: 
لقد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها ولا بد أن يوجد فيها الخطأ لأن الله تعالى يقول8 وَلوَكانٌ 
من عِنرِعَي َه # الآية. فم| وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة» فقد رجعت 
عنه ولبعضهم شعر: 

كم من كتاب قد تصفحته وقلت في نفسي أصلحته 


حثى إذا طالحعته ثائيًا وجدت تصحيفا 9 


)١(‏ «المقاصر الحسنة» في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ شمس الدين محمد بن عبد 
الرحمن السخاوي .)١/١(‏ 
(؟) «المقاصر الحسنة» (8/1). 


حكم وأمثال يوميض 


١‏ اتق شر من أحسنت إليده: 

لاأعرفه: ويشبه أن يكون من كلام بعض السلف وليس على إطلاقه؛ بل هو 
محمول على اللشام غير الكرام» فقد قال علي بن أبي طالب كم في ثاني عشر وحادي 
الس وا ا و ا ب 1 
الخطاب قال ما وجدت لثيًا إلا قليل المروءة» وفي التنزيل: : © وما تَقَمُوَا إلا أن أَغْتَ'هُمُ أ 
وَرسْولة من مضل * [ انود ا ا ا امه 
أصحابه: كن من الكريم على حذر إذا أهنته» ومن اللثيم إذا أكرمته» ومن العاقل إذا 
أحرجته» ومن الأحمق إذا رحمته» ومن الفاجر إذا عاشرته» وليس من الأدب أن تجيب من 
لا يسألك أو تسأل من لا يجيبك أو تحدث من لا ينصت لك. 

وفي الإسرائيليات يقول الله عَرّ ل من أساء إلى من أحسن إليه فقد بدل 
نعمتي كضرًا ومن أحسن إلى من أساء إليه فقد أخلص لي شكرًا؛» وعند البيهقي في 
الشعب عن محمد بن حاتم المظفري قال: اتق شر من يصحبك لنائلة» فإنها إذا انقطعت 
عنهلم يعذر ولم يبال ما قال وما قيل فيه وللدينوري في عشري المجالسة من طريق ابن 
عائشة عن أبيه قال: قال بعض الحكاء: لا تضع معروفك عند فاحشء ولا أحمق» ولا 
لئيمء ولا فاجرء فإن الفاجر يرى ذلك ضعفًا والأحمق لايعرف قدر ما أتيت» فارزق 
معروفك أهله تحصل به شكرًا. انتهى» وفي المرفوع ما يشهد للأخير”". 
4 . إذا صدقت المحبت سقطت شروط الأدبهء 

هو من كلام المبرد بلفظ: إذا صحت المودة سقط التكلف والتعمل وأورده الخطابي 
في العزلة في باب ترك الإكثار من الأصدقاء؛ وني الرسالة للقشيري عن الجنيد: إذا 
سقط المهة سقط تداس 


(١)«المقاصر‏ الحستة(1/3١). ١‏ 
(١؟)‏ «المقاصر الحستة6 (51/1). 


2 0-4 07 
ل ا 0 لك 


0 إذا صليتم علي فعممواء 
ل أقف عليه بهذا اللفظ» ويمكن أن يكون بمعنى: صلوا علي وعلى أنبياء الله 
فإن الله بعثهم كما بعثني/" 


وه ام هه 


1 ارحموا عزيز قوم ذل) وغنيًا اقتقر) وعالما بين جهال: 


الفضيل بن عياض. 
1. استعينوا على دكل صنعتّ بصائح أهلها ) أوبمعن ىآخرإدي العيش لخبازيه ول وأكلوا 
نصماه: 


هذا كلام وليس بحديث ولكن يستأنس له بحديث جاء عن نَاِتِء عَنْأَنْسِء وَعَنْ 
عُرْوَةه عَنْ عَانِصَةَ :أن ال اناق ف ادر َال :لما هَدَهِ الأَضْوَاتُ؟ قَانُوا: 
الل يُوبروكة يار سُولَ الله قَالَ : لَوْالَمْ يَفْعَلُوا لصَلحَ: فَلَمْ 
َذَكَرُوا ذَلِكَ لِلتِيّ علا لل . فَقَالَ 0ك فيا من الر هه فناك بده 
كان شَيْئًا مِنْ أَمْردِيبِكُمْ فإِلَيّ» .وفيرواية : أن الى مساك مر بقَوْ وم يلَفَحُونَه 
فَقَالٌ: «نَوْلْمْ تَفْعَلُوا نَصَلَحَء قَال: ع ما لِتَخْلِكُمْ؟ قَانُوا : قُلْتَ 
كَذَا وَكَذَا قَالَ: آَنْتُمْ هلم بآمر دُنْيَاك() 


فلم يُؤْبُرٌ 


يرُوا عَامَئِنِ: فَصَارٌ شِيصًاء 


4 اسمعي يا جارة: 

هو كلام قاله الحجاج بن يوسف لأنس خقتعك حين شكا منه: إنما مثلي ومثلك 
كقول الذي قال: إياك أعني واسمعي يا جارة. ْ 
)١(‏ «المقاصر الحسنةة .)73١/1١(‏ 


(1) أخرجه مسلم برقم [1771]) وأحجمد[1]17977 وابن خزيمة [400 1] والبغوي في اشرح السسنة» 
.)١ 6١/١‏ 


لل -حكه وؤمثال يوعية 
4 أصل كل داء الرضى عن التمس: 

في كلام كثير من السلف معناه ما أورد القشيري في الرسالة كثيرًا منه» كقول أبي 
عمرو بن نجيد الذي سمعه سبطه أبو عبد الرحمن السلمي شيخ القشيري: آفة العبد 
رضاه عن نفسه بم هو فيه وقول ذي النون: علامة الإصابة مخالفة النفس والموى, 
وقول ابن عطاء: أقرب شيء إلى مقت الله وبلائه النفس وأحواهاء وأشد من ذلك 
مطالعة الأعواض على أفعالهاء وقول أبي حنيفة: من ل يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم 
يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أيامه كان مغرورًاء ومن نظر 
إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكهاء وكيف يصح لعاقل الرضى عن نفسه والكريم 
ابن الكريم يقول: ا وَمَآ أي كني إن نفس لَأْمَارَة لشو 14 نفك :<10» قال القشيري: 
وسئل المشايخ عن الإسلام؛ فقالوا: ذبح النفوس بسيوف المخالفة. 
٠‏ . افتضحوا فاصطلحوا: 

هو من الأمثال السائرة» وقد رواه الخطابي في العزلة من طريق محمد بن حاتم 
المظفري به. 
١١‏ الأقريون أولى بالمعروف: 

لا أصل له وما علمته بهذا اللفظ ولكن قال النبي جَ'ْضَلِ لأبي طلحة: «أرى 
ان تجعلها في الأقريين» () هذا كله إذا أوقف أو أوصى لأقاربه وفي التنزيل: ‏ فلم 
مقر يَنْ بر بودن وَالْأَؤْيينَ 14 البهة :0115 « كيب عَلَيِكْم إدَا حَصَرَ أَحَدَكُمٌ لْمَوْتُ 


ا اي 2 


إن يرك حا لوي ودين وَالأَفْينَ الْممرُونٍ » [التبق:٠1]1".‏ 


.)417 /1( «المقاصر الحسنة»‎ )١( 
وفي [714؟7]: ومسلم [149448]. وابن خزيمة [00 15]» والبغوي في #اشرح‎ ]١5771[ (؟) أخرجه البخاري‎ 
.)١9٠١ /5( السنةه‎ 


في ميذان الشريعة الإسلاميق .3377 للسسسسس ات ا 
١١‏ إكرام الميت دفنه: 
م أقف عليه مرفوعًاء وإنما أخرجه ابن أبي الدنيا في الموت له من جهة أيوب 
السختياني. قال: كان يقال: من كرامة الميت على أهله تعجيله إلى حفرته(©. 
١١‏ التمسوا الرزق بالنكاح» خد وهم فقراء يغنكم الله: 
ليس بحديث ولكن يستأنس له بقول عمر: عجبت لرجل لايطلب الغني 
بالباءة» والله تعالى يقول في كتابه: 9 إن يكونوأ قرا بمج هه ين فَِْلِو © [(ثررْ :]0 وقال 
القفال في محاسن الشريعة» وقد وعد الله تعالى على النكاح. فقال تعالى: 9 وأتكحواأ الأيتمن 
يسك لصحن من علو مدص إديكخذا فقلة يتنوم م أله ين فَضِْلِو 2# وفي المعنى مافي 
جح ابن حبان والحاكم عن بي هُرَيْرَة أن رَسُولَ لله وَِزإعلسنِِ قَالَ «مَلدَمَةٌ حَقَ عَلَى 
الله عَرَوَجَلٌ عَوْنُهُمُ الْمُكَانَبُ الْذى يُرِيدُ الأدَاءَ وَالنَّححُ الْدِى يُرِيدُ الْعَمَافَ وَالْمُجَامِدُ فى 
سَبيل الله 60 1 1 
4 أالستت المخلق أقلام الحق: 
لا أصل له نعم هو من كلام بعض الصوفية» ويمكن أن يكون معناه: الفال الموكل 
بالمنطق(©. 
0. أمرت أن أحكم بالظاهر؛ والله يتولى السرائر: 
اشتهر بين الأصوليين والفقهاء ولا وجود له في كتب الحديث المشهورة: ولا 
الأجزاء المنثورة» وجزم العراقي بأنه لا أصل لهء وكذا أنكره المزي وغيره. 
1" أنا أقصيح من نطق بالضاد : 
معناه صحيح» ولكن لا أصل له ىا قاله ابن كثير 
)١(‏ «المقاصر الحسنة» (1/ 47). 


(1) أخرجه أحمد [ ١‏ /ا]ء و[55؟55ة] واين ماجة [79514]» والمَرّمِذي [1160]. 
[فرف «المقاصر الحسنة6 (1/”ة). 


3-00 حك ومثاليهية 
١‏ أنا والأتقياء من أمتي بريئون من التكلف: 

قال النووي: ليس بثابت انتهى. 
أنفّق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب: 

ليس بحديث ولكنه بمعنى حديث قدمي عن أي هريرة: «أنفق أنفق عليك:() 
وقوله تعالى: « ومَآأَنمَقَشُر من تَىْو فَهُوَ يلض 1# يِتبَآ :9"] . 
9 إن الله نقل لذة طعام الأغنياء إلى طعام المُمّراء: 

حكم عليه الحافظ ابن حجر بالوضع. 
٠٠‏ إن الله يحكره الرجل البطال: 

قال الزركشي: لم أجده. انتهى. وفي معناه ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن 
ابن مسعود من قوله: إني لأكره الرجل فارعًا لا في عمل الدنيا. 
١‏ إن الله يكره العبد المتميز على أخيه لا أعرفه!", 
؟' إن الله يحكره الرجل المطلاق الذواق لا أعرفه("), 
٠١‏ إن لله ملائكت تنقل الأموات لم أقف عليه !!), 
4 إن الميت يرى التارفي بيته سبعت أيام: 

قال البيهقي في مناقب الإمام أحمد؛ قال ابن منيع سثل عنه أحمد. فقال باطل لا 
أصل له. وهو بدعة. 


)١(‏ أخرجه البّخاري [578]: و4111/!]؛ ومسلم [71717/1] وابن ماجه 141/1 ]» وني [177 37]؛ والترّمِذي 
١ 6[‏ 7]» وابن حِبَّانَ [70/ا]ء وأبو داود [/2]778 . 

(؟) «المقاصر الحسنة» (1/ .)7١‏ 

() «المقاصر الحسنة» .07١ /١(‏ .2 . 5 70 مي 0 

(4) #المقاصر الحسنة» .07/١/1(‏ ش 


في ميزان الشريعة الاسلاميق ---ل-- ب يي حيست 227 
0 إن كان الكلام من فضت فالصمت من ذهب: 

أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت من طريق الأوزاعي قال: قال سليهان بن داود 
عه وذكره؛ ومن طريق ابن المبارك وسئل عن قول لقان لابنه إن كان الكلام من 
فضة» فإن الصمت من ذهب. فقال عبد الله يقول: لو كان الكلام بطاعة الله من فضة؛ فإن 
الصمت عن معصية الله من ذهبء ومن طريق ابن المبارك أنه ذكر أبيانًا وساقها وآخرها: 

إن كان من فضة كلامك يا نفس | فإنالسكوتمنذهب 

1" ادفع الشك ياليقين: 

ليس بحديث وانما جاء في كلام سفيان الثوري ويجري على ألسنة الفقهاء من 
قواعدهم »لكن يشهد له حديث «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (©: 
١‏ إذاحضرت الملائكت هربت الشياطين: 

ليس بحديث لكن في الحديث ما يدل على أن الشيطان لا يجتمع مع الملك وهو ما 
صح عن أبي هريرة خيشعك أن رجلا سب أبا بكر خففعك والنبي جالس لا يقول شيئاء 
فلم سكت ذهب أبو بكر يتكلم؛ فقام النبي واتبعه أبو بكر» فقال يا رسول الله كان يسبني 
أنت جالس فلا ذهبت أتكلم قمت قال: إن الملك كان يرد عنك فلم| تكلمت ذهب 
الملك ووقع الشيطان فكرهت أن أجلس» وفي رواية «فلما اتتصرت وقع الشيطان» 29. 
إذا كب رابنك واخيه: 

هو من كلام العامة وقولهم واخيه لحن وصوابه آخه لكن في معناه: الولد سبع سنين 
سيد وأمير وتسع سنين أخ وزير» فإن رضيت فكافتئه وإلا فاضرب على جنبه فقد أعذرت 
فييأ بينك وبينه. 
(1) صحيح: أخرجه أحمد [11810]: والدارمي [1541]: وابن خزيمة [/7541]. والترِِْيٌّ [7014]» 


وقال حديث حسن صحيح وأنظر صحيح الجامع مفتتنيرةة 
(0) حسن: أخرجه أحمد [9577]: وأبوداود[54917]» البغوي في #شرح السنةة 2 


صحيح الجامع [19/04"]. 


حكم وأمثال يومييّ 


رص 
4" اسمع من مبكياثك ولا تسمع من مضحكاتك : 


يجري على الألسنة وأصله من كلام الحسن أخخرجه الإمام أحمد في «الزهد؛ بمعناه. 


٠‏ صضي النييت ونم شي البريت ئيس يحديث(0, 


نضا البشاشين خيرمن الشرى: 
مثل وليس بحديث مثل (لاقيني ولا تغديني). 
؟- حب الوطن من ال إيمان: 


ليس بحديث لكن روى ابن أبي حاتم عن الضحاك قال لا خرج من مكة؛ فبلغ الجحفة 
اشتاق إلى مكة» فأنزل الله تعالى: إن الى فَرَضَ عَليلَك ماري لَرَادكَ إل مَعَادٍ 14التتظل :0م]. 
قال: إلى مكة. وقال الأصمعي: سمعت أعرابيّا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجلء فانظر 
كيف تحننه إلى أوطانه» وشوقه إلى إخوانه» وبكاؤه على ما مضى من زمانه. 
7١‏ الحسود لا يسود: 

ليس بحديث نعم حكي عن ذي النون. 
4" خيا رالبرعاجله: 

ليس بحديث نعم قال العباس: لا يتم البر إلا بتعجيله فإنه إذا عجله هناه. 
0 الدنيا مزرعخ الآخرة: 

قال السخاوي: لم أقف عليه مع إيراد الغزالي له في الإحياء. 
"١‏ الرابيح في الشر خاسر: 

ليس بحديث» ا 0 
دون أله ولا وَلَامصِيرًا 4 [التتا::17]» وقوله تعالى :# ومن يَمْمَلٌ م 
مَرَم © ذالم :.]. 
)١(‏ كشف الخفار مذيل الألباس للعجاوني (1/ 15 15). 
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في ميان الشريعة الاسلامية 3377 بسسسسس نت داس 0 


١‏ الرجوع إلى الحق خيرمن التمادي في الباطل» الرجوع للحق فضيلة: 

ليس بحديث ولكنه من قول عمر في كتابه إلى عبد الله بن قيس في آداب القضاء 
لايمنعك قضاء قضيته فراجعت فيه عقلك» فهديت لرش دك أن ترجع إلى الحق» فإن 
الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. 
زامر الحي لا يطرب: 

لبس بحاديت ولكن معاء صحيح. فقد جاء أزهد الناس في العالم أهله وجيرانه» 
وجاء قول عيسى َتِالَاِكُ : ما أَكِرّم نبي في قومه قط. 


8.؛5 سور المؤمن شماء 8 


والسّؤْرٌ ل يه اليه ونه أشا وأنأرينة شي أبتى؛ والشؤ دفي الاضطلاج 


ه : فَضْلَةٌ الَّرْبٍ وَبَِيهُ اماء الي يُْقِيهَا الشَّارِبُ في النَاءِء أ في الحؤضء ثم م استعير 
بق الطّعام أَوْ غَيْرِه. 


+٠‏ صدقتّ القليل تدفع البلاء الكثير: 

صدقة قليلة تمنع بلاوي كثيرة ليس بحديث ولكن معناه صحيح من حديث 
«صنائع المعروف تقي مصارع السوء و صدقة السر تطفئ غضب الربء و صلة الرحم 
تزيد في العمر» (. 
1١‏ الصضحك من غير عجب من قَلنّ الأدب: 


كلام شائع وليس بحديث. 


)١(‏ قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة» /١1(‏ /ا17): لا أصل له» وقال الشيخ أحمد الغزي العامري 
في «اللجد الحثيث» رقم ]١74[‏ من نسختي: ليس بحديثء وأقره الشيخ العجلوني في «كشف الخفاء؛ /١1(‏ 
44 ). 

(؟) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 771) وفي الأوسط (177/7)» وانظر صحيح 
الجامع 137/971 [/41 /1]. 


4 ب حتكم وأمثال يومية 
 4*‏ الجبروت في القلب: 

ليس بحديث ولعله منتزع من قوله تعالى:طإِنَهُكانَ ظَلُومًا جَهُوًا 4 1 ليها :؟/] » 
إمك الْإضْنَ لَظَلوم كنار © [ !لفط :: .]٠‏ 
"4 عد وعاقل خيرمن صديق جاهل: 

ليس بحديث نعم جاء عن أبي حازم قال: أن يبغضك عدوك المسلم خير من أن 
يحبك خليلك الفاجر. 
4 العلم في الصغركالنقش في الحجر: 

ليس بحديث وإنما هو من كلام الحسن. 
4 في الحركات البركات: 

من كلام السلف وليس بحديث؛ وكذلك (الحركة بركة) . 
1 . كل إناء بالذي فيه ينضح: 

مثل سائر وليس بحديث وفي معناه قول القائل: كل إنسان يعطي ما عنده وأخرج 
ابن عساكر عن ابن المبارك قال: بلغني أن عيسى جَللَايِكْ مر بقوم» فشتموه فقال: خيرًا 
ومر بآخرين؛ فشستموه وزادوا فزادهم خخيرًا فقال رجل من الحواريين: كلما زادوا شرًا 
زدتهم خيرًا كأنك تغريهم بنفسكء فقال: كل إنسان يعطي ما عنده. 
47 . كل شاة معلقت بعرقوبها » اللي يشيل قريت مخرومت تخ ر على رأسه. 


هو مثل وفي معناه قوله تعالى:ط وَحكُلَّ إن أَلرستهُ مره في عنقي 14 الفل:٠1]»‏ 
ره مم 


« ولا نر وازرة وِذْرَ َع 4 [الأضقك :1174]؛ وعن أبي هريرة «وللعنه أنه سمع رجلا يقول 
كل شأة م معلقة برجلهاء.فقال: لا وله إن الط لتهلك ,مزالا فينج الساء يظلم ابن آدم. 


في ميزان االشريعة الاإسالؤ مي .------- ب ب+بببناش حمس 207 
فيه إشارة إلى استضرار الحيوانات» بظلم العبد إذ تقحط الأرض يسبب بعض الذنوب 
فيعم الضرر الجميع في الدنياء وأما في الآخرة» فكل إنسان مطالب بعمله مجاز به؛ وإنما 
يحمل أوزار بعض من يحمل أوزارهم لكونه كان إمامًا لهم في سوء أو داعيًا لهم إلى ضلال 
أو لظلمه إياهم؛ فلا يكون له حسنة يستوفونها فيؤخذ من سيئاتهم» فتلقى عليه فهو ما 
كن ذننا ولا تكن سا !, 

ليس بحديث إنما هو من كلام إبراهيم بن أدهم أوصى به بعض أصحابه وزاد» فإن 
الرأس يبلك والذنب يسلم. 
4 لكل مجتهد نصيب: 
ليس بحديث وهو في معنى (من طلب وَجدَ وَجَدٌ) وهو موافق لقول الله تعالى: 
إن لاحْضِيعٌ أَجْرَ من أَحَسَنَ عَمََا 4 [الكهن:٠].‏ 
لوأحسن أحد كو ظنه بحجر)؛ أو لو اعتقد أحد كم حجرا نمع الله بد أ ولنمْعكه: 
كذبء لا أصل له كما قال ابن تيمية وابن حجرء وقال ابن القيم: هو من كلام عبّاد 
0١‏ لول التخطأ ما كان الصواب: 


)١(‏ قال الألباني في #سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)477/١(‏ لا أصل له فيم| أعلم؛ ثم رأيته في «الزهد؛ لأحمد 
٠؟/‏ ١6م‏ ١)من‏ قول شعيبء و هواين حرب المدائني «الزاهد» توفي سئة ١919‏ ه وهو كلام يمجه ذوفي» 
ولا يشهد لصحته قلبي» بل هؤمبايتن:لما نفهمه من الشريعة و حضهاعلٍ معالي الأمور والأخذ بالعزائم 
فتأمل. 


0 حم وزمثاليومية 
01 ما وسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن !1 
07 ما لا يد رك كله لا يترك كله: 

قاعدة وليس بحديث وهو في معنى الآية ط فَأنَواآَه ما طلخم 1 البق 1١:‏ ]. 
07. المحبت مكية: 

أي تستر العيوب وهو ليس بحديث. 
4 المساواة في الظلم عدل: 

ليس بحديث أصلا. 
0 مص رأم الدنياء 

لا أصل له. 
01 مص ر كنانت الله في أرضه) ما طلبها عد وإلا أهلكه الله (), 
!0 المكدنوب ما متنك مهروب: 

ليس بحديث ولكنه من الأمثال وفي معناه ‏ قل لَن يبآ إِلَّا ماكب أله 
نا 1# لتويك :1 5]. 
من أكل طعام أخيه ليسره لم يضره: 

ليس بحديث إنما هو من كلام أبي سليران الداراني. 
من تكلم فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه: 

وفي معناه ( لا تتكلم با لا يعنيك فتسمع ما لا يرضيك ) وليس بحديث بل هو 
مثل أو حكمة. 
)١(‏ منكر: ذكره في «الإحياء» بلفظ قال الله تعالى: هلم تسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبد المؤمن اللين 


الوادع' قال العراقي: لم أر له أصلا وكذا أنكره ابن تيمية والزركثئي. 
(؟) لا أصل له: قال الألباني في السلسلة الضعيفة» #والموضوعة» (75/ 741 ) لا أصل له. 


00 شرسمرة 
في ميزان الشريعت الإسلاميت 0 اليك 


من جهل شيئًا عاداه: 


لايعرف حديئًا وهو في معنى (الناس أعداء ما جهلوا) وفي التنزيل: 8 وَإذْلمْ 


ب سس ايا و ما حي له عر 2 1 
يَمَتَدُوأيوء فََيَفُولُونَ هادا فك مَرِيِمرٌ © [الاجتّاف .]1١:‏ 


١‏ من حط رلأخيه قليبًا أوقعه الله فيه قريبًا (من حفر قليبًا لأخيه أوقعه الله فيه): 
ونحو ذلك لا أصل له في الحديث» لكن جاء عن كعب الأحبار أنه سأل ابن عباس 
نيد عن قوم من حفر مهواة أوقعه الله فيها فقال: إنا نجد في كتاب الله ولا يحي 
لَك لمم ألو 4[مََافك:+4]» وجاء عن ابن عمر موقوفًا: مكتوب في التوراة من 
فجر فجر به ومن حفر حفرة سوء لصاحبه وقع فيها. 
7 من صير وتأنى نال ما يتمنى: 
ليس بحديثء وفي التتزيل: ا كوا وروأ ينا يمآ َفثز ف اقيق » 
لكاةئا:: ؟] 
7 من لانْث كلمته وجبت محبته: 
ليس بحديث ولكنه من كلام بعض السلفء ويشهد له قول ابن عمر: 
يني إن البر شىء هين وج هطليقولسان لين 
4" من لم يخف الله خف منده: 
ليس بحديث ومعناه صحيح فقد جاء في الأثر أن الله أوحى إلى داود عليه الصلاة 
والسلام تخاف أحدًا غيري قال نعم يا رب أخاف من لا يخافك. 
0 من لم يصلحه الخي ريصاحه الشر:؛ 


ليس بحديثء وهو من كلام بعض السلف. 


حكم وأمثال يوميت 


7 من ليس له -أو من لم يكن ل4ه- من قلبه واعظ لم تنمّعه المواعظ: 
هو من كلام بعض الصوفية. 
من نصيح جاهلا عاداه: 
ليس بحديث . وقال الخليل بن أحمد لابن المثنى: لا تردن على معجب خخطئًا 


فيستفيد منك علًا ويتخذك عدوًا. 


4 من يخطب الحسناء يعط مهرها: 
هو مثل وليس بحديث. 
٠‏ الئاس بلاء الناس: 
م أقف عليه في الحديث وفي معناه قوله تعالى:لاوَحمَلَنَا بسح ْوِيَنْضٍ وِدنَةٌ 4 
الفْوان ]٠١:‏ 


١لا‏ الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء 
أخرجه ابن عساكر عن علي موقوقًا. 
/"١‏ الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعت: 
لنبين بحديث» بل من كلام بعض الحكاء وفيل: من كلام الإمام الشافعي. 
لا تتمارضوا فتمرضوا ولا تحضروا قبوركم فتموتواء | 
وأما الزيادات الدائرة على الألسنء فتموتوا فتدخلوا النار فلا أصل لا أصلاء 
وقال ابن أبي حاتم في العلل هو حديث منكر. 


في ميزان الشريعة الإسلاميت انيه 
4 لا تسيد وني في الصلاة: 
لاأصل له. 


0 لا تلد الحين الا حوينض: 

هو مثل لا حديثء وفي التنزيل طوَلا لإا برا كئارا 4 21 :17]. 
7. لا سلام على أكل: 

ليس بحديث وهو كلام شائع على الألسنة وليبس بصحيح. 
يخرج عن ودك ولا يخرج عن طبعه؛ 

مشهور على الألسنة؛ وفي معناه حديث أبي الدرداء عفلشعنه إذا سمعتم بجبل زال 
عن مكانه فصدقوا وإذا سمعتم برجل زال عن خلقه» فلا تصدقوابه فإنه يصير إلى ما 
جبل عليه. 
+ لحكل ساقطت لاقطت: 

هومن كلام السلفء وإليه يشير قوله تعالى: : # يَايلْفظ من قل إلا ديه روب يد © 
[فنك :18]) ولكن الجاري على الألسنة لا يقصد به هذا المعنى» وكثيرًا ما يعلل به انتقاض 
الوضوء بمس العجوز الشوهاء وتحريم رؤيتها ونحو ذلك. 
9. ما أنصف القاري المصلي: 

قال الحافظ ابن حجر: لا أعرفه. 
ها بد الله بشيء أفضل من جبر القلوب: 


له أعرفه في 


.)١97/1( «المقاصر الحسنة»‎ )١( 


حكم وأمثال يوميخ 


00-6 
د 
١‏ محبن في الآباء صلت في الأبناء: 

لم أقف عليه(©. 
4١‏ المصائب مفاتيح الأرزاق: 

ومصر أطيب الأرضين ترابًا وععجمها أكرم العجم أنسابًا قال الحافظ ابن حجر :لا 
أعرفه مرفوعاء وإنا يذكر معناه عن عمرو بن العاص. 
4١‏ المعدة بيت الداء والحميت رأس الدواء: 

لاايصح رفعه إلى النبي صَلاْجلْلك » ولم أجد له أصلًا » بل هو من كلام الحارث 
بن كلدة طبيب العرب. 
4 من استرضي فلم يرض فهو شيطان: 

ليس في المرفوع وإنما هو فيا أورده البيهقي في الشعب من جهة جعفر بن محمد 
الصادق قال: من لم يغضب عند التقصور لم يكن له شكر عند المعروف» ومن طريق 
الربيع» وفي مناقب الشافعي من جهة أحمد بن سنان كلاهما عن الشافعى من قوله بزيادة: 
ومن استغضب ولم يغضب فهو حمار. 
0 من جالس عالما فكأنما جالس ذييا: 

لا أعرفه في المرضوع ولكن جاء عن الشافعي تَيَْلنُْأنه قال: إذا رأيت رجلا من 
أصحاب الحديث» فكأنها رأيت النبى م 60 
١‏ من خاف الله أخاف منه كل شيء) ومن لم يخف الله خاف من كل شيء: 

ليس بحديثء انما هو من قول عمر بن عبد العزيز» ومثله قول الفضيل بن عياض: 
(من خاف الله لم يضره أحد) ومن خاف غير الله لم ينفعه أحد» ومثله قول يحيى بن معاذ 


.)١99 /1( «المقاصر الحسنة»‎ )١( 
.)7١16 /١1( (؟) «المقاصر الحسنة؛‎ 


الرازي: على قدر حبك الله يحبك الخلق» وعلى قدر وفك من الله بابك الخلق» وعلى 
قدر شغلك بأمر الله يشغل في أمرك الخلق. 


ل من دعا لظالم بطول اليقاء» فقد أحب أن يعصى الله 


في ميزان الشريعة الإسلاميت 


ذكره الزغغشري في تفسير سورة هود والعَزَّااي في موضعين من الإحياء؛ ول نره 
في المرفوع. 
4 2 من زرع حخصد: 

ليس بحديث ولكن معناه صحيح وإليه يشير قوله تعالى :لاوم تَِدُ كل ما 
عدت مِنْ حبر تحضوا * [ الزن .]٠١:‏ 
9 من شكا ضرورنه وجيت مساعد تله: 

ليس بحديث وإنما هو من كلام بعض السلف. 
. من عبد الله بجهل كان ما يفسد أكثر مما يصلح: 

ليس بحديث إنما هو من كلام ضرار بن الأزور الصحابي. 
1١‏ من عرف نفسه استراح: 

ليس بحديث إن ذكره ابن أبي الدنيا في الصمت عن سفيان بن عبيئة» قال: ليس 
يضر المدح من عرف نفسه. 
47. من قرأ البقرة وآل عمران ولم يدع بالشيخ فقد ظلم: 

لاأصل له. 
47 من قصد نا وجب حقه عليتا: 


ل أقف عليه بهذا اللفظ7". 


(1) «المقاصر الحسنةة (771/1). 


حسم 1 
2 حكم وأمثال يوميض 
4 من يخطب الحسناء يعطي مهرها: 


0-4 


ليس بحديثء وهو كلام صحيح يشير إليه قوله تعالى: 9# أن تََالوأ لوحي تفقوأ مم 
تررس * [ لفقت :17]. 


0. المؤمن ليس بحقود : 
ذكره الغزالي في الإحياء» وقال محرجه أنه لم يقف له على أصل. 
1 الناس على دين مليكهم: 


لا أعرفه حديناء وقد جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال ما معناه: لو كانت لي 
دعوة صالحة لرأيت السلطان أحق بها فبصلاحه صلاح الرعية وبفساده فسادهي". 
97 النسيان طبع الانسان: 

لا أعرفه مهذا اللفظ9). 
-. الوضوء على الوضوء نور على توه 

ذكره الغزالي في الإحياء فقال محرجه: لم أقف عليه» وسبقه لذلك المنذريء وأما 
الحافظ ابن حجر فقال: إنه حديث ضعيف رواه رزين في مسنده. 
9. الولد سر أبيه, 

لا أصل له. وقد قال عبد العزيز الديريني في الدرر الملتقطة في توجيهه: إن الولد 
إنما يتعلم من أوصاف أبيه ويسرق من طباعه؛ بل قد يصحب المرء رجلا فيسرق من 
طباعه في الخير والشر. 


.)7797١ /١( «المقاصر الحسنة»‎ )١( 
.)772037/١1( «المقاصر الحسنة؛‎ )١( 


في مان الشريعت الاإسلاميق ٠‏ لل سام ون 
٠١‏ يا ويل من نال الغنى بعد فاقي: 
ليس بحديث؛ بل هو كلام وليس على إطلاقه وإن قيل: 
سل الخير أهل الخير قدمًا ولا تسل فتى ذاق طعم الاءيش منذن قريب 
٠١‏ يد عدا وك إذا لم تقد رعلى قطعها قبلهاء 
ليس بحديث وانما هو في ثامن عشر المجالسة عن المنصور: إذا مد إليك عدوك يده 
فإن قدرت على قطعهاء وإلا فقبلها. 
٠١‏ يرقص للقرد في د ولته: 
قال منصور بن الأزهر: أتيت باب المأمون. فإذا ابن أبي خميصة قد خرج واللواء بين 
يديه» فثنى رجله على معرفة دابته وأنشأ يقول: 
كم من رفيع القدر قد وضع الدهر وكم ذي مهانة رفعه 
قديجمعالمالغيرآكله | ويأكل المال غير من جمعه 
فارض منالدهرماأتاكبه | من قرعيئًا بعيشه نفعه 
قال منصور: فل! كان في خلافة المنتصرء ولي أيضًا فوافقته في ذلك الموضع» ففعل 
فعله الأول وأنشد: 
وقائد يحف فى أعواته مثل حفيف الهيف في أجفانه 
فإنتلقاك يعدوانه وخفتمنهالجور ف يأوانه 
فاسجد لقرد السوء في زمانه وداره ما دام في سلطاته 
-٠١7‏ قلوب الشعراء خزائن الرحمن: 
لا أصل له. 
-٠‏ الدنيا ساعن فاجعلها طاعت: 


لاأصل له 


حكم وأمثال يومية 


0- من تكلم عند الأذان خيف عليه زوال الإيمان: 
باطل لا أصل له. 
1- همت الرجال تزيل الجبال() , 
- حسبي من سؤالي علمه بحائي!), 
- الدنيا ضرة الآخرة!", 
4- عليكم بدين العجائز!, 
- حسنات الأبرارسيئات المقريين (0), 
-١‏ اتقوا مواضع التهور(, 
-١١١‏ أحيوا قلوبكم بقلت الضحك وقلتّ الشبع» وطهروها بالجوع تصغر وترق!", 
-١١١‏ الفكر نصف العبادة» وقلتّ الطعام هي العياد0(5, 


)١(‏ قال الألباني: في #سلسلة الأحاديث الضعيفة» /١(‏ 04): ليس بحديث. قال الشيخ إسماعيل العجلونى في 
«كشف الخفاء»: لم أقف على أنه حديث قلت: لم نجد له أصلا. 

() قال الألبانٍ في "سلسلة الأحاديث الضعيفة» /١(‏ 75): لا أصل له .أورده ابن عراق في #تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة؛ وقال (1/ :)70٠‏ قال ابن تيمية: موضوع. 

(1) قال الألباني في اسلسلة الأحاديث الضعيفة» :)٠١7/1(‏ لا أصل له. 

(4) قال الألباني في اسلسسلة الأحاديث الضعيفة» (1/ :)1١‏ لا أصل له.كذا قال في « المقاصد؛ و ذكره 
الصغاني في «الأحاديث الموضوعة» [/ا]» وأورده الغزالي (7/ 817) مرفوعًا إليه يََإفليةكَلك ! و قال 
تخرجه العراقي: قال ابن طاهر في «كتاب التذكرة 6 رقم [511]» تداوله العامة» ولم أقف له على أصل 
يرجع إليه من رواية صحيحة و لا سقيمة. 

(5) قال الألياني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :)7١7/١(‏ باطل لا أصل له. 

(7) قال الألبانيٍ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» /١(‏ 770): لا أصل له. أورده الغزاني في «الإحياءة 
(71/7)» وقال مخرجه الحافظ العراقي: لم أجد له أصلاء و كذا قال السبكي في #الطبقات؟ (4/ 171)» و 
قد روي موقوفا نحوه فانظر اشرح الإحياء؛ للزبيدي (// 1817). 

(1) قال الألباني في #سلسلة الأحاديث الضعيفة؟ (1/ 10 4): لا أصل له.كما يفيده الحافظ العراقي في «تخريج 
الإحياء؟ (7/ /ا), و التاج السبكي في «الطبقات الكبرى» (157/4). 

(8) قال الألباني في اسلسلة الأحاديث الضعيقة» (1/ ١09‏ 5)) باطل. وقد أفاد العراقي في اتخريج الإحياء؛ 
(5/ 19) أنه لا أصل له. 


في ميزان الشريعتٌ الإسلاميض 


2 

مي 

4 من قلد عالمًا لقي الله سالمًا(, 

0 من صلى خلف عالم تقي» فكأنما صلى خلف نبي ('), 

7- إن الرجل إذا ولي ولايت تباعد الله عز وجل منه(", 

-١١‏ لا تميكوا القلوب بكثرة الطعام والشراب» فإن القلب كالزرع يموت إذا كثر 

عليه الماء!), 

4- لهم ما ئنا» و عليهم ما عليئنا: 
يعني أهل الذمة ("): 

9- على الخبيرسقطت!), 

- من سأل في المساجد فاحرموه!", 


,0( أنا ابن الذبيحين‎ -١١ 


(1) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة و الموضوعة؟ (54/7): لا أصل له؛ وقد سئل عنه السيد رشيد رضاطله 
فأجاب فى مجلة «المنار» (4 ؟/ 07/04 بقوله: ليس بحديث . 

(؟) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة و الموضوعة؛ (1/ 4 5): لا أصل له و قد أشار لذلك الحافظ الزيلعي؛ 
بقوله في #نصب الراية» (57/7): اغريب؛ و هذه عادته في الأحاديث التي تقع في «الهداية»» ولا أصل 
لماء قيما كان من هذا النوع غريب, فاحفظ هذا فإنه اصطلاح خاص به . 

() قال الألباني في #السلسلة الضعيفة و الموضوعة» (5؟/ ٠‏ لا أصل له. ذكره الغزالي في «الإحياء» 
)١74/5(‏ من حديث أبي ذر مرفوعّاء فقال الحافظ العراقي في « تخريجه»: لم أقف له على أصل. 

(4) قال الألباني في السلسلة الضعيفة و الموضوعة؟ (5/ 2194 :لا أصل له. و إن جزم الغزالي بعزوه إلى 
النبي ميقس ! فقد قال خرجه العراقي (7/ :)7١‏ لم أقف له على أصل. 

(6) قال الألياني في #السلسلة الضعيفة و الموضوعة» ( 7/ 777): باطل لا أصل له. 

)175( قال الألباني في «السلسلة الضعيفة وا موضوعة» (7/ 77/7): لا أصل له مرفوعاء و في #المقاصد»‎ )١( 
هو كلام يقوله اللمسؤول عم يكون به عالًاء جاء عن جماعة منهم ابن عباس مما صح عنه حيث سثل عن‎ 
البدئة إذا عطبتء و في «دلائل النبوةة للبيهقي من طريق ابن إسحاق في نحو هذا أن أبا حاجز الحضرمي‎ 
قاله حين سثل عنه.‎ 

(1) قال الألباني في #السلسلة الضعيفة و الموضوعة» (8/ 107) لا أصل له كما قال السيوطي في «الخاوي 
للفتاوي» (1/ ١ .)17١‏ 

(8) قال الألباني في #السلسلة الضعيفة و الموضوعة» (4/ 4117/7: لا أصل له. 


حكم وأمثال يوميخ 


,( نعم العون على الدين المرأة الصائحة‎ -١١١ 
من لم تنهه صلاته عن المحشاء والمنكر) لم يزدد من الله إلا بعدا:‎ -٠١" 
.)9 وفي لفظ: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر» فلا صلاة له‎ 
الحديث في المسجد ياكل الحسنات كما تأكل البهائم الحشيش:‎ -4 
,)( وفي لفظ: الحديث في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب‎ 
اعمل دنياكت كانك تعيش أبذا١» واعمل لآخرتك كاأنك تموت غذا:‎ -0 
):( قال الألباني: لا يصح مرفوعًا أي: ليس صحيح عن النبي ازول‎ 
,)"( توسلوا بجاهي» فإن جاهي عند الله عظيم‎ ١١١ 
,)١( الخيرفي وفي أمتي إلى يوم القيامت‎ -١١ 
اختلاف أمتي رحمة:‎ - 


موضوع 3 


)١(‏ قال الألباني في «السلسلة الضعيفة و الموضوعة» (0/ :لا أصل له أورده الغزالي (4/ :)4٠‏ مرفوعًا إلى 
النبي مَابظدْْسلك . و قال الحافظ العراقي : لم أجد له إسناداء وتبعه الشيخ تاج الدين السبكي في فصل جمع فيه 
جميع ما في #الإحياء»» من الأحاديث التي لم يجد لها إسنادًا من كتابه «طبقات الشافعية الكبرى) (4/ 1177) 

(؟) قال الذهبي: قال ابن الجنيد: كذب وزور. قال الحافظ العراقي: حديث إسناده لين» قال الألباني: باطل 
لا يصح من قبل إسناده ولا من جهة متنه «مييزان الاعتدال» (/ 97 7) «تخريج الإحياءة (187/1). 
«السلسلة الضعيفة» (؟/ 886). 

(") قال الحافظ العراقي: لم أقف له على أصلء قال عبد الوهاب ابن تقي الدين السبكي: لم أجد له إسناداء قال 
الألباني: لا أصل له. «تخريج الإحياء» (177/1) لاطبقات الشافعية» للسبكي (5/ )١40‏ 3الضعيفة» [4]. 

(؟) «الضعيفة! (8) , 

(0) قال ابن تيمية والألباني: لا أصل له «اقتضاء الصراط المستقيم؟ لابن تيمية (؟/ 810) #الضعيفة» [؟7]. 

(5) قال ابن حجر: لا أعرفه «القاصد الحسنة؛ للسخاوي ص ١8[‏ 7]. وهو #تذكرة الموضوعات" للفتني 
[14] . وفي «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» للقاري ص .]١940[‏ 

(7) «الأسرار المرفوعة» [5 ١‏ 0]» «تنزية الشريعة؟ (7/ ١7‏ 8). وقال الألباني: لا أصل له. #الضعيفة» ]١1[‏ 


في ميزان الشريعةٌ الإسلاميض 


4- أصحابي كالتجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم: 
وفي لفظ: إنما أصحاي مثل النجوم فأيهم أخذتم بقوله اهتديتم (0) 
٠‏ أذ بتي ربي. فأحسن تأديبي. قال ابن تيمية: لا يعرف له إسناد ثابت(؟). 
١‏ سؤرالمؤمن شماء: 
لا أصل له 60 
١‏ التائب حبيبٌ الله 
لا أصل له 9). 
١7‏ التاس نيام فإذا ماتوا انتتبهواء 
لا أصل له . 
١‏ لولاك ما خلقت الدنيا: 
موضوع0©. 
0 أنا اين الذبيحين: 
لا أصل له7) (4), 


(1) قال ابن حزم: خبر مكذوب موضوع باطل لم يصح قط «الإحكام في أصول الأحكام؛ (5/ 14) و(7/ 00 
وقال الألباني: موضوع. «الضعيفة» [17]. وانظر «جامع بيان العلم وفضله" لابن عبد البر (7/ )4١‏ 
(؟) «أحاديث القصاص» [78]. وأورده الشوكاني في «الفوائد المجموعة»16١7١١].‏ والفتني في «تذكرة 

الموضوعات؟ [/41]. 
(؟) «الأسرار المرفوعة» .]7١1/[‏ #كشف النفاءة (1/ .)١6٠٠‏ «الضعيفة؛ [8/]. 
(4) «الأحاديث التي لا أصل لا في الإحياء» للسبكي [707] «الضعيفة» [40] . 
)2 «الأسرار المرفوعة» [ههمة]ء ل 6" . اتذكرة الموضوعات» .)5١١(‏ 
(5) «اللؤلؤ المرصوع» للمشيثي [5 40]. #ترتيبٍ الموضوعات» .]١45[‏ «الضعيفة»؛ [1417]. 
4 قال الألباي في #السلسلة الضعيفة والموضوعة؛ (5/ 7) لا أصل له . 
(4) «رسالة لطيفة» لابن قدامة [71]. #اللؤلؤ المرصوع» [81]) «النخبة اليهية» للسنباوي [4]. 


ده حكم وأمثال يوميتق 
-١1‏ الأقريون أولى بالمعروف: 
لا أصل له0©. 
-١١7‏ شاوروهن - يعني: النساء - وخالفوهن: 
لا أصل له9). 
- ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة» ولكن بشيء وقرفي صد ره: 
لا أصل له0. 
9- تحيت البيت الطواف: 
لا أصل له 9 , 
- ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي» ولكن ما وقرفي القلب وصدقه الفعل... الخ: 
موضوع ". 
-١4١‏ الدنيا دارمن لا دارله» ومال من لا مال) له ولها يجمع من لا عقل له: 
عن ج00 
١7‏ لا تجعلوا آخ رطعامكم ماء: 


لا أصل له0". 


.]١51[ #الأسرار المرفوعة» [01]. «اللؤلؤ المرصوع؛ [50]. #المقاصد الحسنة» للسخاوي‎ )١( 

(؟) «اللؤلؤ المرصوع6 [775]. #تذكرة الموضوعات: .]١78[‏ «الأسرار المرفوعة» ١[‏ 5 ؟]. 

(*) «الأسرار المرفوعة» لعلي القاري[407], «الأحاديث التي لا أصل لاني الإحياء» للسبكي [88؟]» 
«المنار المنيف» 271 7 ]. 

(4) «الأسرار المرفوعة» ]١70[‏ «اللؤلؤ المرصوع* [1١]؛‏ «الموضوعات الصغرى؛ للقاري [8]. 

(6) #ذخيرة الحفاظ؛ لابن طاهر (57057/5) #الضعيفة؛ ]١١94[‏ #تبيض الصحيفة» لمحمد عمرو [77]. 


(7) «الأحاديث التي لا أصل ها في «الإحياء؛ للسبكي [4 5 "7]: #تذكرة ا موضوعات؟ للفتني (109/4). 
() (الضعيفة» [957١؟].‏ 


في ميزان الشريعم الاسلاميخ 


-١4"‏ رجعنا من الجهاد الأصفر إلى الأمكير: 
لا أصل ه00 
5- إن الجبان حتمّه من فوقه: 
الحتف الحلاك ولا يبنى منه فعل» وخص هذه الجهة لأن التحرز ما ينزل من السهاء 
غير ممكن. يشير إلى أن احتف إلى الحبان أسرع منه إلى الشجاع لأنه يأتيه من حيث لا 
مدفع له. قال ابن الكلبي: أول من قاله عمرو بن أمامة في شعر له وكانت مراد قتلته فقال 
هذا الشعر عند ذلك وهو قوله: 
لقد حسوتالموت قبلذوقه ‏ إنالجبان حتفه من فوقه 
كل امرئ مقاتلعن طوقه ‏ والثوريحميأنتفهبروقه 
يضرب في قلة نفع الحذر من القدر. وقوله حسوت الموت قبل ذوقه الذوق مقدمة 
الحسو فهو يقول قد وطنت نفسي على الموت فكأني بتوطين القلب عليه كمن لقيه صراحًا. 
0- إن في الشر خيازا : 
الخير يجمع على الخيار والأخيار وكذلك الشر يجمع على الشرار والأشرار أي أن 
في الشر أشياء خيارًا. ومعنى المثل كما قيل بعض الشر أهون من بعض. ويجوز أن يكون 
الخيار الاسم من الاختيار أي في الشر ما يختار على غيره. 
5- إن الحديد بالحديد يملح: 
الفلح الشقء ومنه الفلاح للحراث؛ لأنه يشق الأرضء أي يستعان في الأمر 
الشديد برا يشاكله ويقاويه. 


إن الحماةأولعت بالكنة | وأولعت كنتهابالظنة 


(1) #الأسرار المرفوعة» [11 17 «تذكرة الموضوعات» للفتني [191]. 


لس حم وامثال يوهية 

الحماة أم زوج المرأة والكنة امرأة الابن وامرأة الأخ أيضًا والظنة التهمة وبين الحماة 
والكنة عداوة مستحكمة يضرب في الشر يقع بين قوم هم أهل لذلك. 
-١4‏ إن للّه جنوذا منها العسل: 

قاله معاوية لم سمع أن الأشتر سقي عسلًا فيه سم فهات وهو مثل يضرب عند 
الشهاتة ب! يصيب العدو. 
4- إرْ الجواد قد يعثر, 

يغسرب لمن يكون الغالب عليه فعل الجميل ثم تكون منه الزلة. 
9- إن في المعاريض لمند وحن عن الكدّب:ء 

هذا من كلام عمران بن حصين؛ والمعاريض جمع المعراض» يقال عرفت ذلك 
في معراض كلامه؛ أي في فحواه قلت: أجود من هذا أن يقال التعريض ضد التصريح 
وهم أن يلغز كلامه عن الظاهر» فكلامه معرض. والمعاريض جمعه ثم لك أن تثبت الياء 
وتهذفها والمندوحة السعة وكذلك الندحة» يقال إن في كذا ندحة أي سعة وفسحة يضرب 
لمن يحسب أنه مضطر إلى الكذب. 
- إن السلاممٌ منها ترك ما فيها: 

قيل أن المثل في أمر اللقطة توجد وقيل: إنه في ذم الدنيا والحث على تركها وهذا في 
بيت أوله: 

والنفس تكلف بالدئيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها 

-0١‏ إن الكذ وب قد يصدق: 

قال أبوعبيد هذا الل وهو يضرب للرجل تكون الإساءة الغالبة عليه ثم تكون 
منه الهئة من الإحسان. 


في ميزان الشريعة الاسلامييٌ ب- ‏ سس 22 
-١ 7‏ إن النساء لحم على وضم: 
الوضم ما وقي به اللحم من الأرض من بارية أو غيرها وهذا المثل يروى عن عمر 
خيذعك حين قال: لا يخلون رجل بمغيبة أن النساء لحم على وضم. 
-١07‏ إني لآكل الرأس وأنا أعلم ما فييك: 
يضرب للأمر تأتيه وأنت تعلم ما فيه ما تكره. 
14- إن كنت بي تشد أزرك فأرخه: 
أي أن تتكل على في حاجتك فقد حرمتها. 
0- إذا عزاخوتك فهن: 
قال أبو عبيد: معناه مياسرتك صديقك ليست بضيم يركبك منه فتدخلك الحمية 
به إنما هو حسن خلق» وتفضل فإذا عاسرك فياسره؛ وكان المفضل يقول! أن المثل لهذيل 
بن هبيرة التغلبي وكان أغار على بني ضبة فغنم» فاقبل بالغنائم فقال له أصحابه: اقسمها 
بيننا. فقال: إني أخاف أن تشاغلتم بالاقتسام أن يدرككم الطلب. فأبواء فعندها قال: إذا 
عز أخوك فهن. ثم نزل فقسم بينهم الغنائم وينشد لابن أحمر: 
دبيتلهالضرءوقلتابقى إذا عزابن عمك أن تهونا 
أخاك أخاك إن من لا أخاله كسغ إلى الهيجابفيرسلاح 
نصب قولهء أخاك؛ بإضمار فعل أي: الزم أخاك أو أكرم أخاك؛ وقوله: أن من لا 
أخماله. أراد» لا أخ له» فزاد ألا لأن في قوله. له معنى الإضافة» ويجوز أن يحمل على 
الأصل أي إنه ني الأصل» أخوء فلما صار أححاء كعصى ورحىء ترك ههنا على أصله. 


0 حكم وأمثال يوميت 
1- أنا عذ لي وأخي خذ لنّ وكلانا ئيس بابن أمه: 

يضرب لمن يخذلك وتعذله. 
-١0‏ أخوك من صداقك التصيحن: 

يعني» النصيحة في أمر الدين والدنياء أي صدقك في النصيحة» فحذف في وأوصل 
الفعل. وني بعض الحديث, الرجل مرآة أخيه؛ يعني» إذا رأى من ما يكره أخبره به ونهاه 
عنه. ولا يوطته العشرة. 
/- إنما أكلت يوم أكل الثور الأبيض: 

يروىء أن أمير المؤمنين عليّاء علش , قال: إن مثلي ومثل عثمان كمثل أثوار ثلاثة كن 
في أجمة» أبيض وأسود وأحمرء ومعهن فيها أسد, فكان لا يقدر منهن على شيء لاجتماعهن 
عليه. فقال: للثور الأسود والشور الأحمر: لايدل علينا في أجمتنا إلا الثور الأبيضء فإن 
لونه مشهور ولوني على لونكياء فلو تركتراني آكلهء صفت لنا الأجمة. فقالا: دونك فكله. 
فأكله؛ فلما مضت أيام قال للأحمر: لون على لونك» فدعني آكل الأسود لتصفو لنا الأجمة. 
فقال: دونك فكله؛ فأكله. ثم قال للأحر: إني أكلك لا محالة. فقال: دعني أنادي ثلانًا. 
فقال: افعل. فنادىء ألا إني أكلت يوم أكل أثور الأبيض. ثم قال علي هله : إلا إني 
هنت» ويروى: وهنت يومك قتل عشان يرفع بها صوته يضربه الرجل» يرزأ بأخيه. 
4-- الإثم حزازالقلوب: 

يعني» ما حز فيها وحكها أي أنّر كما قيل الإثم ما حك في قلبك وإن أفتاك الناس 
عنه وأفتوك؛ والحزاز, ما يتحرك في القلب من الغم» ومنه قول ابن سيرين حين قيل له: 
ما أشد الورع؟ فقال: ما أيسره إذا شككت في شيء» فدعه. 
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٠‏ أيها الممكن على نفسك فليكن المنئ عليكت: 

الامتنان» الإنعام والإحسانء يقال» لمن يحسن إلى نفسه. قد جذيت با فعلت المنفعة 
إلى نفسك فلا تمن به على غيرك. 
-1١‏ إذا سمعت الرجل يقول فيك من الخيرما ليس فيك ) فلا تأمن أن يقول فيك من الشر 
ما ئيس فيك [قاله وهب بن منبه يَيَانُ :وهو مثل يضرب. في ذم الإسراف في الشيء]. 
- أخذه برمته: 

أي بجملته. الرمة» قطعة من الحبل بالية والجمع رمم ورمام؛ وأصل امثل: أن 
رجلا دفع إلى رجل بعيرًا بحبل في عنقه» فقيل لكل من دفع شيئًا بجملته: دفعته إليه 
برمته وأخذه منه برمته. والأصل ما ذكرنا. 
-١7‏ إند لألمعي: 

ومثله لوذعي. يضرب للرجل المصيب بظنونه؛ قال أوس بن حجر: الألمعي الذي 
يظن بك الظن كأن قد رأى وقد سمعاء وأصله من لمع, إذا أضاء كأنه لمع له ما ظلم على 
غيره. وفي حديث مرفوع أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لم تكن أمة إلا كان فيها محدث» 
فإن يكن في هذه الأمة محدث. فهو عمر»(". قيل: وما أحدث؟ قال: الذي يرى الرأي 
ويظن الظن فيكون كا رأى وكا ظن . وكان عمر علتنه كذلك. 
14- أكل عليه الدهر وشربء 

يضرب لمن طال عمره؛ يريدون أكل وشرب دهرًا طويلا. وقال: 

كم رأينا من أناس قبلنا شربالدهرعليهمواكل 


)١(‏ أخرجه البخاري يرقم [7419]) وني [77894]من حديث أبي هريرة» ومسلم [155948) وأحمد 
[0"* 7], والترمذي [77791]) وابن حبان [78915] من حديث عائشة. 
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0- أتاك ريان بلبنه: 
يضرب من يعطيك ما فضل منه؛ استغناء لا كرمّاء لكثرة ما عنده. 
1- إنده ليعلم من أين تؤكل الكتف: 
يضرب للرجل الداهي. قال بعضهم: تؤكل الكتف من أسفلها ومن أعلى يشق 
عليك. ويقولون: تجري المرقة بين لحم الكتف والعظمء فإذا آخذتها من أعلى جرت عليك 
المرقة وانصبت» وإذا أخذتها من أسفلها انقشرت عن عظمها وبقيت المرقة مكانها ثابتة. 
7- إذا نزا بك الشر فاقعد يكه: 
يضرب من يؤمر بالحلم وترك التسرع إلى الشر؛ ويروى إذا قام بك الشرء فاقعد. 
- إياك وما يعتذ رمنه: 
أي لا ترتكب أمرًا تحتاج فيه إلى الاعتذار منه. 
4- إذا زل العالم زل بزلته عالم : 
لأن للعالم تبعًا فهم به يقتدون. قال الشاعر: 
إن الفقيه إذا غوى وأطاعه ) قوم غووا معه فضاع وضيعا 
مثل السفيتة إن هوت في لجة تغرق ويغرق كل ما فيها معا 
-٠‏ إن تعش ترما لم تره» أوبمعن ىآخر» اللي يلف يشوف كتير: 
هذا مثل قوهم: عش رجبًا تر عجبًا. قال أبو عييئة المهلبي: 
قللمنأبصرحالا منكره ورأى من دهره ما حيره 
ليس بالمنكرماأبصرته ‏ كلمن عاش يرى مالميره 
ويروى: رأى مالم يره. 


في ميزان الشريعت الاسلاميت 


-١‏ إذا كنت في قوم فاحلب في إنائهم: 

يضرب في الأمر بالموافقة» كما قال الشاعر: 

إذا كنت في قوم عدي لست منهم ))- فكل ما علفت من خبيث وطيب 

-١١١‏ إذا قلت له زن طأطأ رأسه وحزن: 

يضرب هذا المثل للرجل البخيل. 
-١7‏ إذا جاءت السشنتّ جاء معها أعواتها: 

يعني» الجراد والذباب والأمراض. يعني إذا قحط الناس اجتمع البلايا والمحن. 
4- إن كثيرالنصيحت يهجم على كثير الظنة: 

أي: إذا بالغت في النصيحة اتهمك من تنصحه. 
0ح- إنما هو المج ر أو البحره 

أي: إن انتظرت حتى يضيء لك الفجر الطريق أبصرت قدرك»؛ وإن خبطت الظلماء 
وركبت العشواء هجمًا بك على المكروه. يضرب في الحوادث التي لا امتناع منها. 
1- إن كنت كذ وبا فكن ذكورا: 

يضرب للرجل يكذب ثم ينسى فيحدث بخلاف ذلك. 
-١١‏ إذا اشكريت فاذكر السوق : 

يعني» إذا اشتريت فاذكر البيع لتجنب العيوب. 
- إياك والسامتي في طلب الأمور» فتقذ فك الرجال خلف أعقايهاء 

قال أبو عبيد: يروي عن أبجر بن جابر العجلي أنه قال فيا أوصى به ابنه حجارًا: يا 
بني إياك والسآمة. يضرب في الحث على الجد في الأمور, وترك التفريط فيها. 


90 حك ومثاليوهيق 
9- إذا ثم تسمع فألمع: 

أي: إن عجزت عن الإسماع لم تعجز عن الإشارة. 
- إنما الشيء كشكله: 

قاله أكثم بن صيفي: يضرب للأمرين؛ أو الرجلين» يتفقان في أمرء فيأتلفان. 
-١‏ إذا رزقك الله مغرفت فلا تحرق يدك : 

يضرب هذا المثل لمن كفي بغيره. 
.-١‏ برق لمن لا يعرفك: 

أي» هدد من لا علم له بك. فإن من عرفك لا يعبأ باك. والتبريق» تحديد النظر. 
ويروى: برقي بالتأنيث. يقال: برق عينيه تبريقًا إذا أوسعهما كأنه قال برق عينيك» 
فحذف المفعول. ويجوز أن يكون من قوهم: رعد الرجل وبرقء إذا أوعد وتبدد وشدد 
أرادة التكثير. أي كثر وعيدك لمن لا يعرفك. 
-١7‏ بال حمارفاستيال أحمرة: 

أي» حملهن على البول. يضرب في تعاون القوم على ما تكرهه. 
4- أبدأهم بالصراخ يضروا: 

قال أبو عبيد: هذا مثل لقد ابتذلته العامة وله أصل» وذلك أن يكون الرجل قد 
أساء إلى الرجل» فيتخوف لأئمة صاحبه؛ فيبدؤه بالشكاية والتجني ليرضى منه الآخر 
بالسكوت. يضرب للظالم يتظلم ليسكت عنه. 
0- أباد الله خضراءهم: 

قال الأصمعي: معناه أذهب الله نعمتهم وخصبهم. ومنهم من يقول: أباد الله 
خضراءهم. أي همتهم» خيرهم وخصبهم. وقال بعضهم: أي ببجتهم وحسنهم. وهو 
مأخوذ من الغضاره» وهي البهجة والحسن. 


في ميزان الشريعتة الإسلامين ...ل ب ب ننج 

قال الشاعر: 

أحثشوالتراب على محاسنه ‏ وعلى غضارة وجهه التنضر 

71- بقبقم في زَقَرْقي: 

البقبقة» الصخب. والزقزقة» الضحكء يضرب للنفاج الذي يأتي بالباطل. 
-١‏ البغي آخرمدة القوم: 

يعنيء أن الظلم إذا امتد مداه آذن بانقراض مدتهم. 
4- أيهى من القمرين: 

يعني الشمس والقمر. 
4- بيت الإسكاف فيه من كل جلد رقعت: 

يضرب هذا المثل لأخلاط الناس. 
- بطن جائع ووجه مدهون: 

يضرب هذا المثل للمتشبع زورًا. 
-١‏ ترك الذنب أيسرمن طلب التويي: 

يضرب هذا المثل لا تركه خير من ارتكابه. 
1- تجوع الحرة ولا تاكل بثدييها: 

أي» لاتكون ظثرًا وإن آذاها الجوع. ويروىء ولا تأكل ثدييها. وأول من قال ذلك» 
الحرث بن سليل الأسديء وكان حليقًا لعلقمة بن خصفة الطائي فزاره فنظر إلى ابتته الزباء» 
وكانت من أجمل أهل دهرهاء فأعجب بباء فقال له: أتيتك خاطباء وقد ينكح الخاطب» 
ويدرك الطالب» ويمنح الراغب. فقال له علقمة: أنت كفؤ كريم يقبل منك الصفو ويؤخذ 
منك العفوء فأقم ننظر في أمرك. ثم انكفأ إلى أمها فقال: إن الحرث ابن سليل سيد قومه 
حسبًا ومنصبًا وبيتاء وقد خطب إلينا الزباء» فلا ينصرفنٌ إلا بحاجته. فقالت امرأته لابنتها: 
أي الرجال أحب إليك الكهل الجحجاح الواصل المناح» أم الفتى الوضاح؟ 


حر ومثاليومية 

قالت: لاء بل الفتى الوضاح. قالت: إن الفتى يغيرك وإن الشيخ يميرك» وليس 
الكهل الفاضل الكثير النائل كالحديث السن الكثير المن. قالت: يا أمتاه إن الفتاة تحب 
الفقتى كحب الرعاء أينق الكلا. قالت: أي بنية» إن الفتى شديد الحجاب كثير العتاب. 
قالت: إن الشيخ يبل شبابي ويدنس ثيابي ويشمت بي أترابي. فلم تزل أمها بها حتى غلبتها 
على رأيها؛ فتزوجها الحرث على مائة وخمسين من الإبل وخادم وألف درهم., فابتني بهاء 
ثم رحل بها إلى قومه. فبينا هو ذات يوم جالس بفناء قومه. وهي إلى جانبه إذا أقبل إليه 
شباب من بني أسد يعتلجون, فتنفست صعداء. ثم أرخت عينيها بالبكاء. فقال لها: ما 
يبكيك؟ قالت: مالي وللشيوخ الناهضين كالفروخ. فقال لها: نكلتك أمكء تبوع الحرة 
ولا تأكل بثدييها. قال أبو عبيد: فإن كان الأصل على هذا الحديث فهو على ال مثل السائر» 
لا تأكل ثدييها. وكان بعض العلماء يقول هذا لا يجوز وإنما هو لا تأكل بثدييها. قلت: 
كلاهما في المعنى سواءء لأن معنى» لا تأكل ثدييهاء لا تأكل أجرة ثدييها. ومعنى بثدييهاء 
أي لا تعيش بسبب ثدييها وبا يغلان عليها. ثم قال الحرث لها: أما وأبيك لرب غارة 
شهدتهاء وسبية أردفتهاء وخمرة شربتهاء فالحقي بأهلك فلا حاجة لي فيك. وقال: 

تهزات أن راتني لابسًا كبرا ١‏ وغايةالناس بين الموت والكبر 

7- تشددي تنطرجي: 

الخطاب للداهية. أي تناهي في العظم والشدة تذهبي. يضرب عند اشتداد الأمر. 
وهو موافق لقول الله تعالى: طسَيَحعَلُ هعد عربت 4 [ القَلاق) :9]» وقوله تعالى:8 ون 
مَهَالكتر مش (2) إن مشر يم © [ الي :0 7]ء وجاء رجل إلى عمر بن الخطاب عؤلئينه , 
فقال له: يا أمير المؤمنين أجدبت الأرض» وقحط المطر» وقنط الناس. قال: إِذا مطرتم. 


متب هر 


فجعل عمر بن الخطاب اشتداد الخال علامة على قرب المطر» قال كدْلدْةُبيعد قوله له: 
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8 
مطرتم» تلا قول الله:8 وَهْوَارى يََل ليت مِنْ بَسَدٍ مَاكَنَطُوأ ونش يَحَمَنَهه وهو ألو 
ألْحَمِيدٌ 1# اليوَف : 18]. 
وقال الشافعي: 
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرتًا وعند الله منها المخرج 
ضاقت فلما استحكمت حلقاتها | فرجت وكنت أظنها لا تفرج 
وكا قيل: 
اصبر قليالًا فبعد العسر تيسير | وكلوقتلهأمروتدبير 
وللمهيمن في حالتنا قدر | وفوق تدبيرنالله تدبير 
4- تضرب في حديد بارد: 
يضرب هذا ا مثل لمن طمع في غير مطمع. 
0- اتتخذ وه حمارالحاجات: 
يضرب هذا المثل للذي يمتهن في الأمور. 
71- اترك الشريترركتك: 
أي: إنما يصيب الشر من تعرض له. زعموا أن لقمان الحكيم قال لابنه: اترك الركىا 
يتركك. أراد كيما يترك. فحذف الياء وأعملها. 
- تغد بالجدي قبل أن يتعشى بك: 
يضرب في أذ الأمر بالحزم. 
- تشتهي وتشتكي: 
أي: تحب أن تأخذ» وتكره أن يؤخذ منك. 


ولك 
9- تركته على مثل خد الفرس: 
أي: تركته على طريق واضح مستو . 
- تركته على مثل شراك التعل: 
أي: في ضيق حال. 


ححكم وأمثال يوميي 


-١‏ تركته على مثل مشر الأسد: 
يضرب من تركته عرضة للهلاك. 
١‏ جاء يجر بقره: 
أي: اله كن عن اال بي أن النساء عل الخرث وارع» كي أ ل كي 
٠٠١‏ الجارثم الدان 
هذا كقولهم: الرفيق قبل الطريق.قال أبو عبيد: كان بعض فقهاء أهل الشام يحدث 
بهذا الكلام» ويقول: معناه إذا أردت شراء دار؛ فسل عن جوارها قبل شرائها. 
وكيا قال الشاعر: 
يلومنني أن بعت بالرخص منزلي 2 ولميعلموا جارًا هناك ينغفص 
فقلت لهم كفوا الملام فإنما ١‏ بجيراتها تغلوالديار وترخص 
- جد لامرئ يجد لكت: 
أي: أحب له خيرًا يحب لك مثله. 
0- جاؤوا على بكرة أبيهوم: 
قال أبو عبيد: أي جاؤوا جميعًا لم يتخلف منهم أحد وليس هناك بكرة في الحقيقة. 
وقال غيره: البكرة» تأنيث البكر» وهو الفتى من الإبل. يصفهم بالقلة. أي جاؤوا 
بحيث تحملهم بكرة أبيهم قلة. وقال بعضهم: البكرة ههنا التي يستقى عليها أي جاؤوا 
بعضهم على أثر بعضء كدوران البكرة على نسق واحد. وقال قوم: أرادوا بالبكرة 


في ميزان الشريعنٌ الإسلاميين 7 
الطريقة كأنهم قالوا جاؤوا على طريقة أبيهم» أي يتقيلون أثره . وقال ابن الأعرابي: اببكرة 
جماعة الناس. يقال: جاؤوا على بكرتهم» وبكرة أبيهم؛ أي بأجمعهم. قلت: فعلى قول ابن 
الأعرابي يكون على في المثل بمعنى مع؛ أي جاؤوا مع جماعة أبيهم؛ أي مع قبيلته. 

ويجوز أن يكون على من صلة معنى الكلام؛ أي جاؤوا مشتملين على قبيلة أبيهم. 
هذا هو الأصل. ثم يستعمل في اجتماع القوم وإن لم يكونوا من نسب واحد. ويجوز أن 
يراد بالبكرة التي يستقى عليهاء'وهي إذا كانت لأبيهم اجتمعوا عليها مستقين لا يمنعهم 
عنها أحد. فشبه اجتماع القوم في المجيء باجتماع أولئك على بكرة أبيهم. 


1 حسبك من شرسماعه: 

أي: اكتف من الشر بسماعه ولا تعاينه. ويجوز أن يريد» يكفيك ساع الشر وإن م 
تقدم عليه ولم تنسب إليه 

وقال بعض النساء الشواعر: 


سائل بنافي قومنا ‏ وليكف من شرسماعه 

6١‏ حسيبك من القلادة ما أحاط بالعنق: 

أي: اكتف بالقليل من الكثير. 
4س_ حبك الشيء يعمي ويصم: 

أي: يخفي عليك مساويه؛ ويصمك عن ساع العذل فيه. 
4 . احمل العبد على فرس فإن هلك هلك وإن عاش فلك: 

يضرب هذا لكل ماهان عليك أن تخاطر به. 
حبيب جاء على فاقنٌ: 


يضرب للشيء يأتيك على حاجة منك إليه وموافقة. 


حككم وأمثال يوميت 


١١‏ الحكمت ضالت المؤمن: 
يعني: أن المؤمن يحرص على جمع الحكم. من أين يجدها يأخذها. 


-١‏ أحمق من جحا: 


هو رجل من فزارة» وكان يكنى أبا الغصن. فمن حمقه أن عيسى بن موسى 
الماشمي مر به وهو يحفر بظهر الكوفة موضعًا فقال له: مالك يا أبا الغصن؟ قال: إني 
قد دفنت في هذه الصحراء دراهم ولستٌُ أهتدي إلى مكانها. فقال عيسى: كان يجب أن 
تجعل عليها علامة. قال: قد فعلت. قال ماذا؟ قال: سحابة في السماء كانت تظلها ولست 
أرى العلامة. ومن حمقه أيضًا أنه خسرج من منزله يومًا بغلس فعثر في دهليز منزله بقتيل 
فضجر به» وجره إلى بثر منزله» فألقاه فيهاء فنذر به أبوه فأخرجه وغيبه وخنق كبشا حتى 
قتله وألقاه في البئر. ثم أن أهل القتيل طافوا في سكك الكوفة يبحثون عنه» فتلقاهم جحا 
فقال: في دارنا رجل مقتول؛ فانظروا أهو صاحبكم. فعدلوا إلى منزله. وأنزلوه في البئر. 
فلما رأى الكبش ناداهم وقال: يا هؤلاء» هل كان لصاحبكم قرن؟ فضحكوا ومروا. 

ومن حمقه أن أبا مسلم صاحب الدولة لما ورد الكوفة قال لمن حوله: أيكم يعرف 
جحا فيدعوه إلي؟ فقال يقطين: أناء ودعاه» فلم| دخل لم يكن في المجلس غير أبي مسلم 
ويقطين فقال: يا يقطين» أيكا أبو مسلم؟ قلت: وجحا اسم لا ينصرف لأنه معدول من 
جاح. مثل عمرو من عامر يقال: جحا يجحو جحوًا إذا رمى. ويقال: حيا الله جحوتك. 
أي وجهك. 
-١‏ خير مالك ما نفعدك: 

قال أبو عبيد: العامة تذهب بهذا المثل إلى أن خير المال ما أنفقه صاحبه في حياته ولم 
يخلفه بعده. وكان أبو عبيدة يتأوله في المال يضيع للرجل فيكسب به عقا يتأدب بة في 
حفظ ماله فيما يستقبل. كما قالوا: لم يضع من مالك ما وعظك. 
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ف متاق الشتروية لوي يي 20 
4- خيرالأمو رأوساطها: 
يضرب في التمسك بالاقتصاد. قال أعرابي للحسن البصري: علمني ديئًا وسوطاء 
لا ذاهبًا فروطاء ولا ساقطًا. فقال: أحسنت يا أعرابي» خير الأمور أوساطها. 
0- الخطأ زاد العجول: 
يعني: قل من عجل في أمر إلا أخطأ قصد السبيل. 
1 خك بيدي اليو م آخذ برجلك غذاء 
أي: انفعني بقليل أنفعك بكثير. 
-7١١‏ دع امرءا وما اختان: 
يضرب من لا يقبل وعظك. يقال: دعه واختياره. كا قيل: 
إذا املرء لم يدر ما أمكنه ونلميأتمناموواأزينه 
وأعجبهالعجب فاقتاده وتاه به التيه فاستحسنه 
فدعه فقد ساءتدبيره سيضحك يوما ويبكي سنه 
ذهب منه الأطيبان: 
يضرب لمن قد أسن؛ أي لذة النكاح والطعام؛ قال نبشل: 
إذا فات منك الأطيبان فلا تبل متى جاءك اليوم الذي كنت تحذر 
4 رماه الله يداء الدذئب: 
معنا نوكه انو ةكف ان اعت نكاد له لك ورا مشا رما ال 
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سس ب حم ره 


"٠‏ رب أخ لك لم تلده أمكت: 
يعني به الصديق فإنه ربما أربى في الشفقة على الأخ من الأب والأم. 
١‏ أرسل حكيما وأوصكا: 
أي: إنه وإن كان حكيًا فإنه يحتاج إلى معرفة غرضك. وبضده يقال: 
١‏ . أسل حكيهًا ولا توصدف: 
أي: هو مستغن بحكمته عن الوصية» قالوا أن هذين المثلين للقمان الحكيم, قاهما لابنه. 
7١١‏ رب فرحت تعود ترحت: 
يعني: إن الرجل يولد له الولد فيفرح وعسى أن يعود فرحه إلى ترح لجناية يجنيهاء 
أو ركوب أمر فيه هلاكه. 
4 الروم إذا لم تغزغزت: 
يعني: أن العدو إذا ل يقهر رام القهر وفي هذا حض على قهر العدو. 
0 . رماه الله بليلنّ لا أخت لها: 
أي: بليلة يموت فيها. 
1- ريما أصاب الغبي رشده: 
الغباوة: الحمق. يضرب في التسليم والرضا بالقدر. 
7١‏ رأسه في القبلت واسته في الخرية: 


يضرب لمن يدعي اخير وهو عنه بمعزل. 


في ميتزان الشرييعة الإسلامية 7 بيب ل 
استوت به الأرض: 

يعنون إنه مات ودرس قبره حتى لا فرق بينه وبين الأرض التي دفن فيها. 
9 ستحابة صيف عن قليل تقشع: 

يضرب في انقضاء الشىء بسرعة. 
شرالرعاء الحطمى: 

وهو الذي يحطم الراعية بعنفه. يضرب لن يل شيئًا ثم لا يحسن ولايته» وإنما ينبغي 
أن يكون الراعي كما قال الراعي: 

ضعيف العصا بادي العروق ترى له عليها إذا ما أمحل الناس إصبعا 

أي أ توا حسنًا. 
١‏ شق فلان عصا المسلمين: 

إذا فرق جمعهم. قال أبو عبيد: معناه فرق جماعتهم. قال: والأصل في العصا 
الاجتماع والاتتلاف. وذلك أنها ل تدعي عصا حتى تكون جميعًاء فإن انشقت قت لم تدع 
عصا. ومن ذلك قوهم للرجل إذا أقام بالمكان» واطمأن بهء واجتمع له فيه أمره: قد 
ألقى عصاه. 

قال معقر البارقي: 

فالقت عصاها واستقرت بها النوى ١‏ كما قر عينا بالإياب المسافر 

قالوا: وأصل هذا أن الحاديين يكونان في رفقة فإذا فرقهم الطريق شقت العصا 
التي معهم فأخذ هذا نصفها وهذا نصفها. يضرب مثلًا لكل فرقة. قال صلة بن أشيم 
لأبي السليل: إياك أن تكون قاتلا أو مقتولًا في شق عصا المسلمين. 


حكم وأمثال يوميت 


: الشجاع موقى‎ 3١ 

وذلك أنه قل من يرغب في مبارزته خوفًا على نفسه. وهذا كا يقال: أحرص على 
الموت توهب لك اللحياة. 
3١١‏ شر السمك يكد رالماء: 

أي لا تحقر خصًا صغيرًا. 
4 صاحب ثريد وعافين: 

يضرب لمن عرف بسلامة الصدر. 
0 صا رإلى ما منه خلق: 

يضرب هذا المثل للميت. 
7 . الظلم مرتعه وخيم: 

قاله حنين بن خشرم السعديء أي: عاقبته مذمومة. وجعل للظلم مرتعًا لتصرف 
الظالم فيه ثم جعل المرتع وخيمًا لسوء عاقبته إِمَّا في الدنيا وإمًّا في العقبى. 
7١‏ عليه من الله لسان صالحت: 

يعني الثناء. يضرب لمن يثنى عليه بالخير. 
4 أعط أخاك تمرة فإن أيى فجمرة: 

يضرب للذي يختار ال موان على الكرامة» وهو موافق لقول الله تعالى: 9 وَمَن يْمْشُ 
عن ذف اليم تقيض لَه سَيَطدًا فهو لَمُدفينٌ 1#[ اليفك :7"]. 
9 على الخبير سقطت: ٠‏ | 

الجر العالء والبر العلم. وسقطت» أي: عثرت» عبّرعن العثور بالسقوط لأن 
عادة العاثر أن يسقط على ما يعثر عليه. يقال: إن المثللمالك أبن جبير العامري؛ وكان 


في ميزان الشريعة الإسلامين 


من حكماء العربء وتمثل به الفرزدق للحسين ابن علي حا حين أقبل يريد العراق 
فلقيه وهو يريد الحجازء فقال له الحسين <لإلعنه : ما وراءك؟ قال: على الخبير سقطت» 
قلوب الناس معك وسيوفهم مع بني أمية» والأمر ينزل من السماء. فقال الحسين جولئته : 
أعذ رمن أنذ نه 

أي من حذرك ما يحل بك فقد أعذر إليك» أي صار معذورًا عندك. 
1١‏ عمتكت أول شارب: 

أي عمك أحق بخيرك ومنفعتك من غيره؛ فابدأ به! يضرب في اختصاص 
بعض القوم. 
العاقل من يرى مق رسهمه من رميكه: 

يضرب في النظر في العواقب. 
4 في الخيرله قد م: 

يريدون له سابقة في الخير. قال حسان بن ثابت الأنصاري «إإلئعنه : 

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لأولتا في ملة الله تابع 

ويروى عن الحسن ومجاهد في قوله تعالى: دم صِدْتِ #» يعني الأعمال الصاحة. 

وقال مقاتل بن حيان في قوله تعالى: #أَنَّ لهم قَدَم صِذْقٍ عِندَ رَيمْ ©[ لك :1]» القدم: 
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للك يشفع لهم عند ريهم. قال أبو زيد: يقال رجل قدم إذا كان شجاعا. 


 -4‏ في الجريرة تشترك العشيرة: 


“يضربفي االحث على المواساة. 


حكم وأمثال يوميت 


ل 
0 في الله تعالى عوض عن كل فائنت 

قاله عمر بن عبد العزيز تَيَمَلنْةُ تعالى. 
1 في العافييٌ خلف من الراقيتن: 

أي من عوفي لم يحتج إلى راق وطبيبء والهاء في الراقية دخلت للمبالغة. ويجوز أن 
تكون الراقية مصدرًا كالباقية والواقية 
4 قطعت جهيزةٍ قول كل خطيب: 

أصله أن قومًا اجتمعوا يخطبون في صلح بين حيين قتل أحدهما من الآخر قتِيلا» 
ويسألون أن يرضوا بالدية» فبينا هم في ذلك إذ جاءت أمة يقال لا جهيزة فقالت: إن القاتل ' 
قد ظفر به بعض أولياء المقتول فقتله» فقالوا عند ذلك: قطعت جهيزة قول كل خطيب؛ أي 
قد استغني عن الخطب يضرب لمن يقطع على الناس ما هم فيه بحماقة يأتي بها. 
4 . قشرت له العصا: 

يضرب في خلوص الود أي أظهرت له ما كان في نفسي. ويقال: اقشر له العصاء 
أي كاشفه وأظهر له العداوة. 
4 القول ما قالت حذام: 

أي» القول السديد المعدد به ما قالته وإلاء فالصدق والكذب يستويان في أن كلا 
منهما قول يضرب في التصديق. قال ابن الكلبي: إن المدل للجيم بن صعب والد حنيفة 
وعجل» وكانت حذام امرأته» فقال فيها زوجها لجيم: 

إذا قالت حذام فصدقوها0) فإنالق ول ما قالت حدام 

ويروى فانصتوهاء أي أنصتوالها. | قال الله تعالى: وَإدَا كَالْوهُم أو وَرَوَهُمَ © 

( لِلظَبْفيت :]2 أي كالوا لهم أو وزنوا لهم. 


في ميزان الشريعت الإسلاميض 


٠‏ قد أسمعت لو ناديت حياء 
يضرب لمن يوعظ فلا يقبل ولا يفهم. 
١‏ أقلل طعامكت تحمد منامكت: 
أي أن كثرته تورث الآلام المسهرة. 
. أقصرئما أبصر: 
أي أمسك عن الطلب لما رأى سوء العاقبة. 
107 الانقياض عن الناس محكسبق للعداوة»وإفراط الأنس مكسبت لقربَاء السوء: 
قاله أكثم بن صيفي: قال أبو عبيد: يريد أن الاقتصار في الأمور أدنى إلى السلامة. 
يضرب في توسط الأمور بين الغلو والتقصير كما قال الشاعر: 
إن كنت منبسطًا سميت مسخرة ) أو كنت منقبضًا قالوا به ثقل 
وإن أعاشرهم قالوا لهيبتنا وإن أجانبهم قالوا به ملل 
4 قول الحق لم يدع لي صديقا: 
يُروى عن أبي ذر» رضي الله تعالى عنه. 
0 قد تؤذيني النارفكيف أصلى بها: 
يضربء لكل ما يكره الإنسان أن يراه أو يفعل إليه مثله. 
.٠1‏ ككل ذات بعل ستئيم: 
هذا من أمثال أكثم بن صيفي» قال الشاعر: 
أقفاطم إني هالك فتبيني ولا تجزعي كل النساء تثيم 
يقال: آمت المرأة. تئيم أيومًا أي صارت أيًا. وقوله: ستكئيم أي ستفارق بعلها 
فتبقى بلا زوج. 


للق حكم وأمثال يوميت 
07 . كلام كا تعسل وفعل كالأسل: 

يضرب في اختلاف القول والفعل. 
كل امرئ في بيته صبي: 


أي: يطرح الحشمة ويستعمل الفكاهة. يضرب في حسن المعاشرة» قيل: كان يزيد 
بن ثابت من أفكه الناس في أهله وأدمثهم إذا جلس مع الناسء وقال عمر حَيله : ينبغي 
للرجل أن يكون في أهله كالصبيء فإذا التمس ما عنده وجد رجلا. 
4 . كل فتاة بأبيها معجبن: 

يضرب في عجب الرجل برهطه وعشيرته. وأول من قال ذلك العجفاء بنت علقمة 
السعدي. 
٠‏ «حكن وسطا وامش جانيًا: 

أي: توسط القوم وزايل أعمالهم. كما قيل: خالطوا الناس وزايلوهم. 
"١‏ لولا الوئام لهاك الأنام: 

الوثام الموافقة يقال: واءمته مواءمة ووثامًا. وهي أن تفعل مثل ما يفعل» أي لولا 
موافقة الناس بعضهم بعضًا في الصحبة والمعاشرة لكانت الحلكة. هذا قول أبي عبيد 
وغيره من العلماء. وأما أبو عبيدة» فإنه يروي: لولا الوئام لحلك اللئام. وقال: الوثام» 
المباهاة. قال: إن اللئام ليسوا يأتون الجميل من الأمور على أنها أخلاقهم, وإنما يفعلونها 
مباهاة وتشبهًا بأهل الكرم؛ ولولا ذلك لملكوا. ويروى لولا اللثام لملك الأنام. من 
قوهم لاءمت بينهماء أي أصلحت. من اللأم وهو الإصلاح. ويروى: اللوام بمعنى 
الملاومة» من اللوم. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت ا 
- إن يهلكت امرؤ عرف قد ره: 

قال المفضل: إن أول من قال ذلك أكثم بسن صيفي في وصية كتب بها إلى طيء. 
كتب إليهم: أوصيكم بتقوى الله وصلة الرحم: وإياكم ونكاح الحمقاى فإن نكاحها 
غرر» وولدها ضياع؛ وعليكم بالخيل فأكرموها فإنها حصون العرب» ولا تضعوا رقاب 
الإبل في غير حقهاء فإن فيها ثمن الكريمة ورقوء الدم وبألبانها يتحف الكبير» ويغذى 
الصغير» ولو أن الإبل كلفت الطحن لطحنت؛ ولن هلك امرؤ عرف قدره؛ والعدم عدم 
العقل لاعدم المال؛ ولرجل خير من ألف رجل؛ ومن عتب على الدهر طالت معتبته» 
ومن رضي بالقسم طابت معيشته» وآفة الرأي الموى؛ والعادة أملك؛ والحاجة مع المحبة 
خير من البغض مع الغنى. ْ 

والدنيادول فما كان لك أتاك على ضعفك وما كان عليك لم تدفعه بقوتك» والحسد 
داء ليس له دواء» والشماتة تعقبء ومن ير يومًا يره. قبل الرماء تملاً الكنائن. الندامة مع 
السفاهة. دعامة العقل الحلم. خير الأمور مغبة الصبر. بقاء المودة عدل التعاهد. من 
يزرغبًا يزدد حبّا. التغرير مفتاح البؤس. من التواني والعجز نتجت الملكة. لكل شيء 
ضراوة» فضر لسانك بالخير. عي الصمت أحسن من عي المنطق. الحزم حفظ ما كلفت 
وترك ما كفيت. كثير التنصح يبجم على كثير الظنة. من ألحف في المسألة أثقل. من سأل 
فوق قدره استحق الحرمان. الرفق يمن والخرق شؤم. خير السخاء ما وافق الحاجة. 
خير العفو ما كان بعد القدرة. فهذه خمسة وثلاثون مثلًا في نظام واحد. 
17- لله د ردء 

أي خيره وعطاؤه وما يؤخذ منه. هذا هو الأصلء ثم يقال لكل متعجب به. 
4- للباطل جولت ثم يضمحل (للباطل جولت وللحق د وليّ) 

أي لا بقاء للباطل وإن جال جولة. ويضمحل ويذهب. 


حكم وأمثال يوميق 


0 لما اشتدك ساعده رماني: 
يضرب من يسيء إليك وقد أحسنت إليه؛ قال الشاعر: 
فياعجبالمنرييتطفلا القمهباطرافالبتان 
أعلمهالرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 
وكم علمته نظم القوافي فلماقالقافيةهجاني 
أعلمهالفتوة جل وقت فلماطرشاريه جفاني 
١‏ اللقم تورث النقم: 
يضرب في ذم الارتشاء. يعني نقم الله تعالى. ويجوز أن يريد: نعم الرائيء إذا لم يأت 
الأمر على مراده. 
لن يزال الناس بخيرما تباينوا فإذا تساووا هلكواء 
أي» ما داموا يتفاوتون في الرتب» فيكون أحدهم آمرًّا والآخر مأمورًاء فإذا صاروا 
في الرتب سواء لا ينقاد بعضهم لبعض فحيتئذ هلكوا. والجالب للباء في ابخير! معنى 
الفعل وهو لن يزالوا متصلين ومتسمين بخير. وقال أبو عبيد: أحسب قوهم. فإذا تساووا 
هلكواء لأن الغالب على الناس الشرء وإنما يكون الخير في النادر من الرجال لعزته فإذا 
كان التساوي فإنم| هو في السوء. 
4- ل يضر السحاب نباح الحكلاب: 
يضرب لمن ينال من إنسان با لا يضره. 
لا يكن حبك كلما ولا بفضك تلفًاء 
ويروى عن بعض الحكماء أنه قال: لا تكن في الإخاء مكثرّاء ثم تكون فيه مدبرًا 
فيعرف سرفك في الإكثار بجفائك في الإدبار. ومنه الحديث: أحبب حبيبك هونًا ما 


في ميزان الشريعتٌ الإسلاميثن 


م 
عسى أن يكون بغيضك يوم ماء وأبغض بغيضك هونًا ما عسى أن يكون حبيبك يومًا 
ما. ومنه قول النمو بن تولب: 
أحبب حبيبك حبارويدًا ‏ فليس يعولك أن تصرما 
وأبغض بغيضك بغضًا رويدًا 2 إذا أنت حاولت أن تحكما 
وقريب منه بيت عدي بن زيد: 
عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه ١‏ فإنالقرين بالمقارن يقتدي 
١‏ لا ترفع عصاك عن أهلك: 
قال أبو عبيد: قد علم أنه جَلاْيلتَليه لم يرد ضربهم بالعصاء إنما هو الأدب. أراد: 
لاترفع أدبيك عنهم» وقيل: أراد» لا تغب ولا تبعد عنهم؛ من قوهم: انشقت عصاهم؛ 
إذا تباعدوا وتفرقوا. وهذا تأويل حسن. 
١/١‏ لا يصلح رفِيعًا من لم يبتلع ريقا: 
يضرب لمن يكظم الغيظ. ونصب «رفيقا؛ على الحال. وأراد بالريق ريق الغضب. 
7/١‏ مقتل الرجل بين فكيه: 
المقتل» القدل وموضع القتل أيضًا. ويجوز أن يجعل للسان قتلا مبالغة في وصفه 
بالإفضاء إليه. قال: إنم| هي إقبال وإدبار. ويجوز أن يجعل موضع القتل. أي بسببه يحصل 
التدل. ويجو ز أن يكون بمعنى القاتل؛ فالمصدر ينوب عن الفاعلء كأنه قال: قاتل الرجل 
بين فكيه. قال المفضل: أول من قال ذلك أكثم بن صيفي في وصية لبنيه» وكان جمعهم فقال: | 
تبارواء فإن البر يبقي عليه العدد وكفوا ألسنتكمء فإن مقتل الرجل بين فكيه. إن قول الحق 
لم يدع لي صديمًا. الصدق منجاة. لا ينفع التوقي تماهو واقع.في طلب المعالي يكون العناء. 
الاقتصاد في السعي أبقى للجمام. من لم يأس على ما فاته وذَّع بدنه» ومن قنع بها 
هو فيه قرت عينه. التقدم قبل التندم. أصبح عند رأس الأمر أحب إلي من أن أصبح عند 


حكم وأمثال يوميخ 


ل 


ذنبه. لم يبلك من مالك ما وعظك. ويل لعالم أمره من جاهله. يتشابه الأمر إذا أقبل وإذا 
أدبر عرفه الكيس والأحمق. البطر عند الرخاء حمق» والعجز عند البلاء أمن. لا تغضبوا 
من اليسير فإنه يجني الكثير. لا تجيبوا فيا لا تسألواعنه. ولا تضحكوا ما لا يضحك منه. 
تناءوا في الديار ولا تباغضوا فإنه من يجتمع يقعقع عنده. وقد أحسن من قال: رحم الله 
امرءًا أطلق ما بين كفيه» وأمسك ما بين فكيه. 
ولله در أبي الفتح البستي حيث يقول في هذا المثل: 
تكلم وسدد ما استطعت فإنما ‏ كلامك حي والسكوت جماد 
فإن لم تجد قولا سديدًا تقوله - فصمتك عن غير السداد سداد 
واحتذاه القاضي أبو أحمد منصور بن محمد الهروي فقال: 
إذا كنت ذا علم وماراك جاهل فأعرض ففي ترك الجواب جواب 
وإن لم تصب في القول فاسكت فإنما ‏ سكوتك عن غيرالصواب صواب 
4 ما أشيه الليلتّ باليا رحن 
أي: ما أشبه بعض القوم ببعض. يضرب في تساوي الناس في الشر والخديعة. 
وتمثل به الحسن كك ني بعض كلامه للناس؟ وهو من بيت أوله: 
كلهم أروغ :من ثعلبة | ماأشبهالليلةبالبارحة 
وإنها خص البارحة لقربها منهاء فكأنه قال: ما أشبه الليلة بالليلة وهو يضرب عند 
تشابه الشيئين. 
0 المزاحت تذهب المهابت المزاح والمزاحت المزح) والمزاح الممازحة)» والمهابت الهيبت. 


أي إذا عرف بها الرجل قلت هيبته. وهذا من كلام أكثم بن صيفي. ويروى عن 
عمر بن عبد العزيز يَمْلْفْةُ أنه قال: إياك والمزاح إنه يجر إلى القبيحة ويورث الضعينة. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 


قال أبو عبيد: وجاءنا عن بعض الخلفاء أنه عرض على رجل حاتي يختار إحداهما فقال 
الرجل: كلتهما وترّاء فغضب عليه وقال: أعندي يمزح, فلم يوله ثيئًا. 
1 . ما خلنك بجارك؟ فقال: ظني بنفسي: 

أي أن الرجل يظن بالناس ما يعلم من نفسه؛ إن خيرًا فخير» وإن شرًا فشر. 
ما لك لا تنبح يا كلب الد وم. قد كنت نباخا فما لك اليوم: 

يغرب لمن كبر وضعف. أصل المثل أن رجلا كان له كلب. وكان له عير» فكان 
كلبه كلما جاءت نبح؛ فأبطأت العير فقال: ما لك لا تنبح يا كلب الدوم. أي ما للعير لا 
تأتي؟ 
4 أملك الناس لتمّسه أكتمهم لسره: 

يضرب في مدح كتمان السر. 
٠4‏ ما سد فقشرتك مثل ذات يدكت: 

أي لا تتكل على غيرك فيه ينوبك. 
من سره بنوه ساءته نعّسكه: 

قائل هذا المثل ضرار بن عمرو الضبيء وكان ولده قد بلغوا ثلاثة عشر رجلاء 
كلهم قدغزا ورأسء فرآهم يومًا معًا وأولادهم؛ فعلم أنهم ل يبلغوا هذه الأسنان إلا مع 
كبر سنه؛ فقال: من سره بنوه ساءته نفسه. فأرسلها مثلا. 
١‏ من أشبه أباه فقما ظلم: 

أي لم يضع الشبه في غير موضعه لأنه ليس لأحد أولى به منه بأن يشبهه. ويجوز أن 
يراد: فا ظلم الأب. أي لم يظلم حين وضع زرعه حيث أدى إليه الشبه. وقد وفد إليه ابنه 
الربيم ب ن"البارع فقال: مرحبًا بولده بل بولدي الظريف الربيع الوارد في الخريف. 


0ق حكم وامثال يوميت 


كأنك قد قابلت منه سجنجلا) فجاءك منه بالخيال المماثل 
وما ظلم إذا أشبه أباه وإنما ظلمه أن لو كان اباه 
7 من استرعى الذئب ظلم: 
أي ظلم الغنم. ويجوز أن يراد» ظلم الذئب حيث كلفه ما ليس في طبعه. يضرب 
لمن يولي غير الأمين. قالوا: إن أول من قال ذلك أكثم بن صيفي. 
7 - المنيبي ولا الدنية: 
أي أختار المنية على العار. ويجوز الرفع» أي المنية أحب إل ولا الدنية. أي وليمست 
الدنية ئما أحب وأختار. قيل: المثل لأوس بن حارثة. 
4 من لاحاك فقّد عاد اك: 
اللحي واللحو القشرء أي من تعرض لقشر عرضك فقد نصب لك العداوة. 
والمثل من قول أكثم بن صيفي. 
0 من لا يذد عن حوضه يهدام: 
أي من لم يدفع عن نفسه يظلم ويهضم. 
7 من طلب شيئًا وجده: 
أول نين قال كلل انرون الفزجه ركان سيد قرم ناح كو رضي عله قرم أن 
يموت اجتمعوا إليه وقالوا: إناك سيدنا وقائلنا وشريفنا فاجعل لنا شريمًا وسيدًا وقائلًا 
بعدك» فقال: يا معشر عدوان. كلفتموني بغيّاء إن كنتم شرفتموني فإني أريتكم ذلك من 
نفسين إن لكم مثلي؟ افهموا ما أقول لكم, إنه من جمع بين الحق والباطل لم يجتمعاله» 
وكان الباطل أولى به؛ وأن الحق لم يزل ينفر من الباطل. 
وم يزل الباطل ينفر من الحق. يا معشر عدوانء لا تشمتوا بالذلة» ولا تفرحوا 
بالعزة» فبكل عيش يعيش الفقير مع الغني» ومن ير يومًا يربه؛ وأعدوا لكل امرئ جوابه. 


في ميزان الشريعن الإسلاميخ 2 
إن مع السفاهة الندامة؛ والعقوبة نكال وفيها ذمامة؛ ولليد العا العاقبة؛ والقود رحة 
لالك ولاعليك؛ وإذا شئت عت وجدت مثلكء. إن عليك كما أن لكء وللكثرة الرعب» 
وللصبر الغلبة» ومن طلب شيئًا وجده. وإن لم يجده يوشك أن يقع قريبًا منه. 


من غريل الئاس نتخلوه: 

أي من فتش عن أمور الناس وأصولهم جعلوه نخالة 
التبح من بعيد أهون من الهري رمن قريب؛ 

أي لا تدن من الذي تخشىء ولكن احتل له من بعيد. 
٠_9‏ من أخ رحاجتةٌ رجل فقد ضمنها » إن المعرفيٌ لتنفع عند الكلب العقور والجمل 
الصؤول)» فكيف بالرجل الكريم: 

قاله المغيرة بن شعبة #لئعنه . 
السؤدد اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة» والشرف كف الأذى ويدّل التدى» 
والغنى قلح التمني» والصقّرشره التمس: 

قاله أبي الدرداء جلعنه . 


١‏ إن لك في مالك شريكين: الحدثان والوارث» فإن قد رت أن لا تكون أخس 


الشركاء حضًا فافعل: 
قاله أبي ذر ختشعك . 

١‏ من يزرع خيرًا يوشك أن يحصد غبطة. ومن يزرع شرا يوشك أن يحصد ند امزه 
قاله عمر بن عبد العزيز. 

9 ما رأيت يِقَيئًا أشبه بالشك من يقين الناس بالموت وغطلتهم عنه: 
قاله الحسن البصري خقعك (0. 


)١(‏ #مجمع الأمثال» أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل الميداني التيسابوري/ كان أديبًا عارقًا «بالنحو 
واللغة؛ توفي بئيسابور سنة 90148. 


عل د حكم ومثال يومية 
4 الرياح من السماح: 
يريد أن المسامح أحرى أن يربح. 
0" مكتوب فى الحكمة: يا بينى» لتكن كلمتك طيبت» ووجهك بسطا » تحكن 
أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء: 
قاله هشام ابن عروة عن أبيه. 
1 الكذ وب لا حيلت له؛ والحسود لا راحت لد؛ والبخيل لا مروءة لد؛ والملول لا وفاء 
له؛ ولا يسود سيء الأخلاق؛ ومن المروءة إذا كان الرجل بخيلا أن يكتم ويتجمل: 
قاله الأحنف بن قيس. 
١‏ السعيد من اتعظل بغيره : 
يراد من رأى غيره فاتعظ سعد. 
4 إن الله جعل أسعد عباده عنده وأرشدهم لديه وأحظاهم يوم القيامت)» أبن لهم 
لمعروف يذ١»‏ وأكثرهم على الإخوان فضلا» وأحسنهم له على ذلك شكرا: 
قاله الأحنف بن قيس. 
4- العبد من لاعيد ل4ك: 
أي: من لم يكن له عبد ولا كافٍ امتهن نفسه. 
٠‏ لو كويت على داء تم أأكره : 
أي: لو عوتبت على ذنب ما امتعضت. 
٠١‏ كمبتفي الصيد في عرزيستّ الأسد: 


يضرب مثلًا للرجل يطلب الغنيمة في موضع الهلكة. 


في ميزان الشريعت الإسلاميت 


٠+‏ جنيوا مجالسكم النساء والطعام) فإني أكره للرجل السري أن يكون وضاقا 
لبطنه وقد عرف ما يحو رإليه» ولصرجه وقد علم أين مجلسه: 
قاله الأحنف بن قيس. 
١‏ . كأنما أفرغ عليه ذتويا: 
يقصد إذا كلمه بكلمة عظيمة يسكته بها. 
4 لا تتخذن وزيزا إلا عالمًا » ولا أمينًا إلا بالجميل معروقا ) وبالمعروف موصوفا؛ فإنهم 
شركاؤك في أمانتك) وأعوانك على أمورك؛ فإن صلحوا أصلحوا» وإن فسد وا أفسد وا: 
قول قيل لعمر بن عبد العزيز جايلفه . 
0-. إخوان الصدق خيرمكاسب الدنيا ه هم زينتّ في الرخاء» وعدة في البلاء » 
ومعونضيٌ على حسن المعاش والمعاد : 
قاله شيب بن شبة. 
1 الدنيا دا رأولها عناء» وآخرها فناء؛ من صح فيها أمن» ومن سقم فيها ندم ) ومن 
افتقرفيها حزن) ومن استغنى فتن) حلالها حساب؛ وحرامها عذاب: 
قاله عل بن أبي طالب. 


٠٠‏ العقل خيرقرين» والأدب خيرميراث» والتوفيق خير قائد: 


قاله الأحنف بن قيس. 
"٠‏ خير_الشخاء ما وافق الحاجة» ومن عرف قد ره لم يهلك » ومن صبر ظفر» وأكرور 
أخلاق الرجال العمو؛ 

قاله أكثم بن صيفي (0. 


)١(‏ الأمالي/ أبوعلي القالي: إسماعيل بن القاسم بن عبدون بن هرون ابن عيسى بن محمد بن سليّآن أبو علي 
القالي اللغوي ولد بقليقلا من ديار بكر سئة /14 وتوفي بقرطبة سنة 707 ست وحخمسين وثلائماثة. 


حكم وأمثال يوميخ 


4" من أكث رأهجر: 

قال أبوعبيد: يعني أن المكثر ربما خرج إلى المجرء وهو الكلام القبيح. وقال أكثم 
بن صيفي: المكثار كحاطب الليل. قال أبو عبيد: وإنَّها شبهه بحاطب الليل لأنه ريما 
نبشته الحية أو لسبته العقرب في احتطابه ليلاء قال: فكذلك هذا المهذار ربم| أصابه في 
إكثاره بعض ما يكره وقال أكثم أيضًا: الصمت يكسب أهله المحبة. 

وقال غيره من الحكماء: الندم على السكوت خير من الندم على القول. 

وقال الثالث: عيي صامت خير من عيي ناطق. 

وقال بعض أشياخنا: كان ربيعة الرأي مكثارّاء فسمع أعرابي يومًا يتكلم» فلما كان 
عند انقضاء مجلسه سأله رجل: ما تعدون العي عندكم بالبادية؟ فقال الأعرابي: ما هذا 
فيه منذ اليوم» يعني إكثار ربيعة. ويروى في الحديث عن لقمان الحكيم إِنّهِ قال: الصمت 
حكم وقيل فاعله. وقال علقمة بن علاثة الجعفري»؛ وكان من حكماء العرب: أول العي 
الاختلاط وأسوء القول الإفراط. 
٠‏ قال أبو عبيدة3: من أمثالهم في هذ١)»‏ من حغنا أورافنا فليقصد: 

ويقول: من مدحنا فلاء يغلون في ذلك, ولكن ليتكلم بالحق منه» وروي أن علي بن 
أبي طالب خذعك أثنى عليه رجلا في وجهه فقال له علي: أنا دون ما تقول وفوق مافي 
نفسك. قال أبو عبيد: ترى معناه إِنّه اهمه بأنه يصفه بخلاف ما في قلبه. 
١‏ من عرف بالصدق جازز كذ به ومن عرف بالكذب لم يجزصد قه: 

قال: أبو عبيد وممايحقق هذا المثل حكم الله تبارك وتعالى في الشهادة إئّها مردودة 
من أهل الفسوقء ولعلهم قد شهدوا بحق. وقال بعض ال حكماء: الصدق عزء والكذب 
خضوع. وقال آخر: لولم يترك العاقل الكذب إلا مروءة لقد كان حقيقًا بذلك» فكيف 
وفيه المأئم والعار. وحكى الكسائي عن لسان العرب: إِنْ المرء ليكذب حتى يصدق فم| 


في ميزان الشريعتّ الإسلاميت 


١١١‏ إن الكذ وب قد يصدق: 

قال أبو عبيدة: وهذا المثل قد يضرب أيضًا للرجل تكون الإساءة هي الغالبة عليه؛ 
ثم تكون منه الهنة من الإحسان. قال أبو عبيدة: ومثله قولهم: مع الخواطئ سهم صائب 
7١١‏ الرجل يطيل الصمت ثم ينطق بالمهاهت والزئل: 

قال أبو عبيدة: من أمثالههم في هذا: سكت ألفًا ونطق خلقًا. 

قال أبوعبيد: والخلف من القول هو السقط الرديء» كالخلف من الناس» وهذا 
المثل كقول الشاعر: 

وكائن ترى من صامتٍ لك معجب60) زيادته أو نقصه في التكلم 

وهذا البيست يروى عن الأحنف بن قيسء وذلك أنه كان يجالس رجل يطيل 
الصمت حتى أعجب به الأحنف ثم إِنّه تكلم» فقال للأحنف: يا أبا بحر أتقدر أن عشي 
على شرف المسجد؟ فعندها تمثل الأحنف بهذا البيت. 
4 صد روك أوسع لسررك: 

قال أبو عبيدة: من أمثاللهم في الإصغاء بكتمان السر» أي فلا تفشه إلى أحد. ومنه 
قول أكثم بن صيفي: لا تفش سرك إلى أمةٍ ولا تبل على أكمة. 

قال أبو عبيد: وهذا مثل قد ابتذله الناس» ومن تحصينهم للسر مقالة الرجل لأخيه 
في الأمر يسره إليه: اجعل هذا في وعاءِ غير سرب. 

قال: وأصله في السقاء السائل» وهو السرب يقول: فلا تبد سري كإبداء السقاء 
ماءه سائل. وقد قال بعض احكماء: السر أمانة. 
0 قال الأصمعي: من أمثالهم في مثل رب سامع يخبري لم يسمع عذ ري: 

يقول: إني لا أستطيع أن أعلنه لأنَّ في الإعلان أمرًا أكرهه؛ ولست أقدر أن أوسع 
الناس عذرًا. 


حكم وأمثال يوميخ 


0 
زب ملوم لا ذنب له: 

قاله أكثم بن صيفي ومعناه إذا ظهر للناس من الشخص أمر أنكروه عليه؛ وهم لا 
يعرفون حجته وعذره. فهو يلام. 
زفق .كل أحد أعلم بشأنه: 

معناه: إن الشخص لا يقدر على إظهاره أمره كله وإبدائه ومنه قولهم: لعل له عذرًا 
وأنت تلوم. 
6 اذكر الغائب يقترب: 

قال أبو عبيدة: من أمثالحم في الغائب يذكر فيرىء ومثله. اذكر الغائب تره. وهذا 
المدل يروى عن عبد الله بن الزبير إِنّه ذكر المختار بن أبي عبيد يومّاء وسأل عنه والمختار 
يومئذ بمكة قبل أنَّ يقدم العراق» فبينا هو في ذكره إذ طلع المختارء فقال أبن الزبير: اذكر 
غائبًا تراه قال أبو عبيد: وهذا الذي جاء فيه الحديث إِنّه من أشراط الساعة» فهذا ما في 
الإنسانء يذكر فيرى وأما مثلهم في الإنسان يرى الشيء فيذكر به ما قد نسيه فقوهم: 
ذكرني فوك حمار أهلي. 

وكان المفضل فيا يحكى عنه» يقول: كان أصله أنَّ رجلا خرج يطلب حمارين كانا 
ضلا عنه. فرأى امرأة متنقبة فأعجبته حتى نسي الحمارين فتبعهاء فلم يزل يطلب إليها 
حتى سفر له: فإذا هي فوهاء» فحين رأى أسنانها ذكر ا حمارين» فقال: ذكرني فوك حمارا 
أهلي قال أبو الحسن» وأنشدني الزبير قول الشاعر في البرقع: 

إذا بارك الله في خرقة فلا بارك الله في البرقع 
يواري الملاح ويخفي القباح ‏ | فهذا يضر ولا ينضع 

4 رمنتي بدائها وانسلت: 

قال أبو عبيد: ويحكى عن المفضل أنه كان يقول: هذا المثل قيل لرهم بنت المخزرج 
من كلب. وكانت امرأة سعد بن زيد مناة بن تميم. وكان لها ضرائر» فسابتها إحداهن 


يي اف ةلسلسب 0ه 
يومًا فرمتها رهم بعيب هو فيهاء فقالت: ضرتها رمتني بدائها وانسلت» فذهبت مثْلًا. 
قال أبو عبيد: وللعامة في هذا مثل مبتذل» وهو قوطم: عير بجير بجره» نسى بجير خبره. 
ومنه البيت السائر في الناس للمتوكل الكناني ثم الليثي: 
لا تنهى عن خلق وتركب مثله ) عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقال الأصمعي: ومثله قولهم: محترس من مثله وهو حارس» وهو يضرب 

للرجل يعيب الفاسق لفعله» وهو أخبث منه. 
٠‏ إنْ كنت ريخا فقد لاقيت إعصازاء 

قال الأصمعي هو مثل يضرب بالرجل النجيد يلقى قرنه في البسالة والنجدة. 
"١‏ إذا تولى عقدا أحكمه: 

هو مثل في نعت الرجل الحازم. 
7١١‏ ألق حبله على غاريه: 

أصله الناقة إذا أرادوا إرسالها للرعي جعلوا جدليها على الغارب» ولا يترك ساقطًا 
فيمنعها من المرعى يقول: فدع هذا يذهب حيث شاء إذ كره معاشرتك. قال أبو عبيد: 
والعامة تقول في مثل هذا المثل: لو كرهتني يدي ما صحبتني. 
"١١‏ يركب الصعب من لاا ذلول لك: 

يضرب في الرجل يحمل نفسه على الشدائد إذا لم يجد ما يريد في العافية. 
4 إذا لم تغلب فاخلب: 

قال الأصمعي: إذا لم يدرك حاجتك بالغلبة والاستعلاء فاطلبها بالترفق وحسن 
المداراة. 
0 من ييغ في الدين يصلف: 

قال الأصمعي: يعني إِنه لا يحظى عند الناس» ولا يرزق منهم المحبة» ولذلك قيل: 
قد صلفت المرأة عند زوجهاء إذا لم تكن لها حظوة عنده. 


حم وأمثال يوميق 
1 إِنْ خيزا من الخير فاعله. ون شرا من الشرفاعله: 
قال أبوعبيد: يضرب هذا في الحض على الخير والانتهاء عن الشر. ويقال: إِنَّ 
أصل هذا المثل للنعمان بن المنذر يقال له علقمة» قاله لأخيه عمرو مع مواعظ كثيرة وعظه 
بهاء قال: وبعضهم يجعل الكلام لصخر بن عمرو بن الحارث بن شريد السلمي. 
٠١‏ معاتيتّ الأخ خي رمن فقده: 
قال أبوعبيد: وهذا المثل يروى عن أبي الدرداء» فإن استعتب الأخ ول يعتب فإنَّ 
مثلهم في هذا قولهم: لك العتبي بأن لا رضيت. 
وهذا مثل مبتذل في الناس» وهو مثل محول عن موضعه؛ لأن أصل «العتبى» رجوع 
المستعتب إلى تحبة صاحبه» وهذا على ضده. يقول: أعاتبك بخلاف رضاكء ومنه قول 
بشر بن أبي حازم الأسدي: 
غضبت تميم أن تقتل عامر١‏ يوم النسار فأهتبوا بالصليم 
أي أعتبناهم بالقتل. ومن أمثالهم في ترك العتاب قول الشاعر: 
وليس عتاب الناس للمرء نافعًا ‏ إذا لم يكن للمرء لب يعاتبه 
وقال آخر: 
فدعالعتابفربشر ‏ هاج ول هلعهعتاب 
ويروى عن أوس بن حارثة: إِنّه كان فيم| يقال لابنه مالك: يا مالك: العتاب قبل 
العقاب. والمنية ولا الدنية. 
0 بق نعليك ) وابذل قدميك: 
قال أبو عبيد : أي احمل على نفسك في استبقاء مالك. لثلا يرى الناس به خلة 


فتهون عليهم. 


2 للق 
4 التمرة إلى التمرة تمر» والذود إلى الذود إبل: 
قاله أحيحة بن الجلاح 
قال أبوعبيد: وكان أصل هذا إِنّه دخل حائطًا له» فرأى تمرة ساقطة» فتناوهاء 
فعوتب في ذلك» فعندها قال هذه المقالة» وهو القائل: 
استغن أو مت ولا يغرك ذو شنب ١‏ من ابن عم ولا عم ولا خال 
إني أقيم على الزوراء أعمرها إنَّ الحبيب إلى الإخوان ذو المال 
و منه البيت السائر في العالم: 
قليل المال تصلحه فيبقى ١‏ ولا يبقى الكثير على الفساد 
"٠‏ من ذهب ماله هان على أهله: 
يروى عن رجل من أهل العلم إِنّه مر به رجل من أهل الأموال» فتحرك له وأكرمه 
وأدناه» فقيل له بعد ذلك: أكنت لك إلى هذا حاجة؟ فقال: لا والله» ولكني رأيت المال 
مهيبًا فهبته. أو قال: رأيت ذا المال مهيبًا. 
١‏ خرقاء وجدت صوفاء 
قال الأصمعي: يضرب للأحمق يصيب مالا فيضعه في غير موضعه. 
١‏ . كمّى قَومًا بصاحبهم خبيراء 
قال الأصمعي: أي كل قوم أعلم بصاحبهم من غيرهم. 
3 أعط القوس باريهاء 
قال أبو عبيد: أي استعن على عملك بأهل المعرفة والحذق له. ومن هذا كتاب عمر 
بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص ١‏ أن شاور عمرو بن معد يكرب وطليحة بن خويلد 
في حربك» ولا تستعن بها في غير ذلك» فإن كل قوم أعلم بصناعتهم». 


9 ل حك ومثال يميق 
4 الخيل أعلم يمّرسانئها: 

قال أبو عبيدة: يعني أنها قد اختبرت ركابهاء فهي تعرف الأكفل من أهل الفروسية 
قال: والذي يراد منه أن يقول: استعن بمن يعرف الأمر» ودع من لا يعرفه. 
يا طبيب طب لتفسك: 

قال الأصمعي: يقال: طب نفسك. قال الأحمر: وقد يقال في بعض هذا: خرقاء 
ذات نيقة. 

يضرب للرجل الجاهل بالأمرء وهو مع جهله يدعي المعرفة» ويتأنق ني الإدارة. 
71 . كنثى بالشك جهلا: 

قال أبو عبيدة: معناه إذا كنت شاكًا في الحق أنه حق» فذلك جهل. 
١+‏ أرض من المركب بالتعليق: 

قال الأصمعي: أي من الأمر بدون تمامه. وأصله في الركوب؛ يقال للرجل قد 
تعلق بعقبه يركبهاء ويقول: فإنَّ م تقدر على الركوب التام» فتعلق بعقبة أو نحوها. 
0 إن كان بي تشد أزررك فارخه: 

قال الأصمعي: إِنَّ كنت تتكل على في حاجتك حرمتها. 
4 رضيت من الغنيمت بالسلامة: 

قال أبوعبيد: يضرب للرجل يسعى في طلب حاجته فيشرف منها على الهلكة 
حتى يرضى بأن يفلت سائًا. ومنه قول الشاعر» وبعضهم يرويه لامرئ القيس بن حجر 
الكندى: 


وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب 


في ميزان الشريعة الإسلاميت 


٠‏ ما قرعت عضا على عضا » إلا حزن لها قوم وسريها آخرون: 
قال أبو عبيد:ومعناه أنه لا يحدث في الدنيا حدث فيجمع الناس على أمر واحد من 
سرور ولا حزن ولكنهم فيه مختلفون. 
41 إن يقتل ينقم) وإن يترك يلقم: 
قال أبو عبيد: يقال: إن قتلته كان له من ينتقم له منك» وإن تركته قتلك. 
47" ليس من العدل سرعت العذل: 
قاله أكثم بن صيفيء قال أبو عبيد: إن لا ينبغي للرجل يبلغه عن أخيه شيء أنَّ 
يسرع إلى عذله حتى يعرف حجته وعذره. 
7" هذه بتلك واليادئ أظلم: 
قال أبو عبيد: هو الرجل يركب صاحبه بظلامة» فيكافئه الآخر بمثلهاء ومنه قول 
الشاعر: 
وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذا يآل همدان ظالم 
متى تجمع القلب الذكي وصارمًا ١‏ وأنفًا حميّا تجتبك المظالم 
قال أبو عبيد: وهذا الشعر تمثل به التجاج بن يوسف على المنبر. 
مكره أخوت لا بطل: 
قال أبو عبيد: أي ليس هذا بشجاعة مني» ولكن حُمَلْتٌ عليه. 
0س- غثك خي رلك من سمين غيرك : 
قاله أكثم بن صيفي» قال أبو عبيد فاقنع به. ولا تمدن عينيك إلى ما في أيدي الناس. 
ويقال: إنَّ هذا المثل لمعن بن عرفطة المذجي(2 . 


)١(‏ «الأمثال» أيو عبيد القاسم بن سلام. 


ا حكم وأمثال يومية 
71 إذ١‏ كثرت همومت نامو: 
ليس بحديث؛ وينبغي لمن كثرت همومه أن يشتغل بالعبادة لعله يزول همه وأعظم هذه 


دج روم 224 سزرر مر 
0 


العبادة فريضة الصلاة | قال تعالى لحبيبه المصطفى: « وَلعَد نأك يضِيقُ صَذوك يما يوون 
8 تبح يمد ريك و ين تين (2) وعد رَيكَ حَقَّ يأك الك ؟القل:44.4]. 
4 7- أم رالله على الرأس والعين: 

ليس بحديث لكنه واجب الرضا به. 


- خذ ما تيسر وأترك ما تعسرء 


بسر وَلَارْيِدُ يكم اشر 14البَجةْ:1]. 
9 . خيرالتجارة لا ريح ولا خسارة: 

ليس بحديث بل هو من كلام العوام7". 
0 دا رالظالم خراب ولو يعد حين: 

ليس بحديث ول أقف عليه. ولكن يشهد له قوله تعالى: لا فيلك يُبُوتُهُمَ حَاوسةا 
ِمَاظَلَّمُوأ 14 المتكْ :؟0]» و قال كعب لأبي هريرة: في التوراة من يظلم يخرب بيته» فقال 
أبو هريرة وكذلك في كتاب الله تعالى: « فَيَللك بوتهُمْ خَاوَِةيِمَاظَلّمُا 2(4). 
١‏ الطرق ولو دارت والبحكر ولو يارت: 

ليس بحديثء قال في المقاصد معناه صحيح» ويشهد للأول قوله تعالى: «وَأَنُوأ 
لَيُومت هن يها 14 البةِ:18]» وللشاني أحاديث كثيرة: منها في قصة جابر اهلا 
(1) «كشف المنفار مذيل الالباس» للعجلوني (1/ .084٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري ١17[‏ ؟]ءومسلم »]9/1١6[‏ والترمذي[١١١١]‏ وابن ماجه [1870].: وأبوداود 
[4١7]؛‏ والبغوي في شرح «السنةة(9/ .)١6‏ 


في ميزان الشريعة الإسلامي 999 سييس لجن 
بكرًّاه "2 وأورد السلفي في معجم السفر عن أبي القاسم الدمشقي قال: الطرق ولو دارت 
والمدن ولو جارت وقال: لا أعرفه أهو من كلامه أو كلام غيره قال ابن الغرس: ويدور 
الشق الثاني على ألسنة الناس» بلفظ وبنت الأجواد أي الأخيار ولوبارت ويدورعلٍ ألسنة 
الناس بلفظ: اتبع الطرق ولو دارت وخذ - أو تزوج - البكر ولو بارت وليس بحديث. 
- قلب المؤمن د ليله: 
ليس بحديث. 
107- كل ممنوع حلو) (الممنوع مرغوب) 
ليس بحديث؛ ويدل على صحة معناه ما ابتلي به آدم جَلْاِتَاِك في قوله تعالى: « وآ" 
را هو الشّجرَة ©[ ال :ه*]» وفي «الإحياء» للغزالي لو منع الناس من فت البعر لفتوه 
وقال العراقي: لم أجده. 
4- لقمض في بطن الجائع أفضل من عمارة أل جامع: 
ليس بحديث(2). 
0- ها كل مرة تسلم الجرة: 
ليس بحديث» ولكن وقع في شعر المبرد: 
أقول للنفس وعاتبتها0) عل ىالتصابي مائتي مرة 
يانفس صبرًا عن ظلال الهوى | ماكليومتسلمالجرة 
1- المساواة في الظلم عدل: 
ليس بحديث أصلاء والمراد بالعدل اللغوي وهو مجرد الماثلة. 


)١(‏ أخرجه البخاري [7091]) ومسلم [710]. وَالمَُرْمِذِيَ ٠[‏ والدارمي 151711 وابن ماجه 
]١87[‏ أبو داود 44 )]7١٠‏ والبغوي في اشرح السنة» (4/ 16). 
(؟) كشف الخفار مزيل الإلباس (؟/ .)١50‏ 


رمع حكم وأمثال يوميت 


0- يؤج رالمرء على رغم أنمّه: 


و 


ا 2 2207 00 
ليس بحديثء وهو بمعنى حديث أب هِرَيرَةٌ سمِعْت رَسُول الله ع لد ات 


ربنا عزوجل من قوم يقادون للجنة في السلاسل (وفي لفظ بالسلاسل»(') ونحوه حديث 


ل ل مك رمم ورم 7ن و لم 2( 
يل : (حفت الجنئة بالمكاره؛ وحفت الناربالشهوات» '. 


- الهديت لا تهدى» أولا تعطلى ولا تياع أبِدا: 

هذا ليس بحديث, وليس معناه -أيضًا- بصحيح.والهدية من حق الإنسان إذا 
أهدى له هدية أن يهديها لالمن شاءء أو يبيعهاء أو يتصرف فيها. 
4 مد رجليك على قد رفراشك: 

هذا ليس بحديثء ولايحمل على أنه حديث؛ لكن يختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال» فمن الناس من يحتاج إلى بيت واسع» ويحتاج إلى نفقة كثيرة فهذا يسامح فيه؛ 
ومن الناس من صرفته على قدره. 
٠‏ لا تحكن حلوا فتبلع ولا مزا فقتلفظ: 

ليس بحديث وإنها هو من حكم لقمان. 
-١‏ يوم صومكم يوم نحركم يوم رأس سنتكو: 

قال الإمام أحمد: والزركشي» والسيوطي: لا أصل له. وقال شيخ الاسلام ابن 
تيمية: لَا يُعْرَفٌ في َيْءِ مِنْ «كُتّبٍ الْإِسْلام؛ وَلَا رَوَاهُ عَاإِكْقطً. 
7" . «إذا جاء القضاء ذهب البصرء: 
)١(‏ أخرجه البخاري »]7٠0٠١[‏ وأبو داود [/71717/9]» والبغوي في #شرح السنة' .)77/11١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري [74417]: مسلم [7777]) والمَرِمِذِيَ [10094]ءوالبغوي في «شرح السنة؛ 
1ك "؟), 


ا 

7" قيد وا النعم بالشكر: 

لايعرف مرفوعًا لكن جاء عن عمر بن عبد العزيز: قيدوا نعم الله بالشكر لله 
-عز وجل- وشكر الله ترك معصيته. 
4 اتقوا مواضع التهم : 

ليس بحديث وقال العراقي: ل أجد له أصلا » ولكن يشهد لمعناه حديث النعمان 
بن بشير قال سمعت رسو ل الله كلتك يقول: «الحلال بين والحرام بين وبينهما 
مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه؛ ومن وقع 
في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى 
الله في أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت 


فسد الجسد كله الا وهي القلب2(0, 


© © © 


)١(‏ أخرجه البخاري [01]؛ ومسلم )]١544[‏ وأبو داود[7774] واين ماجه [984]: والَرّمِذي 
.]١١١5[‏ والبغوي في شرح السنة» (8/ .)١7‏ 


في ميزان الشريعة الاسلاميخ 
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هذا آخرٌ ما قصدبّه من هذا الكتاب وقد م مَنَّ الله الكريمٌ فيه» بم| هو أهل له من الفوائد 
النفيسة والدقائق اللطيفة من أنواع العلوم ومهماتها ومُستجادَاتٍ الحقائق ومَطلُويّاتها . 
ومن تفسير آياتٍ من القرآن العزيز وبِيانٍ المراد بها والأحاديث النبوية وإيضاح مقاصدها 
والله المحمودٌ على ذلك» وغيره من نعمه التي لا تُحصى وله ان أن هداني لذلك ووققني 
لجمعه ويّسّرّه عل وأعانني عليه وّمَنَّ عل بإتمامه؛ فله الحمدُ والامتنانٌ والفضلٌ والطَوْلُ 
والشكرانٌ . 

وأنا راج من فضل الله تعالى دعوة أخ صالح أنتفعٌ بها تقزر بني إلى الله الكريم وانتفاع 
مسلم راغب في الخير ببعض ما فيه أكون مساعدا له على العمل» بمرضاة ربّناس وأستودعٌ 
الله الكريمَ اللطيفَ الرحيمَ مني ومن والديّ وجميع أحبابنا وإخوانناء ومَنْ أحسسّ إلينا 
وسائر المسلمين: أدياننا وأماناينا وخحواتيم أعمالنا وجميع ما أنعم لله تعالى به علينا وأسأله 
سبحانه لنا أجمعين سلولٌ سبيل الرشاد والعضّمة من أحوال أهل الزّيْْ والعناد. والدَّوامَ 
على ذلك وغيره من الخير في ازدياد وأتضرّعٌ إليه سبحانه أن يرزقنا التوفيقٌ في الأقوال 
والأفعال للصواب السوير على آثار ذوي البصائر والألباب» ! إنه الكريم الوا سعٌ الوهّاب 
وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتٌ وإليه متاب حسبنا الله وذ نِعمّ الوكيل ولا حول ولا قوّة 
إلا بالله العزيز الحكيم. 

والحمد لله رب العالمين أوَّلَا وآخيرًا وظاهرًا وباطنًا وصلواتّه وسلامّه الأطيبان 
الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير خلقه أجمعين كلا ذكره الذاكرون وَغَمّل عن ذكره 
الغافلون وعلى سائر النبيَينَ وآل كل وسائر الصا حين. 


حكم وأمثال يوميض 


بفتح وإمداد وفضل وأتعم 
فإن أك فيها مخطنًا أو مغالطًا ١‏ فمن ذات نفسي كل خطئي وغلطتي 
أتوب الى الرحمن من كل خطئة 2ح واستغفرالرحمن لي ولإخوتي 
واستاكنه جل اسمه بصفاته وأسمائه الحسنى قبول كتابي 
لقتال :« سْبْحَنٌ مَيْكَ مَتِ الْمِرّة عا يرت (2) وَسَكْمْ عَلَ الغزبسيت» 88 
وَلَلَمَد يورب الْعتلَمِيت 4 [ القَامَات .]187-18١:‏ 


جمع وترتيب 


أبو عبد الرحمن/ 
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في ميزان الشريعيٌ الإسلاميخ 


للدت 

كتب التفسير: 

-١‏ جامع البيان في تأويل القرآن. 

-١‏ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو جعفر الطبري. 
“1- تفسير القرآن العظيم:أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي. 
5- التحرير والتنوير: محمد الطاهر عاشور. 

5- أضواء البيان: الشنقيطي. 

1- أيسر التفاسير: أبو بكر الجزائري. 

/ا- تيسير الكري يم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي. 
4- محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي. 

4- تفسير الشعراوي: محمد متولي الشعراوي. 

٠‏ التفسير الوسيط: محمد سيد طنطاوي. 

كتب متون الحدايث: 

-١‏ موطأ الإمام مالك: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي. 

- صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الدعفي. 
1- صحيح مسلم: مسلم بن الحتجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري. 
5- المسند: الإمام أحمد بن حنبل. 

0- سنن النسائي: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي. 

7- سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي. 

١7‏ - سئن أبو داود: سليهمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي. 
- سئن ابن ماجة: محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني. 


9ل حكه وأمثال يومية 
4- سئن الدارمي: عبدالله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمي. 

- مسند إسحاق ابن راهويه: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهويه. 
-١‏ مسئد الحميدي: عبد الله بن الزبير الحميدي. 

1 الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. 

“1- المنتخب من مسئد عبد بن حميد: عبد بن حميد بن نصر أبو محمد الكسي. 
5 المصنف في الأحاديث والآثار: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أب شيبة. 
6- مصنف عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 

1- المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم. 

07- المعسجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. 

8- المعجم الأوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. 

4 المعجم الصغير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. 

-٠‏ مسند أبي يعلي: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي. 

-١‏ شعب الإيمان: الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 

- مسد الشاميين: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. 

“- السنن الكبرى: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي. 

غ "1- صحيح ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي. 
0 مسند الشافعي: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي. 

7- سئن الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي. 

/- مسند أبي داود الطيالسي: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي. 
8- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. 
شرح السنة: الحسين بن مسعود البغوي. 


في ميزان الشريعن الإسلاميي 
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كتب الأجزاء الحديبثيت والأدب: 


-*٠‏ الأمثال: الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الفارسى الحافظ أبو محمد الرامهرمزي. 
-١‏ مجمع الأمثال: أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفضل الميداني النيسابوري. 
؟4- جمهرة الأمثال: أبي هلال العسكري. 

47 - الأمثال: أبو عبيد القاسم بن سلام. 

5- أمثال العرب: المفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي. 

كتب شروح الحديث: 

65- فتح الباري لشرح صحيح البخاري: للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

1 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج العلامة/ أبو زكريا يحيى بن شرف 


النووي. 
7 - تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: المباركفوري. 
كتب التخريج: 


4- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي. 

1- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال: علي بن حسام الدين المتقي الهند. 

المقاصد الحسنة: السخاوي. 

-١‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: العجلوني 
تخريج أحاديث الإحياء: الحافظ العراقي. 

5- الحد الحثيث في بيان ما ليس بحديث: أحمد بن عبد الكريم الغزي العامري. 

كتب العلامت الألباني: 

67 - السلسلة الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني. 

4- السلسلة الضعيفة: محمد ناصر الدين الألباني. 

0 الجامع الصغير: الحافظ السيوطي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني . 

7- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني . 


حكم وأمثال يوميت 
كتب شيخ الإسلام ابن تيميت وابن القيو: 

/اه- مجموع الفتاوى: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

- اقتضاء الصراط المستقيم: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

4- قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

٠‏ منهاج السنة النبوية: شيخ الإسلام ابن تيمية. 

-١‏ أمثال القرآن: ابن قيم الجوزية. 

كتب العتاوى: 

7 الفتاوى الحديثية: ابن حجر الطيتمي. 

8+- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء» وفتاوى الشيخ ابن باز المجموع الثمين 

من فتاوى ابن عثيمين رحمهم الله تعالى. 

كتب عامتة: 

14 الاعتصام: الشاطبي. 

6 الأذكار: أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. 

- ألفاظ ومفاهيم في ميزان الشريعة: محمد بن صالح العثيمين رمه الله تعالى. 

17- أحكام الجنائز: الألباني رحمه الله تعالى. 

8- فتح المعبود في الرد على ابن محمود: للشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى. 

4- معجم المناهي اللفظية: بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. 

-٠‏ (80) خطأ في العقيدة» )8٠(‏ خطأ للسان: وحيد عبد السلام بالي حفظه الله. 
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في ميزان الشريعت الإسلاميخ 


المقدمة 00000000 1:1*1«23# 
الباب الأول 1[ ز[ [ ز 1 001 
الفصل الأول . حفظ اللسان وخطورة الكلمة في الإسلام 1525( 
الفصل الثاني المعنى اللغوي والاصطلاحي للأمثال والحكم 0000000 
الحكمة من ضرب الأمثال 00 0 

الفصل الثالث ‏ أمثال قرآنية من كلام رب البرية 1 


الفصل الرابع ‏ بعض أمثال العرب ومقارنتها مع أمثال القرآن الكريم 


الإسلامية حال ما ا ما ام وه اردان الم ل مو لوو ا قا 

ألباب الرابع ‏ أمثلة وحكم يومية تجري مجرى الأحاديث النبوية 1 
خامة فوممم مام ووم مه ممم مور و الملا م هوم من رهن م ا و ا م 7 
قائمة المراجع 0 
الفهرس 00011 0 0 0 


بيوت 
يحبها الله ورسوله 


جمع وترتيب 
أبو عبد الرحمن/ 


كك 


0 ' 
الاناية لتب التزة 


المبروسات الجديده 
115-71 / 111-171 
أنمّلونرًا الطيور - الخنازير 


جمع وترتيب 


نبيل بن أبي الحسن القيسي 


١0 


الزمطالةااية لني لتزق 


جمع وترتيب 
نبيل بن محمد محمود 


مزق 


المعانيح الد هبيبي 
فاو 


احتواء المشكلات الزوجين 
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